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ی کا ۱۹۲۷ء یژب علی نال رحل سمه فی کسر 
المالم هده المكرج وعارھا من الآیا الى تعهاندات ملد 
'لافکارالمطمه الى ما الت تتام حي الوم ق س كة سر الى 
امتأها 

متالعطم على دلت طاء مسر المع انرک الكامل 
'لواری ایی اعلاہ داحل مصجحماب الوب داب الْقه ةح 
الدهشة ۸+ ۱۸واط. إعمدفسرعول تلسار انى الأداء 
وور مصد را موارتا للطایه ی عرد الا اع الال سےر! 
کدلل إعید طام مکترصوت ووفر مردوج وھکدافاں 
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المصیحم ومکاراں الوت ہیتاں صوتا عا حا واسّع المحال 
وحال تماما س النسوشښش O E TE PETE‏ 
حصجصا للاستمال ق الانطمه المه ‏ السَمّة » وهي أيصا, 
لطبك س التتوبين المعماطتيي ألدي ستحه اكرات آحيانا 
والدک قد سمعه ی اھ ے اتلم پوں الْمّیة 

اں آفکارا عطمة کهده هي الي مکل یسر توء 4/ 
من حمل أنطمة الاه ع المي ة اة ق الولايات المجدة 
فلاسل الاقل وقذم لمك فك عطمة قتع لنمشك 
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تة ثتا فة ا 
تصضبدرشهربا عن وزارة الاعلام 
بد ولت الڪوبيت 


للوط العَزي ولكل قارئ للحَرببَة ي التالر 


رطس اتح رير 
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الإعلاات .نيتفقعليهتامع الإدارة - قستم الإعلاننات 


دترسلل الطلبابت إلى ١‏ قسمالاشتراكات - الصڪتب الفني 
الاش راكات وزارة الاعتلام ۔ ص.ب ۱۹۳ - الكوببت 
على طالب الإشترالك تول القنيمة بموبحب حوالةمصرفية 
اوشيكت بالديسارالحكويتق باسم وزارة الاعلام طبست ابلك : 
الوطن الحرف ٤‏ د .لک باق دوف العالم ٦‏ د.لك 


الكويت ۲۵١‏ فلستا توبدندس ٤٠0‏ ملم لا<آمارات ۵٠‏ د 
ت العراف ٩٥۰١‏ فلستا الجزانشر ٤‏ دانير الالخرب ۳ در 
ن الآارډ ست °( فلس السحودية 0 رالات فا ۰ در 
6 البحربنين +۰١‏ فلس المن‌الشماني ” ت سلطنةعان ربع دیناں 

: المزالجنوي ٥۰‏ فالسا قطر 0 رالات ورود ولارن اویه استرلیتی 
مصبر 0١‏ مليما لبنات ٣‏ ليرات فطرنسا ١‏ فرنك 

السودان ۰© فرشتا سورسپا ۳ لیات امریڪا دولازن 


د ان ما استقر عليه الکثر من علمالتا من آنه لا اجتهاد مع 
وجود الس پنبغى ان يوضح ی اطاره الصحبح » فوجود 
الل ( بمعبى الدليل الجزتى التقل › من آية أو حديث ) لا 
بلغي - بالضرورة - دور المقل والاجتهاد ء اذ آن فهم مراد 
الشار ح وتحديد مدلولات الألفاظ » والترجيح بين النصوص 
الخعددة الى يوحي ظاعرها بالتعارض » كل ذلك اجتهاد لا 
يحول حونه ورود الدليل التق » . 

هذاجزء من اجتهادات الدكتور امد كمال ابو المجد في 
الكتير من الساتل والقضايا الأ سلامبة الطروحة في مصرنا ۽ 
واي شاج الاجنهاد والتاش فيها وحسوغا في الكلير من 
حور یاتتا وبمماقا ومتدیاتا وفرقنا ۔ وهی اجتهادات نامل 
أذ ضیف جدیا کا حو نروح . رآن شع اتا جدینة قي 
عن اکال ب 


A 


i‏ هذا الشهر متميز في تاريخنا العربي المعاصر » فهو الشهر الذي تستعاد ق" متتصفه 

ذكرى أليمة على قلب كل عربي > اعہا ذکری اغتصاب فلسطین .۔ ومع مرور کل 
هذه السنوات منذ ذلك اليوم قي سنة ۱۹٤۸‏ فان أملنا المعقود على المقاومة مايفتاً يقوى . 
وجحدو جميع العرب والمخلصين من أبناء دول كثيرة لمسوا ماحاق بأبتاء فلسطين من تعمسف 
وايلام وفهر . فهبوا يناصرونہم ويضمدون جر وحهم » كل بطريقته ا-لفاصة 

وجدير بنا ألا ينتابتا فتور في المثابرة » فنؤكد القول من جديد بأن سلسلة الاغتصاب 
الاجرامية مازالت تتد بحلقاعها الثقيلة على ربو ع تلك المنطقة الغالية من وطننا العر بي مواننا 
ي أمس الحاحة الى القوى التي تتصدى ها وتردعها 

ولقد قدمنا للقارىء في هذا العدد استطلاعا مصورا عن الياه العر بية والأخطار الى 
تحدق بها . وبجانب هذا الاستطلا ع فان « العربي » عودت قراءها دائيا أن تطلعهم على 
المفيد وا لحديد في أفاق الثقافة والتر بية والفكر والعلوم والتراث 

كما أن المسابقة في القصة القصيرة التي أعلنا عنها في مطلع هذا العام قد أقفل يها . 
بعد أن أصيح لدينا ماير بو على ألفين من قصص المتسابقين . 

وقد شرعت لحان القراءة في تقوبم هذه القصص وتصنيفها تأهبا لتحديد الفائز ين 
الذين سنعلن عنهم في عدد أكتوبر القادم - ان شاء اله وفاء بوعدنا للقراء . 

وادا کان هذا العدد الذي بين يديك - عزيزي القارىء - متميزا بالثراء والتنوع . 
فان التزامنا بتقديم عدد تاز في الشهر القادم خبر يسعدنا أن نزفه اليك . فهو عدد رمضان 
السنوى الذي يتألق بجا فيه من نفحات رمضانية وتراثية . هذا الى جانب المواد الأخرى التي 
أبدعها كبار الكتاب العرب . فضلا عن الاستطلاعات وغيرها من الأبواب . وهکذا دأب 
« العربي » وطابعه تقديم كل ماهو قيم ومتطور . وال لقاء متجدد . 
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بقلم‌الدكتورمحمد الرميكحي‎ 


أطور وثات الشحبية 


کم فیھامن ثابت وکم فیهامن متخټر ٩‏ 


E‏ تخټز دلالات الأمسغال الحتربت۸ 
فلل ع يل تخىرالازمتان والخا ات 
ھ وضع النثل والحجة ق سیافهماالتاریی 
أدعى ١‏ > اڈ ل ا[لصحة والتصر ف الستشليم . 
# لاتتطع بالسكين ماتستطع قطحه بالاضابع . 


قال فى صديق ذات مرة . هل فكرت قي الكتابة عن الموروئات 

الشعبية ( الفولكلور ) لا فيها من تشابك بين ماضينا وحاضرنا العر و 
الیو ئلا فام تار تد ازل ول بکلا زرده ورن ان کی رعا 
حياتنا المعاصرة . 

قلت له : اضرب لي مثلا 

قال : ما يردده الناس في الأمثال السائرة : خالف تعرف . أو خالف 
تربح ٠.‏ أو العين لا تقاوم المخرز . أو أحب أهل الكلب اليه خانقه . الخ 


قلت : لقد فهمتك الآن ء إن لى وجهة نظر في هذا الموضوع › 

والأمثلة التى ذكرعها قد تكون مدخلا جيدا لمناقشة الموضو ع برمته . 
HOY‏ 

ومنذ حديث الصديق اختمرت الفكرة في ذهنى وبدأت أقرأً حوها ما 
تيسر لى من مصادر . فوجدت أن موضوع « الأثورات الشعبية » طويل 
عريض ٠‏ له علاقة بموقفنا من كل ما هو منقول عن السلف من جهة » ومن 
جهة أخری له علاقة بحياة الشعوب وخبراتها وتجارمها . وأنا اليوم أحاول 
الكتابة عن جزثية منه هي « الأمثال والحكم » . 


ÛJ‏ والأمثال والحكم هي سلسلة طويلة من تراكم اخيرات مضغوطة في 
كلمات قليلة . وهي ليست مقتصرة على شعب دون اخر ٠‏ بل إننا نجد في 
بعض الأوقات أا مشتر كة بين ثقافات وشعوب متعددة › بالرغم من 
اختلاف بيثاتها وتجارمها وبعد المسافة بينها » ذلك لأا تعبر عن معان انسانية 
مقترنة بالوجود البشرى العام . 

فالشل العر بي القائل « كحامل التمر إلى هجر » ويضرب في الشخص 
الذى يحمل بضاعة إلى بلدة هي صانعتها أو منتجتها » جد له مثلا مشابها في 
الثقافة « الانجلو سكسونية » هو ( كحامل الفحم إلى نيوكاسل ) » ومن 
المعروف أن نيوكاسل هي المنطقة الأكثر شهرة في انتاج الفحم الحجرى . كما 
هي هجر ( منطقة شرق الإتزيرة العربية كما تسمى في التاريخ ) منطقة إنتاج 
شهيرة للتمر ! 

من هنا يأتى القول بأن قدرا كبيرا من الأمثال والحكم التداولة هي 
ملك للانسانية جيعها » وهي مشتركة بين شعوب كثيرة بالرغم من اختلاف 
صورها وصياغتها ء مع ذلك فإن معناها متشابه » وبعض الكتب تضع فارقا 
بين المثل والحكمة فتخصص الئل با له مورد ومضرب » أى له حدث واقع 
الحكمة فهي القول الذى يطلقه صاحبه من حصاد خبراته وجاربه » وبعض 
الكتاب يغلب « لفظ » المخل فيطلقه على ا-لحكمة أيضا . 


[] وحن نناقش الفرق بين المثل وبين الحكمة بتفصيل أكثر » فستجد أن 
کلیھ) قول وجیز رصین › ولكن الئل قول جرى في موقف معين حقيقي أو 
متخيل » تعييرا عن حادثة ما لشخص أو أكثر » فإذا تكرر مثل هذا الموقف 
ذكر القول السابق 6 خا يبن الموقفين من التشابه 1 ومن هنا سمی هذا القول 
با مئل » ومن اللحكمة ما بجري مجرى الثل كقول الحنيى « البو ع يغرى الأسود 
بالجيف » » فامعروف أن الأسد لا يأكل الرمم فضلا عن اليف » بل 
يصطاد لتفسه فياكل عا اصطاده طازجا »› ولكنه حين جوع فلا جد ما 


۹ 


۹ e 


يصطاده من البيوانات » ولا يمد إلا جيفة فإنه يأكل مها ليدفع عن نفسه 
الوت . 

واذا وجد مثل هذا الموقف - وكليرا ما يوجد - قيل هذا القول › ولو م 
يكن في الموقف أسد ولا جيضفة » لأن الضصرورات تنزل الانسان على 
حکمھا » کہا اذا رأینا شریفا یرضی با لا یلق به › فما امتنع عنه › والسیاة کا 
نعلم ملأی بالضرورات . 

هذا الئل الجاري مجرى الحكمة مع حض حكمة معروفة هي 

قوم « الضرورات تبيسح المحظورات » ويتكسرر قول هذه الحكمة كلا 
حدثت ضرورة تضيق على صاحبها فتلزمه ان يقدم على ما هو نوع › فرارا 
من الضيق الى السعة » في سبيل مصلحة أكبر . 

والمثل أشد توضيحا في ابراز المعنى وتبسيطه من التعبير عن هذا المعفى 
نفسه بعبارة عادية > لأنه ناسو زر لعن صورة حسية »> والەحسوسات ار 
فهيا › لأعہا تدخل من الحواس › فيتلقاها الذهن شاخحصة متميزة › وهو 
يعتمد على التشبيه أو الاستعارة أو الكناية من وسائل البيان . 

ولذلك يلجأ المعلمون إلى الثل أو الأمثال في تبليغ ما يريدون ابلاغه 
الى من دوہم فها » وني القران الکريم « ان الله لا يستحیی أن يضرب مثلا 
ما » بعوضة فما فوقها » وتذكر الاناجيل - وهي تروى قصة السيد المسيحج 
حوارییه - أنه عليه السلام « کان يکلمهم بامثال › وبغیر أمثال م يکن 


€ . 
ولكل مثل في الغالب قصة › واقعية أو خيالية » بحسب الادثة 
المفترض انه جرى فيها » وما تمتاز به امثالنا العر بية حملة أن الكتب التق تعنى 
بجمع الأمثال حين تذكر المخل تذكر معه قصته الواقعية › أو تتخيل له قصة 
ملائمة » واما كتب الأمثال في اللغات الاخرى فالغالب اغبا تورد الأمثال 
مجردة . 
وقد لا تكون للمثل قصة كقوخم : « أكرم من حاتم » و « أظلم من 
اجاج » و « أخف من فراشة » و « أثقل من جبل » فيكفى في المخلين الأولين 
ان نعرف آن حاتما کان رجلا کریا › وان السجاج کان حاکا ظالما » ویکفی 

في المخلين الأخيرين أن نعرف خفة وزن الفراشة › وثقل وزن الجبل . 

والحكمة تعتمد على الواقع ونفاذ العقل الى أسرار الطبيعة أو الحياة 
ولاسيا النفس الانسانية وطبائعها أو امزجتها » ومن ذلك أمثالنا العربية 
الاتية  :‏ « مقتل الرجل بين فكيه » و « ذكاء المرء حسوب عليه » . ومن 
المكم في الانجليزية : « لأن يموت المرء حرا خير من أن يوت عبدا » 
و « لا تقطع بالسكين ما تستطيع أن تقطعه بالأصابع » و « الشحاذون لا 
یشون اللصوص » و « کل امریء یلقی اخطاءه على زمانه » . 

الامثلة واللىكم قد تكون انسانية صامة أو تكون قومية أو وطنية 
خاصة . . فمن العامة المخل الروسي : « اذا لم يكن مفر من الغرق » فالبحر 
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اللجي خير من البركة الآسنة » وآأخر « من الحياة تحاف » لا من الوت » . 
ومن الأمثال القومية أو الوطنية « زوجی سییء اخافه » ولکن اذا كنت معه م 
اخحف غيره » و « ما أسعد الفرنسى بغراب » والأخير هنا يعود الى أن جنود 
نابليون بعد خيبتهم في غزو روسيا وندرة الأقوات » كانوا يصطادون 
الغربان . ومن الأمثلة الصينية الساخرة « بائع البعليخ يقول إنه حلو » وهو 
يقابل المثل المصرى « من يشهد للعروس الا آمها » . 
Bee‏ 

وني تراثنا العرې کشر من کتب الامثال وا-لمكم » وقد ألفت فیها تب 
خاصة » وهي تسمى « كتب الأمثال » ويبب أن نلاحظ أن الامثال والحكم 
أكثر شيوعا في الأوساط الأمية . 


ويقول العرب ان مواصفات الئل الميد هى الامجاز واصابة المعفى 
وحسن التشبيه وقد عنوا على مر العصور بجمع أ مثال وتصنيفها > الا أن 
الدراسات التحليلية الاجتماعية خذه الأمثال قليلة بل نادرة . وما أن الأمخال 
ینعکس فیھا شعور الشعوب وتفکیرھا وعاداعہا وتقالیدھا وخہراعہا ء کےا 
تعبر عن الفثات الاجتماعية التى تنطقها با تريد ان تقول أو تضمنها مواقفها 
ومصالنها . . لذلك فقد أصبحت أحد المصادر المحاسبة والمهمة لمحرفة نفسية 
ی شعب وتطوره الفكرى وا خحضارى » وهذا النوع من الدراسات يكنه 
أن يكشف االمياة الفعلية وا-امضارية للأمة » ولا تستطيع أية مصادر اخرى 
كالنقوش والتدوينات - أن تقدم ما تقدمه الأمشال من ثروة حقيقية 
للدراسة » وكمصدر لاكتشساف تلك المحياة وتحليلها في واقعها وربا في 
احتمالاعبا المستقبلية » وأصبحت الأمثال اليوم هي المصدر للدراسات 
العلمية الاجتماعية الكثيفة . لكن بالرغم من هذه الأعمية التى يعول عليها 
بالنسبة للأمثال وا-لمكم الا أن ما ندعو اليه هو النظر بمنظار النقد والخربلة 
ها . 


[] اذا أردنا أن نقف موقف الدارس والناقد لطا وصانا من أمثال وحكم 
من قبل الأسلاف فلابد لتا من إلتمحيص في القيمة اللعضارية لبعض آمثالنا 
وحكمنا » ولا يضيرنا أن تضيف الشعبى والمستحدث مہا الى الفصبح 
والموروث . 


٠‏ فالأمثال التى ضرببا صديقنا في صدر هذا الكلام مثل : « حالف 
تحرف » وغیره » تنطوی على موقف ضمنی معارض للتجدید والاپدکار . 
وكل من يأ بجديد لا يؤخذ بالجدية الكاملة في حد ذاته » فهو جرد شخص 
يريد أن يعرف أو يشترى دعاية واعلانا . حسب آقوالنا اليوم - بالمجان دون 
أن يضيف جديدا ‏ لذلك فزن النظرة اليه هي نظرة استخفاف لا غير . 


۲١ 


وأمثلة أخرى لابد أن نقف عندها طويلا وهي وإن شكلت خبرة 
ge‏ لشخص ما في مکان وزمان عحددين » فاإنه يبب ألا تأخذها على علاعبا 
وبصورة ملزمة ومطلقة - مثل قولنا : « اقق شر من أحسنت اليه » أو « أكبر 
منك بيوم أعلم منك بسنة » أو « أن أخر الدواء الكى » 0 الخ 1 
ففى عصرنا هذا لا يكن أن نقبل التحريض على الاحسان الى الناس 
بسبب أن أحدا في ظروف معينة اساء لمن أحسن اليه » كذلك لا يمكن أن 
نقبل أن يكون التقدم في السن وحده عاملا أساسيا من عوامل التقدم في العلم 
والمعرفة ! أو أن آخر الدواء الكى في الوقت الذى تقدمت فيه علوم الطب ! 
واذا كانت تلك الأمثال وغيرها تضرب في بعض الأحيان لأجل معناها 
الضمنى . فإا مهما اختلفت صيغتها تعبر تعبيسرا واضحا عن مواقف 
اجتماعية وفكرية يجب أن نعيد النظر فيها من جديد . 


[] يقودنا كل ذلك الى القول بأنه ليس كل ما قاله أجدادنا في العصور 
السابقة ‏ حتى لو كانت خبرتبم عنه حقيقية في ذلك الوقت - يصلح 
بالضرورة وا-عتم لزماننا » أو انه يكن أن يخدم حياتنا ا لحاضرة - ولا أجد أن 
ذلك بيذاته يعتبر موقفا جديدا › فالوقف من التقليد والنقل انتقده الكثيرون 
في عصرنا من منطلق موقف فکری عام . ولکن ما نعتقد أنه جديد هو النقد 
واعادة النظر في آمثالن] السيارة ¢ والتی بجر ی تداوها كثیرا على شفاه الناس ¢ 
ومعظمهم يتعامل معها بتسليم مطلق دون تمحيصها أو اخضاعها لمحك 
التبجحربة . 
ضمن هذا الإإطار لابد من بذل جهد ثقاف باد وعى جديد يسلم بأن 
التغيرات التقنية من جهة والاجتماعية من جهة أخرى تفرض التغيير حت فى 
آمثالنا وحکمتا و فهى ليست ثابته ولايجوز أن ننظر اليها كذلك »> صحيح 
أن بعضها يمكن قبوله اليوم » لا لأنه حكمة قدية ومثال سائر » ولكن لأنه 
مازال ينطبق على ا-غبرة الانسانية اليوم » ويمكنه أن يتواءم مع مجريات الياة 
والواقع > كقولنا مثلا : « الافطأ زاد العجول » أو كقولنا : « رب آخ لك نم 
E U EE OCDE ORE EEE‏ 
« السيفان لا جتمصان فی قسراب واد › و «ماضاع حق وراءه 
مطالب » . . . الخ . أما بعضها الآخر الذى لا يتناسب مع حقائق العصر 
فلابد من اعادة النظر فيه . 
تجربة خلاص الأمم من الموروث الحامد المعطل للتغيير تقول لنا ان 
هذا !لاص يبدا بخطوة أولية ومهمة هى نقد الموروث وبيان سلبياته › 
والاعتراف بأن بعض هذا الموروث من « أمثال وحكم » لإ تعد ملائمة فى عالم 
اليوم . 
فمع التقدم التزايد فى الوعى وادراك حقائق العلم والحياة والمجتمع 
فإننا نحس بالارتباك والقصور والتقصير فيا لو حبسنا تجربتنا فى اطار گجارب , 
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الآخرين وخبراتمم ا-لفاصة فى زمان وظر وف كانت لصيقة جم . ومن خلال 
اعمال النقد واخضاع المكم والأمثال لمحكات الواقع فإننا لا نفتأ نكتشف 
فداحة اللخطأ الذى نقع فيه عندما نؤسس احكامنا فى قضايا كثيرة على خبرة 
الآخرين » أو على حكم وأمثال موروئة منقولة من الماضى › واغفال اطا 
ف ھن الموروث يورث أخطاء آحری للأ بتاء أيضا ¢ یما يتراکم ویزید من 
الاخطاء الى قد تعطل مسيرة الأحفاد وتدخلهم فى نطاق المقلدين بدلا من أن 
یکونوا میتکرین . 

الحالة الذهنية لعصرنا هى حالة صراع وشد وجذب تتسابق فيها 
الأمم للوصول الى التقدم من أجل سعادة الانسان > هذه الحالة تم عار 
نقد الموروث وتحدید سلطانه علینا حيث يقف البعض بعناد فی وجه کل تغیرر 
ما جعل الاصلاح المنشود فى مثل هذا الموقف هو اصلاح للماضى لا اصلاح 
للمسقبل الذى يطرق أبوابنا ويتحدانا ويطالبنا بالتأاهب له . 


قد يرى البعض أن العودة الى الماضى والتشبث به تعفى جزثيا هروبا 
سهلا ومر جا من مواجهة ا-أماضر والمستقبل » وبجعنی اخر التوجه انى بساطة 
الثقافة الماضية هروبا من مواجهة تعقد الثقافة المعاصرة » لذلك يبدو لتا أن 
التشبث بتجارب ال ماضي المحدودة في طبيعتها هو في حقيقة الامر حركة 
تقلیص واسترخاء تريد تجميد حدود التجربة الانسانية . . ولكن الحقيقة 
الظاهرة للعيان أن التجر بة الانسانية تتسع كل يوم » بل كل ساغة . . 


ا-خط الفاصل بين الفهم « لإحياء الموروث » وبين « تجاوزه » تكمن 


۳ 


فى فهمنا الواضح بأن صلب القضية لا يقوم على احياء تجارب السابقين كى 
نقلدهم ١‏ بل يقوم على الاستفادة من تجاربيم حت نيد ع واقعنا وحياتنا تماما 
کيا صاغو! هم جاربہم وحياعہم حسب واقعهم . القضية بشکل آخر هی ألا 
نتبلد ولكن أن نتصرف مثلهم فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية وتقنية 
واجتماعية متخيرة . 


[] عادة ما تصنف الأمثال السيارة - سواء كانت مصوخة بلغة عربية أو 
بلهجة علية فى شتى أقطارنا العر بية - على أا صنفان : 

صتف مججمل اللبكمة ء» وصنف اخر مبنى على حسوادث وقعت 
لأشخاص حقيقين أو متخيلين فى مجمل الموروث الشعيى . ومن هنا تنيع 
ضرورة اعادة النظر فى مثل هذه الأمثال › فإن كانت من النو ع الاول » أى 
اللحكمة » وجب قياسها على مجريات الحياة والواقع › فإن وجدنا اعا ما زالت 
تملك صلاحيتها وصحتها وتخدم البشر فى حاضرهم . . فإن ذلك أدعى الى 
التمسك بها والأخذ مضموا » والا أعيد النظر فيها » اما اذا كان المخل نابعا 
من جر بة شخصية » فلا بد من قراءة تلك التجر بة واستنطاق اللحوهر ى فيها 
واقتباس ما يكن أن يغنى حياتنا ويضيف اليها . ولقد أقنعتنا دراسات أمثال 
الشعوب وحكمها بأن ها علاقة بالروح العام للشعب في مراحل معينة » فإن 
نبعت الأمثال فى مرحلة انتصار وثقة بالتفس انتشرت الأمثال المجسدة لذلك 
التوجه » وان كانت الشعوب فى مراحل تقهقر وانحسار انتشرت بينها 
الأمثال وا-لىكم التقاعسة والمفضية الى التقوقع وترلك ما لقيصر لقيصر . 

ولعل هذه القضية قد خبرناها نحن العرب فى الخمس والعشرين سنة 
الأخيرة من هذا القرن على أقل تقدير . فعندما كانت حر كة التحر ير العر بية 
سائرة فى طريقها الصاعد تكسب المعارك مع الأجنيى ٠‏ كان فهمنا لأنفسنا 
من خلال ما نطلقه من حكم وأمثال يتوافق مع طبيعة المرحلة ويستجيب ها » 
ولكن فى مرحلة أخرى وأحسبها الخمس عشرة سنة الماضية نجد أن أمثالا 
وحكيا وتعابير شعبية مصورة للتخاذل » هى التق انتشرت فى بيثة التراجع 
والاتحسار . 

وقد يساق المثل دون ذکی صاحبه فیوصف بأنه قول کثیرین › وقد 
يكون من أطلقه فردا واحدا امتاز بالفطنة وفهم الواقع واستخلصه من تجربته 
وڭجارب خیره › غا يرجح احتسابه ضمن ما يكن أن يعبر عن شعور الحبماعة 
واحساسها وخبراعبا . 


[] دراسة الأمثال ‏ بجانب كوا مصدرا مها لدراسة الحياة العقلية 
وا-ليضارية للامة ‏ مصدر أخر لدراسة تطور اللضة وانتقال دلالات 
الالفاظ . فبعض الألفاظ والجمل الیوم تعنی لنا شیئا حددا ولکنہا فى وقت 


© الموروثات الشعبية 


مضی كانت تعنى شيا آخر كالقول : « ثلالة لا يستشارون : معلم الصييان 
وراعى اللبديان - صخار الماعز ‏ ومجالس النسوان » . ومعلم الصييان على 
سبيل الخال كان ساقط العدالة ولا تقبل شهادته فى رأى بعض فقهاء المذهب 
الحنفى قديا » أما معلم ( الصبيان ) الآن فهو كخيره من المواطنين له حقوقه 
وواجباته ویؤدى رسالة وواجبا وطنيا يستوجب لقاء ما كل تقدير واحترام . 
واذا نظرنا الى أمثالنا العربية حسب هذا المنظور فاننا نتحصل على دليل آخر 
على قدرة لغتنا العربية على التطور والمرونة الى استمرت بها لغة حية كل 
هذه القرون الطويلة . 

لقد كثرت فى لغتنا العربية الأمثال التى تذم الجن والبخل والخدر وغير 
ذلك من الصفات السلبية » كما كثرت الأمثال التى تمجد الشجاعة والكرم 
والحكم والعقل والوفاء والعفة 3 الخ من القيم الاجتماعية الاجمابية مثل : 
« الصدق أنجى » » « من لم يعلم لم يسلم » « دولة الماهل عبرة العاقل » 
« الجهل بالفضائل من أقبح الرذائل » . . . الخ › ولكننا نجد أمثالا تأخذ 
مسارا عکسیا ۔ ولو مہا قليلة ‏ فتذم القيم الايجابية وتعمظم القيم السلبية 
مشثل : « الكذب ملح الرجال » » أو كا ورد في بداية هذا المقال : « أحب 
أهل الكلب إليه خانقه » ¢ « أو العين لا تقاوم المخرز » > ولقد كان ذلك 
مدخلا لبعض المستشرقين للطعن في ا-لعضارة العربية . 

كا أن المرآة ناها نصيب الأسد في الئط من شأا من خلال بعض 
الأمثال العربية مثل : « أجهل من امرأة » » أو « من كانت تجارته نسوان فهو 
الى خسران مهيا طال الزمان » › أو « ثلاث لا أمان هم : المال ولو كش › 
والسلطان ولو قرب › والمرأة ولو طالت عشرعہا » »> أو المخل الذى سبق 
ذکره » وبدایته « ثلاثة لا يستشارون . .الخ » 

ويأخذ البعض كل ذلك كأنه أمر مسلم به على دونية وضع المرأة عند 
العرب » كما أن البعض الآخر يأخذ على الأمشال العربية صيغة المبالغة 
الظاهرة . كما ان الخالية المطلقة البعيدة عن الواقعية هي أيضا احد الآخذ 
الأخحرى . 

الامثال تفشى اسرارا كثيرة عن عقلية الشعوب ومججريات حياعها › 
وحدد الوضع الاقتصادى والاجتماعى لشرائحها التعددة ء كسا تسجل 
حكمتها واعتزازها بنفسها من جهة » وسلييتها واستسلامها من جهسة 
أخرى . وبا أا نابعة ومعيرة عن مجموعة عريضة من الناس ولا تعبر هن 
النخبة فقط كما هي في حال الشعر أو النثر أو أية فنون أخرى . لذلك فإا 
اقرب الى التعبير عن المجتمع بكل أفراده على اختلاف طيقاعيم ونزعاعيم . 


ری 


1e 


العمرں - المدد ١۹۸‏ . مأو 4A8‏ 


الاعات ی 
اله a e8‏ 
اا ا 


بقلم : الدكتور عبداله عبدالدايم 


مع بداية العقد الماضى توقف الخقفون ليتساءلوا عن مصبر 
الثقافة » مادة تشاطهم الأساسية فى زمن السيطرة شبه التامة للتقنيات 
الحديثة » فقد ظهر الى الوجود مصطلح « الصناعصات الثقافية » 
وحققت الالة انتصارا على أرض جديدة . 
ا 
الأسثلة ووضع التصورات . 
ص 
عة ۔ التی آحذت تکف عر آن تکرن ع د : i Ht‏ ۴ 
ا E rE‏ تحويل لكل ما فى الحياة الى لخة الآلة وحركة الدمى . 
ب وور ا الصناعات التر بوية 
الفسناهة ۽ ترحفب مخذة النطا ای جوانب شتی asti‏ 
ن يفنا الاقتصادية والا جتماعية والثقافية من عقود قليلة من السنوات ذاع وشاع 
. فى كشر من الأحيان ن أبعاد ذلك الزحف E gS E A E CE‏ 
> ودون آن ندرك بوضوح أصنيع هو آم جرد والدراسات هذا العنوان الذى بدا مفاجثا » وقيل عن 


الشرهية ونظامها أنها صناصة كبعرى . وتحدث 
اللخطططون الاقتصاديون ومن بعدهم المخططون 
التربويون عن العائدات الاقتصادية لتلك الصناعة 
وعن « مدخلاتہا » « وغرجاتہا » وعن « مردودها 
الداحل » « ومردودها اأغارجى » وعن المدروالضياع 
فيها . وجربوا فى الحملة أن يكون شأعہم معها شأن 
من بحلل واحدة من كبريات الصناعات › تحليلا 
يدخحل الى التربية للمرة الأولى أساليب الدراسة 
الصناعية ومناهج البحث الاقتصادى . ثم كانت ردة 
وکانت تلك الموجة الثانية الى بینت دود مثل هذه 
امقاربة - وأعيدت الى التربية بعض أساليبها الذاتية فى 
البحث والتقويمءووقف القوم عند أهمية الحوانب 
النوعية فى التربية » ولوا على التحليل الكمى 
اللحض › وعلى الأسقاطات الرياضية الخالصة »› 
وانتهوا الى موقف متوازن فى آمر التخطيط التربوى » 
وبينوا حدود القول بمعابحة التربية جملة معا عة صناعة 
من الصناعات . على أن« صناعة التربية »أو 
« الصناعة فى التربية » شقت طريقها على أية حال فى 
بعض المجالات الخاصة بوسائل التربية وطرائقها › 
وبالادارة التربوية والأبنية المدرسية وسوى ذلك . 
وظهرت « تقنية التربية » ومسا يتبعها من استخدام 
الوساثل أالسمعية البصر ية » و استخدام احاسہات 
الالكترونية . وانتشرت الطرق الحديثة فى الادارة 
والتسيير » واستخدمت فى ميدان التربية كما 
استخدمت فى سواه . وههنا أيضا ظهر تطور 
وتعدیل »› وقام فی نباية الأمر توازن جديد وذلك حين 
فرق القوم بين « العقنية فى التربية » أى ادخال الآلة 
الى التربية » وبين « تقنية التربية » أى ادخحال التقنيات 
الحديثة فى التشربية سواء تمت عن طریق الآلة أو 
بدونها . 


الثقافة والغزو التقنى 


غير أن ثمة مالا أخحر هاما خحالطته الصناعة 
وكادت تسيطر عليه فى غفلة من الناس » هو ميدان 
الخقافة » حیث غدونا مام دمج مولد حدث بين 
الصناعة والثقافةءأين منه المعنى الذى قصد اليه أبو 


هلال العسكرى فى كتابه « كتاب الصناعتين » ورغم 
أن غزو الصناعة للثقافة ظاهرة تجار أمام الأعين » فان 
تحليل نتائجها السلبية والايجابية م يلق بعد كل ما 
يستحقه من أهتمام » لاسيما فى بلداننا العربية . 
صحيح أن منتجات الصناعة والتقنية تنسل الى حياتنا 
كلها » وتدخحل انا دون استخذان وتجعلنا نحیا فی کل 
شىء حياة المجتمع المستهلكهلا تقذفه به عجلة التفنية 
المخيفة . وصحيح ان هذا الخغزو الشامل غاطره الى 
تستلزم منا الكثيرمن التحليل والتدبير . خيرأن خزو 
الصناعة والتقنية الثقافية يظل آدهى وأمر » ونتالجه 
الاججابية والسلبية لابد أن تدرس دراسة دقيفة ۾ اذا 
نحن أردنا حفاظا على ذاتنا وهويتتا الثقافية » وأذا 
نحن عزمنا عل آن پہکون لنا فی صنع مستقبلنا شأن 
ونصیب . 


۱Y 


العر ی ۔ العند ۳۹۸ ۔ مأیو ۲۹۸٩‏ 
الصناعارةا الثقافية والوسائل التقليدية 


ومن هنا نسائیل ول ما نسائشل : مأاهھىی 
تلك« الصناعات الثقافية » وما أمرها ؟ ما المصطلح 
فقد ظهر منذ عام ۱۹٤۷‏ > على يد باحئين المانيين 
هماه آدورنو » وه هورکایر » خير آنه لم يث اهتمام 
الباحثين » الى أن جدد صاحباء الاشارة اليه » وال 
أهمية الصناعات الثقافية » وذلك عام ۱۹۷۲ . 


والحق أن هذا العناد ‏ عناد المسؤولين وأولى 
القلم والفن فا يتصل بالشأن القمين ببذا المصطلح 
الجديد ومضمونه - ظاهرة ماتزال تشر الدهشة حق 
اليوم . وهى فى العق وراء ما دفعنا الى كتابة هذه 
الكلمة . فيا يزال خططو الغقافة وواضمو السياسسة 
الثقافية فى كشير من بلدان العام » محسبون أن 
التخطيط ها يتم عن طريق جرد العناية بم سساعها 
الرسمية وجدها ء من وزارات للحقافة أو مراكز ثقافية 
أو مؤسسانف حكومية تعنى بجوانب الثقافة المختلفة 
من أدب وفكر وفن . وماتزال السياسات الثقافية 
المرسومة مرن قبل الكثرة من الدول تعمل كأن شيا ۾ 
یکن > متنإسية ذلك الخضم الزاحر من التتاج الثقاى 
الذى يصل الى الملايين » عن طريق صناعة الكتاب 
والتلغزيون والمذياع والسينما والفيديو . لقد أحصى 
أحنهم علد الذين استمموا الى السيمفونية التاسعة 
بتھوإفن التی آدعہا اورکسترا برلین خلال شهر شباط / 
عام ۱۹۷۸ ء فوجد آنېم بلخوا ٠۲۰‏ ملیون 
فی آوروبا وحدها فكم عدد اللايين الذين 
| ويشاهدون ذلك المسلسل التلفضزيون 


د فية رسمية تستطيع أن تضاهى هذا السيل 
من مبدحات الأدب والفكر والفن الذي تقذف 
به لابين الملايين من الاسطرانات الوسيقية » ومن 
أشوطة التسجيل ٠‏ ومن کتب ایب ۽ والکتب 
الجماحيرية » ومن الأفلام السينمائية » ومن برامج 
العلفزيون والاذاعة ؟ وأين الناششة من هذا كله › 
وأين الأهداف الخقافية القومية والوطنية » وأين جهد 
النملة الذنى تقوم به المدرسة البائسة »› مام هذه 


۸ 


« المدرسة الموازية » الكبرى » مدرسة وسائل الثقافة 
الجماهيرية التى تكمن وراءها الصناعات الثقافية بكل 
ما تحمله من أغراض اقتصادية وسياسية وأحيانا 
EE AA E gE‏ 
الصناعة والتقنية بصناعاتنا الحرفية > وتعمل 
بالطرقة والسندان حين يعمل ف E‏ 
والمعلوماتية ! 

بعض المکتسبات 


ولكى ندرك أن المسأالة قى حاجة الى تحليل 
سديد قبل أى خطة توضع لعالحتها » لنتبرن بعض 
العوامل الى رافقت دخول الصناعات الثقافية الى 
عالنا » وبعض سماتبا الواقعية الى جعلت منبا 
بالتالى قدرا لا يتخير بجرة قلم » بل بخطة كاملة 
مقابلة : 
١‏ - ديقراطية الغقافة وايصاها الى الكثرة الكاثرة من 
الجماهير كانت وماتزال هدف السياسات الثقافية فى 
بلدان العام . هذا المدف تحققه الصناعات الثقافية › 
على شاكلتها » على أوسع نطاق ممكن . حسبنا دللا 
على ذلك أن نری العدد المحدود من الأشخاص الذين 
پرتادون المسارح ٤‏ المسارح الى أنشأعا الدولة > أو 
المسارح الخاصة » فى مقابل العدد الضخم لأولعك 
الذين يشاهدون المسرحيات التق تعرض عن طريق 
التلفزيون . لقد بين احصاء حديث أن ٦١‏ من 
السکان فی بولونیا وف بریطانیا يشاهدون فى منازهم 
مسرحیات من طراز رفيع » بينها لا يعدو عدد الذين 
يحضرون مسرحية من المسرحيات فى دور المسارح أك 
من /٠١‏ من السكان فى العام كله على أفضل تقدير . 
وقل مثل هذا فى المبدعات الثقافية الاخحرى 
۲ واذا هجرنا الحصانب الكمى الذى قد لا يشفى 
تطلعات المحللين فى هذا الميدان » ونظرنا الى الجانب 
النوعیى الکیفى » آلفینا أيضا آن الغلبة هنا فى كثير 
من الأحيان للصناصات الثقافية ولوسسائل الثقافة 
الجماهيرية . فلقد بين تحليل السياسات الغقافية فى 
عدد من البلدان أن الجهود الثقافية الى بذلت وتبذل 
من قبل المؤسسات الرسمية لنقل الرسالة الثقافية فى 
شكلها الرفيع › لاتلقی ما تستحقه من عتجاوب لدی 


اأساهير ء بل تلقى الكثيرمن المقاومة » ولاسيا لدى 
القطاعات الشعيية من الحماهير ( وهو القطاع الى 
تتجه اليه نظريا ) فى حين أن هذه القطاعات الشعبية 
واججماهيرية عامة تتلقى بكثير من الانفتاح الرسالة 
المنصلة بأنماط البياة وبالاستهلاك والادب والفن 
وسوى ذلك » تلك الرسالة الى تقدمها ها وسائل 
البث المجماهيرية » والتى هى فى غالب الأمر رسالة 
مجلوبة دخيلة . 

۳ من الأمور التى خدت معروفة أن المأسارح وقاعات 
الاوبرا والموسيقا تعانق من أزمة أهم جوانبها الأزمة 
الاقتصادية . ان تكاليفها بوجيز العبارة تفوق 
دخحلها ء والمساعدات الكرية التى تقدم هالا تسد 
هذا العجز غالباء ومن هنا تبدو الاستعانة 
بالصناعات الثقافية أمرا توما من أجل معالبة هذه 
الأزمة : فعن طریق التزاوج بين هذه المسارح والذدور 
وبين التلفزيون یکن مثلا تحقيق ربح کبیر للاولى » 
کہا یکن ایصال نتاجھا الی أُکبر عدد مکن من 
المشاهدين . 


العجز عن تحقيق اللامركزية 


4 - ويتخذ مثل هذا التدبير شأنا حاصا » اذا ذكرنا 
أزمة أخحرى مرافقة تعانى منها المسارح والدور الموسيقية 
الفنية » نعنى العجز عن تحقيق اللامركزية » أى 
العجز عن تقديم نتاج رفيع من المسرحيات ومن 
القطع الغنائية والفلوكلورية والمعارض الفنية وسواهاء 
الي ماهير الناطق البعيدة عن العاصمة أو عن 
مدن الکبری . الامر الدی یقیم تٹاوتا نویا کبیرا بين 
مستوى العطاء المسرحى فى العواصم » ومستوى 
العطاء المسرحى الذى يمكن أن تقدمه فرق عحلية » 
لاسيا أن عدد الفنيين المؤهلين العاملين فى هذا 
القطاع لا يكاد يكفى لسد حاجاته فى العاصمة » بله 
الأرياف والقرى . هنا عبر ع الصناعات الثقافية › 
ومرة أخرى لتقدم خدماعها ولأ بالحل : تعميم 
التساج المسرحى والخنالیى الفلوکلوریى وسواه . 
وتقدیم مستوی واحد منه للقاصی والدای » بفضل 
بثه عن طريق التلفزيون أو سواه من وسائل الصورة 
المرثية . 
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ه ‏ والفنانون ‏ بعد ذلك بل قبل ذلك . العاملون فى 
شت ميادين الانتاج الفنى » يجدون لاتفسهم ومد 
المجتمع خم بعد ذيوع الصناعات الثقافية » مكانة م 
تقيض هم من قبل . يوم كانت النظرة الى الفنان هى 
الى حد بعيد النظرة الى ميدع حسيه جزاء وعطاء ان 
يشر ابداعه وأن يعرفه الناس » ويوم كان الناس 
يرددون قول من قال « أكل العلياء خبز وماء » . وحق 
اذا جاوزنا هذه النظرة الى قد تكون مخالية يظل من 
الصحيح أن الابداع الثقاى ظل ردحا من الزمن وما 
يزال عملا لايقدر حق قدره ولاينح قيمته الحقيقية › 
شأنه شان النفط خلال عقود طويلة من هذا القرن 
( حتی عام ۱۹۷۳ ) کا بين ذلك« جان سرفان 
شريير » فى كتابه « التحدى العالى » . ويفضسل 
الصناعات الثقافية ووسائل الثقافة المبماهيرية أنحذ 
الفنان بحتل مكانته المعنوية وينت زع حقوقه الادية ودا 
منتجا یموم انتاجه کہا يفوم ی انتاج » بل یریو انغاجه 
عطاء وأجرا على كثير من ضروب الانتاج المادية . 
٦‏ وما دمنا نتحدث عن شهرة القنان وصيته يوم كانا 
طعامه وشرابه » لنذكر أن الصناعات الغقافية قدمت 
أيضا لتلك الشهرة وهذا الصيت مرتعا جديدا » مرتعا 
عالميا عرعا . فبفضلها أحذدت شهرة الميدعين الثقافيين 
ترق الحدود . 

وغدت سوق البد ع المعنوية والادية سوقا عالية . 
ولاتقدم الصناعات الغقافية بذلك عونا وشانا للمبدم 
الثقافى نفسه فقط » بل تفسح المجال أيضا عن طريقه 
لانتشار الثقافات القومية الخاصة انتشارا عاليا ء 
وتتيح لكل أمة أن تشع بتقافتها ء وأن تعقد حوارا 
دايا مع الثقافات الأخرى . 


خاطر ومزالق : 


هذه الظواهر المختلفة التى أتينا عل ذكرهة أشرنا 
اليها لا من أجل أن نرفع من شأن الصناعات التقافية 
ونبرثها من الآفات والعملل » بل لحلنا حين عصرضنا 
بعض الأسباب والتتائج التى رافقت ظهور الصناعات 
القافية قد أومأنا , دون أن نفصح الى المخاطر الثاوية 
فى قلب تلك الأسباب والتتائج . فجرانب القوة الى 


۹4% 


الفرں ۔ العدد ۳۹۸ ۔ مایو ۱۹۸۵ 


وصفتا بها الصناعات الثقاضية هى فى الوقت نفسه 
مصدر خحطرا وظطو رعا . انها بين أننا أمام ظاهرة 
لاتغالب بيسر ولا جهدى آمامها العمل الحرنفى البطىء 
العتيى للمؤسسات .الغقافية التقليدية ولاسيما 
الرسمية . بل ان كل ماذكرنا من جوانب القدرة الق 
تغلكها الوسائل الثقافية الحماهيرية تشير- من حيث 
ندرك أو لاندرك - الى ما وراءها من قدرة اقتصادية 
هائلة تخذيا »> تلتقی ف النهاية » ككل قو ة اقتصادية 
مصالسح الشركات الكبرى »> ومح أغراض 
الشركات المتعددة الجنسية » كا تلتقى مع أغراض 
بعض الدول الكبرى وسياستها الثقافية » التى تكون 
جزءا لا يتجزاً من سياستها العامة . 
والحق أن وسائل الثقافة الجماهيرية » وما وراءها 
من صناعات د فية تخفى وراء‌ها ما تخفى من أهداف 
اقتصادية وسياسية » تقح بين قطيى الرحى » أوهى فى 
منزلة E‏ : أوهيا عام الخلق والابداع 
الذى تطور وتخير ولم يعد صنيع الفرد أو الأفراد » بل 


أصبح نتاجاريسههم فيه الكثيرون ممن يعرفون الميدان. 


ومن لا يعرفونة»ء والذى ظل مع ذلك ورغم ذلك 
الصلة الأاساسة بين المبدع والمشاهد . وثانيهيا عانم 
اللقل الوامفع والاستنساخ والتكشير والنبث 
الجماهيرى ٠‏ #الذى يتطور تطورا مذهلا بفضل 
الوسائال أ » وهو عام تتولاه وتسوس أمره 
الشرکانٹ والمۇسسات الاقتصادية الق تستسطیسع 
بفضله أف تصل الى ملايين الناس . وهذا الزواج 
بين الابداح ونشر الابدا ع . هو الذى 
ى العصور انبجاس الفن فى المجتمع . غير 
لا§ تطورت تطورا جذريا فى العقود الأخيرة › 
ق سيطرة النشر على الابداع سيطرة لا تخلو 
کبری ی أن م نضبط أمرها » وأصبح 
ذثق أمام قیود وحدود وسدود » تہدده حت فی 

اى هو الابداع المتحرر من اختيار المتاجرين 


من ها لاحاجة الى القول . ان الصناصات 
إفية › ليست عملا حياديا » بل هى عملة فى 
نة بأيديولوجية معينة » مادامت مرتبطة بجملة 
الاقتصادي والاجتمای الذى ينتجها › وما 


دامت تحمل معها طراز الياة » بل النمط الثقاق 
للبلد الذى يتتجها . حتى ليصح هنا أن نعيد ما قاله 
بعض المربين عن نظام التربية حين رأوا فيه جرد أداة 
للحفاظ على قيم المجتمع الذى خلقه ء ويالتالى 
لاأعادة تولید النظام الاجتماعی نفسه . 

وهكذا يصح أن نقول ان الثقافة التى تنقلها 
أدوات الغقافة الحماهيرية فى الغرب خاصة . ثقافة 
عدف عن قصد أو غير قصد الى اعادة توليد النمط 
الثقا ( بالمعنى الواسع ) للبلدان التى انتجتها » أو 
الى تولیده من جدید فى البلدان الاخرى 


سيطرة النموذج الامی ر کی 


ولسنا هنا فى معرض الحديث عن الخربة الثقافية 
والاستلاب الثقافی » وحسبنا فى هذا المقام آن نشیر 
عابرين الى ما شحت منه البلدان التقدمة نفسها من 
سيطرة النموذح الثقاف الأميركي . حسبنا أن نرد من 
أحب الزيادة الى ذلك الكتاب الخطير الذى صدر منذ 
عامين عن « غزو العقول » وفيه يشير صاحبه ايق اود 


الى الطاقة التصديرية للولايات المتحدة فى ميدان 
الثقافة » ويبين كيف يصدر هذا البلد ذاته»وكيف يبغى 
« أمركة العام » وكيف يرتبط لديه فى هذا المجال 
السلطان الثقاى والسلطان السياسى . بل يذهب الى 
أبعد من هذا حين يشير الى الدور الثقافی لجهاز 
المخابرات المركزية الأميركية » والى ارتباط هذا الدور 
السياسى فى العا . کا آنه يشير فيا يشير الى مقاومة 
الولايات المتحدة لأى جهد دول فى سبيل اقامة نظام 
عالمی ثقانی واعلامی جدید › ابقاء على سیطرعہا 
الوحيدة الواحدة . على أننا حتى اذا تناسينا هذا الدور 
السياسى للخزو الثقافى الأميركى لابد مدركون ما في 
هذا الدور من تنميط واحد للغقافة العالمية ء ومن 
تشكيل هما على غرار النموذج الأميركى وحده » ومن 
تسطيح للثقافات كما قيل . بحيث لاتكون هنالك 
ثقافانت متعددة تتحاور وتتفاعل » بال تكون ثقافة 
واحدة وحيدة تعدو نحوها سائر الشعوب . 


أين السبيل؟ 


هذا کله قلیل من کثیرق موضو ع لانجزیء فيه هذه 
العجالة ولاهو قصدنا هنا . والقصد عندنا آں نری 
ورأء هذا کله وأمام دی الصناعات الثقافية 
وماخحلفها » ما العمل والى أين السبيل ؟ 

لقد كان أحد أغراض هذا البحث أن نين أن 
سفينة الصناعات الثقافية قد أبحرت » وأنها رحلت 
وفتحت وغزت . والتقنية الثقافية شأن التقنية كلها لا 
تقاوم اذن برفضها وانکارها . ولاسےا أن ھا دوما 
جوانبها الاججابية الکبرى » فضلا عن آنا أغذت فى 
السير » وآوغلت فى اعماق حياة المجتمعات فى كل 
مصر » وموقفنا منها هو موقفنا من التقنية جلة : أن 
متلكها وأن تضبطها ضبطا نستقيه من ثقافتنا وقيمنا 
ومشروعنا الحضارى الوعود . 
وهذا المطلب الكبير يستلزم فى نظرنا أمورا عدة 
مها : 
١‏ لابد أن نشارك فى الصناعات القافية » آي لابد 
آن پکون فى صلب سياستنا التربوية أن نصنع برامجنا 
الثقافية المتميزة فى شت ميادين الثقافة من أدب وفكر 
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وفن « وآن ننتجها ونبثها بوسائل البث الإمماهيرية 
الشائعة ( من تلفزيون وأفلام وأشرطة تسجيل 
وحاسبات الكترونية وكتاب وسوى ذلك ) وأن تكون 
لنا مؤسساتنا الاقتصادية الى تيسر هذا الانتاج › 
والبث على أكبر نطاق عمكن عليا واقليميا وعاليا . 

۲ غير أن هذه الهمة ‏ مهمة انشاء صناعات ثقافية 
خاصة بنا ۔ جهد ثقافی واقتصادی لایقوی عليه آی بلد 
عرب منفردا ء ولابد فيه من اجتماع القدرات 
والطاقات العربية البشرية والالية . وهنا أيضا نلمس 
جانيا من جوانب التكامل والتكافل العرى الذى هو 
سبیلنا اللازب المحتوم لای تقدم حضاری ننشده . 
۴۳ هذا العمل العري المشترك من أجل انشاء 
صناعات تقافيية تحمل طابع الثقافة الحربية 
ومرتجیاتہا » حتاج بدوره الى اتفاق الرآى حول معام 
ومقومات المشروع الثقاق والحضارى العرى 
المنشود . وف رأينا أن البلدان العربية تشهد غخاضا 
فكريا يشير الى أن بواكير مشل هذا المشرو ع الحضارى 
قد آذنت بالظهور . 

4 - من المطالب الرئيسية > هتد بثاء هذه الصتاعات 
العقافية ء ان تكون أداة لتوليد حرية المبد ع والتتج 
العري » لاطلاق المجال للايدا ع من أحل أن يعير 
عن أصالة الوجود العري وصماته الذاتية . ويعنى هذا 
الا تخضع هذه الصتاعات الثقافية لسيطرة 
اللحڪومات 6 بل ان تكون مۋ سسات ثقافية مستقلة « 
ها جهازها المستقل المتتخصص والعبر عن تطلعابت 
الغقافة العربية . وهذا لايعنى الا آخضع هذه 
المؤ سسات الثقافية المستقلة للاتجاهات الكبرى 
للحكومات . بل يعنى أن تترك ها الحرية فى ترجسة 
تلك التوجهات ترجمة عملية ثقافية مبدعة . 

٥‏ وکخطوات آولی على الدرب یکن أن يقوم تعاون 
بين بعض المؤسسات الغقافية التقليدية > -حكومية 
كانت أو شعبية » وبين وسائلل اللقاضفة 
الجحماهير بوعل رأسها التلفزيون والملبياع والسينيا 
والكتاب » من أجل إغناء الجانيين › نحنى الؤسسات 
الغقافية التقليدية ووسائل الغقافة الأبماهيرية > ومن 
أجل التفاعل بينيما تفاعلا خحلاقا ومجديا ؛ يؤدى الى 
حل أزمات للؤسسات العقافية التقليدية » كا سبق 


۲۹ 


آن شرا ۽ وال تصحيحح مسيرة وسائل الثقافة 
الجماهيرية .. هب 

ومن الأمثلة الفيدة التي قامت من أجل التعاون بين 
الدولة وبين المؤسصسات العنية بالصناعات الغقافية ۽ 
ما حدث فی فرنسا حلا شهر تشرین الأول / أکتوبر 
٤4‏ ء»ء حين أصدر وزير العقافة الفرنسى قرارا 
يقضى بانشاء معهد مويل السينا والمصناعات 
الثقافية » وهو قرار جدير بالدراسة والتمحيص . 

وبعف . . لايتسم المجال للحديث عن سار آبعاد 
هذه السأالة وهى كثيرة . وخسينا أننا حاولنا الاشارة 
اشارة برقية خحاطفة الى مسأالة كثيرا ما تلوكها 
الألسن » وقلا تتجاوز اللسان الى الاذهان 
والاعيان . . مسالة الصناعات الخقافية وموقف البلاد 
العربية تباهها . 
وى ظننا أن هذه المسألة جديرة بأن يتريث عندها 
الباحثون العرب وان يولوها شأنا خحاصا 1 ولاشك آن 
القائمرن على وضم الاستراتيجية الثقافة لليلاد العربية 
( الكويت والمنظحة العربية للتربية الثقافية والعلوم ) 
معنيون بهذا اهر عناية خحاصة ء لعل هذه 
الاستراتيجية تقد لنا بحض الرؤ ى الحديدة وترسم 
بعض اافطوات إلأولى فى هذا المجال . ومن البوادر 
الجيدة ما تم أخحيزا من تعاون بين المنظمة الحربيسة 
للتربية والثقافة وإإلعلوم واليونسكو والصندوق العرى 
للتنمية الاقتصاهة والاجتماعيةمن أجل القيام 
بمشروع جول الصتاعات التربوية . . غير أن ماهو 
آهم وا ا وآشد الحافا آن يقوم مشرو ع ماثل من 
أجل انتا جالصناعات الغقافية . 


و 1 الحضاری الذعري 


ى ل حديثنا عن الصناعات الثقافية وضرورة 
€ فا کا نتضعها فى الاطار السليم من حياتنا ‏ 
8 ناح أشمل لدينا › قوامه أن اللحضارة 
ای نطمح ال ہنائھا لا یکن آن جم وضع 
لا اذا كان أحد العناصر الأساسية قى العمل 
بناله أن نعى عصرتا وندرك التخيرات الكبرى 
تحدث فيه » وأن نجرى بعد ذلك الضاعصل 
اللازم بين وعى هذا العصرمن جهة » وبين 


FY 


وعى ذاتنا وتراثنا وواقعنا من جهة ثانية » بالاضافة اني 
وعى مستقيلنا ومستقبل العام . 

ولانظلم آنفسنا إن قلنا اننا فى كثير من الميادين - 
ومن بينها ميدان الثقافة - مانزال نحمل كان شيشا ن 
يڪن ۽ جاهلين أو متجاهلين الحركة الاثجة اهائجة 
للعصر وللعلم والتقنية » ضامنين أن الأصالة هى فى 
جرد العودة الى ذاقنا » والتقوقع حوها غبر امنین 
ولامطمگنين › بدلا من أن نفهم الأصالة مرکا 
کیماویا جدیدا رج من لقاء الذات مح السوى»من 
لقاء « الأنا » تراثا وواقعا مع العصر بتخيراته المذهلة 
ومکاسبه ومثالبه ت أجل ®“ الأصالة عندنا هى فى 
أصالة عملية البناء الجديد » أى أن نصنع بناءنا 
بأيدينا وإن تكن مواد هذا البناء متعددة المظان . 


رسالة العرب الحضارية 


ونرى لزاما علينا فى حاتمة هذه الكلمة أن نذكر 
بأهمية هذا الحهد الشامل الذى يتو جب القيام په »> 
جهد التأليف والتركيب بين ذاتنا وبين العصر » وأن 
نذكر خحاصة بأهمية هذا الجهد فى ميدان الصناعات 
الغقافية . فالرسالة الخقافية المتميزة القومية والانسانية 
معا » التى نقوى عل بثها بفضل مثل هذه الصناعات 
الغقافية الذاتية المبتكرة » هى خير لغة نخاطب بها 
العام ء وير ما جعل لنا فى حلبة السياسة الدولية 
نفسها دورا وشأنا . فالرسالة الحقافية بطبعها عحملة 
بالقدرة على التسلئل اني شاف النفوس € وقأدرة على 
تحقيق انفتاح تلك النفوس على شؤون الأمة الحربية 
وشجونها عن طريق انفتاحها عل ثقافتها وحضارتبا . 
والصناعات الثقافية تعمدنا بطاقة هائلة فى هذا الميدان 
ان نحن احسنا الافادة متها . عند ذلك يحمل 
الالكسرون ويمجمل الأثير عبر المساحات الشاسعة 
ووسط الملايين من الناس › ما نحتاج الى مشات 
الأعوام ان نحن نقلناه بوسائلنا ا-لعرفية التقليدية . أو 
لیس هذا من صلب عملنا لحضارتنا وتراثنا ؟ أو ليس 
السعى التقني و السعی لاستخدام الصناعة وا الآلة 
والتقنيات الحديثة من أجل تجديد دورنا الحضارى 
العالی › سعیا ینبغی أن نعتبره جزه! اساسا من 
احترام حضارتنا وترانا » فضلا عن بناء مستقبلنا 


الحضارى المرجو ؟ a‏ 
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المریی ۔ العدد ۳۷۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


بين الإحياء والإستلهام ! 


بقلم : الدكتور فهمي جدعان 


في التراث ثوابت حية نستطیع بعشها متی شئنا ء آم أن ما مکنا فعله هو 
: هذا العصر أو ذاك ؟ ان أجزاء من التراث تسقط على جنبات التاريخ 
منه هو ذاك الجزء الذي يؤدي غرضاً أو يعبر عن حاجة . ألا مدر بنا 
الالتفات ١‏ هذه السقاتق ونحن نبحث في وظيفة التراث ؟ 


النظر في وظيغة التراث ٬الالماج‏ , التقليد » » وأن الإنسان لم ينته أمره عند الحدود التي 
ء ذي بده > الى زاويتين للنظر › انتهى إليها في العصور التي مضت والحقب التي 
طرفاق متباعدان مترافعان : الأول تحبر عن سلفية درست » وان من الضروري » ومن الممكن › تفجير 

الثانية تحبر عن ليبيرالية لأ تعرف حدا . هل «ليفاقات بعملية تجاوز كامل للماضي › وبناء 
أن تقول إن حضارة متكاملة قد تشكلت جديد للإنسان » بتحريره من قيود القديم والتقلياد ؛ 
» هي الحضيارة العربية الاسلامية . وان وإطلاق قدراته الكامنة المبدعة كي يتسنى له حقيق كل 
ة » #ضصصونها السرائي » ليست جرد ما يتعظر منه ما لم يخطر في بال القدماء ولا في بال 
ر عارضة . عل الرخم عا فيهاأ من آل , 

۴ 
REEDED ATEN 


تذهب إلى القول إن طاقات الإنسان وإحياء التراث هر في اللقيقة صسورة من ور 
قد عطلت في الراث الإالف وفي -تهسيد الفهم السلفي للتراث . وهو يعني أن معرفتنا 


بوجودنا التارغي ‏ الثقافي هي معرفة غير مكتملة › 
وأن بعت وجوه التراث المختلفة » من غخطوطات 
ووثائق ونصوص ومبدعات فنية أو صنحية أو أثرية أو 
أدبية أو علمية » من شانه أن يوضح وجلو صورتنا 
التاريخية » وأن يساعدنا عل تجسيدها في حياتنا 
الراهنة . وذلك يكون ب «١‏ تثقف » هذا التراث 
وتتمیم وجودنا به » آي بتحویله إلى جوهر قافتنا 
وبنيتهاً الصميمية . بيد أن عملية التغقف هذه » عل 
الرغم من جهود الإحياء العظيمة التي بذلت » قد 
ظلت فقيرة للغاية . فالأكادييون المحترفون من قراء 
النصوص وعققيها ينكبّون على اکر النصوص 
والوثائق بلا كلل » بيد آن الذين کن آن يفيدوا ما 
بخرج لا یدرون ماذا بختارون وماذا يدصون . لأن 
الأكادييين لا يبينون هم السبيل إلى ذلك . فهم 
يتعاملون مع مادة التراث عل المستوى التقفي 
الخالص . ويبدو أنہم لا يعتبرون أن م مهمة أخرى 
غير إخحراج الوثائق على نحو يسلم من سهام النقد 
الجارحة التي يكن أن يوجهها إلى عملهم النقاد المواة 
أو المحترفون . ولعل ذا الوضع سببا أخحر وجيها 
يعطيهم بعض المق ویعذرهم » وهو نهم يشتغلون 
في د العلم » لا في « الثقافة » . وفي كل الأحوال 
تكون النتيجة الماثئلة » الغياب الصريح -لالة التفقيف 
العام » و« تعطيل التراث » . ومعنى ذلك أن عملية 
و الأحياء » ليست عملية إحياء » وأن الغاية التي من 
أجلها يراد بعث التراث بعيدة عن التحقق . وصع 
ذلك فان وسائل الاتصال الحديشة هي من ارح 
والتعدد بحيث آننا نستطيم لو بذلنا الجهود المناسبة أن 
نوصل عحتوى التراث الذي نبعثه إلى دوائر أوسع بکثیر 
من دوائر الأكادييين وتلامذتيم التي تكاد تكون 
مخلقة . 

معيار إحياء التراث 


وعوداً الى أصل القضية لا بد من القول إن المقصود 
ليس آبدا النزول عند رغبة عشاق التراث»ء واخحراج 
جيع الوثائق والنصوص إلى دائرة الضوء والنور 
الساطع . لا شك أن حفظها جيعها من الضياع 
والتشتت هو أمر لا يجوز التخاذل عنده . لكن عملية 
الإحياء اللحقيقية » أي نقل التراث إلى حالة 
« التثقف » العام » ينبغي أن يكون هما شأن ار . 
وهذ!ا الشأنيكمن على وجه التحديد في القول إن معيار 
إحياء التراث الرئيسي هو استكمال العلم بالتراث › 


وانه لا « ییعث » إلا ما کان يضيف إلى علمنا بالتراث 
علا جدیدا » وآنه لا « یبعٹ » إلا ما کان مفیدا ذا 
جدوی › وأن ما يبعث لا يبعث إلا من أجل أن 
يتحول إلى حالة تغقيف عام . وبعد ذلك کله لیس ننا 
أن نتوهم إلا ما هو واقعي ۰ أي أن الثراث « تارخي » 
يعرفنا بصورة صانعيه وأحوالحم قبل أن A‏ 
شيء آحر . ومن يظن أن التراث سيقدم له مفتاح 
جيع الأبواب المغلقة هو بكل تأكيد إنسان حالم . لكن 
من المژ کد آنه سيكون هناك « تراث حي » پتبلور 
بعملية التثقفيويكن إدماجه في منظومة الحاضر 
وعيشه عل نحو غير قسريي . وهذا يلزم بإعادة تأكيد 
ما سبق آن تقررهوهو أنه لا مفر من تحويل التراث 
الذي يعكف الأكادييون والمختصون على الحراجه الى 
« ثقافة » معاشة » أي أنه لا بد من إخراج التراث من 
« حلقات الصفوة » والانتقال إلى المرحلة الأهم › 
مرحلة التفقف الترائي العام . 


۲ ) استلهام التسراث : 


لا شك أن أقوى الأطروحات التراثية المحدداولة 
الآن هي تلك التي يذهب أصحابها إلى أن الموقف من 
التراث ينبغي أن يژ سس عل الحمع بين مايسمى من 
جهة أولى « التراث » » وبين ما يسمى من جهة ثانية 
« المعاصرة » وسذل فی أن نستلهم من التسراث 
مواقف أو أفكارا أو قأ ندمجها في أحوالنا الراهنة التي 


أسهم العالم الحديث في تشكيلها إسهاماً حاساً . 
وذلك يكون بأن ننتقي من التراث جلة المواقف 
والمفاهيم التي تصلح لان ت في تدبیر حیاتنا 


وأمورنا » ونجعلها طا سلوكيا أو ذهنياً لنا في تفكرنا 
وفي فعلنا . فنحن » على سبيل الثال » نستلهم › 
ياتا » من التراث » موقف العقلانية الذي ساد 

المحتزلة > والمتغلسفة المسلمين 6 أو مفهوم العدالة 
التي جسدها بعض اافلفاء » أو جملة ال الخلقية 


التي صاغها فلاسفة الأخحلاق وبعضس المحصوفة ۽ أو 


قيمة اأحرية التي تعلقت بها بعض ا-أعركات الثائرة على 
استبداد بعض العصور والأنظمة » أو قيمسة 
الديقراطية التي حثلت في ( الشورى ) الإسلامية » أو 
المساواة التي أقرها الدين وانعكست في سياسة هذا 


الحاكم أوذاك .. ال 
وبحسب منطق د الا ستلهام » نحن حين ندعو لی 
قيم العقل والثورة والدهوقراطية والعدالة فنا لا 


نفعل شيا أكثر من بحث قيم تراثية خحالبة . وهنا › 
Ye‏ 


ad Ob E. Le Fil Sr r E 
كذلك . فالواقع أن صملية « الاستلو'م » بيست إلا‎ 
عملية « تسويخ + لقيم احاضر » بإسقاط غطاء ترائي‎ 
عليها . والذي بث حمليا أن الحاضر هو الذي‎ 
۾‎  . يفرض قيمه ويلزم ها‎ 
أننا نبد حع أحيانا القيم » لكن هذه القيم‎ 

تتداعی إن ل تمد استجابة على أرض الواقع » أو آنا 
تظل تدور في قالب من الثالية الجوفاء . والواقع أننا 
مشلا لا نؤمن بالسرية لان ( الخوارج ) منوا با 
وجسدوها ء ونما لأن نظام الاستبداد الذي نرزح 
تحت وطاته على نحو مباشر هو الذي يولد فينا ا-لداجة 
إلى الحرية والعمل من أجل تحقيقها . ونحن لا نؤمن 
بالعقلانية لأن ( المعتزلة وابن رشد ) كانوا عقلانيين أو 
لأن العقسلانية شيء ججميسل 6 ولکن لان أوضصاع 
الفوضى والوهم واجرافة والعقم التي تلفنا عل نحو 
مباشر تفرض علينا » للخلاص » نمطا عقلاتياً في 
الإدراك والسلوك . ونحن لا نؤمن بالمساواة أو 
بالعدل أو بأية قيمة أخحرى مشابية إلا لأن معطيات 
AT PP EEE ETE‏ 
تاریخ فلا يعت شیا ياتتا « هنا . . 

ف ا 


الآن » » نلقى بالا إلى ! 
و المفاهيم الو نجمت في التر e‏ ر 
حیاتنا أو مباشر مشخص . وفضلا عن ذلك 
فان ظهور TO A A‏ 
« تارخي » » رآي آنه مرهون بشروط یکن للباحث 
للدقق الكشغل عنہا وبيان حدودها . 


قغاع عن الإسلام بالادلة التقلية ل يعد أمراً 
نا »ولان الحدل مع المخالفين بات رض أرة 
يبري عليها جدل متکايء ‏ وم 


ق » والنظر نفسه يصدق في أية قيمة رئيسة 
اعری . فالعدل لا برقى انى مستوى القيمة الحطلوبة 


راهنا آو 


إلا اذا كان الظلم هو السائد . والمساواة لاترقى إلى 
مستوى القيمة المسطلوبة إلا إذا كسان التفاوت 
الاجتماعي الجائر هو السيد . والحرية لا ترقى إلى 
مسبتوى القيمة المطلوية إلا إذا كان الاستبداد هو 
الجائم .. وهكذا . ومعنى ذلك كله أن عملية 
الاس هي أصلا وابتداء عملية صورية 
مصطنعة » أو تسويغية نلجأ إليها ذرا للرساد في 
العيون » وإيهاما للمتعصبين من الترائيين بأننا نوقر 
التراث وتأحذ منه » أي د نستلهمه » › بينها نحن في 
الحقيقة نتبنى ما تفرض أوضاعنا التاريخية المباشرة 
الاخ به › ثم نقوم بعد ذلك بعملية التسويغ الي 
نسميها الاستلهام التراثي . 


۳ ) إعادة قراءة التراث : 


وهذا الهج هو من غير شك من أكبر دعاوي 
العصر الثقافية . فنحن » لكي نجعل التراث حيا 
نجعله یستجیب بحاجات ذات طاب 

أو عمل ملح » نقوم بإعادة قراءته بحسب هلا 
المنبج أوذاك › عا نختار من منا راهنة معاصرة › 
فيبدو التراث » مع ذلك › أو ث » مصایشا لنا 
ولأحوالنا ء ويبدو جزءاً طبيعيا من المحياة الحديثة . 
وهذا التوجه شائع عند المنقفين الذين مارسوا خبرة ما 
بمناهج العلوم أ نسانية ا-لمديثة وبالفلسفات الحعاصرة 
الغربية . والمبدأً هنا هو اختيار منهج عحدد واطار 
مرجعي عدد ثم قراءة التراث » أي فهمه وتفسيره 
وتوجيهه ۽ بحسب هذا المنبج أو هذا الاطار 
المرجعي . وقد = 0 الاسلامي 6 
مثلے| خحضع غیره > هذا النمط من المعالحة . فكان من 
ذلك قراءة » « لسانيسة » » و« بنيسويسة ‏ » 
و« عقلانية » » و«مادية » » ويصصب القول 
آن المستقبل لن مجمل لنا قراءإت أخحرى . وبطبيعة 


الخال فإن كل قراءة من هله القراءات هي قراءة 
متفردة تخص نفسها بالكلمة الأخيرة الفاصلة في فهم 


التراث . وكل قراءة منبا توجه التراث توجيها 
« قبليا » واضحا » وتريد أن توظف التراث لقضايا 
العصر وعمومه وأغراضه . فهي اذن » واجالا ۽ 
ليست جرد قراءة للفهم فحسب » وانما للفعل والتأئير 
أيضا › لا بل أن بعضها لا ينشد التغيير فحسب » 
وانحا « التثوير » أيضا : وهکذا نجد من یرید أن 
ينطاق من التراث الى الشورة أو « من العقيدة الى 


الثورة » آو ما أشبه ذلك من مواقف « تۆدلج ° 
التراث » أي تلوي عتقه وتحريه تماما من شروطه 
الموضوعية » ومن ظروفة « TEN‏ « 
والغقافية ‏ التارجخية الخاصة به . واحقيقة أن هذه 
الادداسة » ل تكن تمني في مجاية التحليسل إلا شين 
واحدا ۽ هو آن اللحاضر عاجز بإمکاناته وقدراته 
الكامنة والصريجحة 6 عن إحداث التغير النشود > وان 
التراث الذى يشد الناس اليه هو الذى يلك القوة 
السحرية على التغيير » بيد انه فات « مشورى » 
التراث الطفيليين أن الشروط الاجتماعية ‏ السياسية 
المحافظة أو الرجعية نفسها هي في ذاتيا التي تولد 
نقيضها » وأن الشورة لن تحسدث أبدا إن لم تدع 
الظروف المشخصة المباشرة إلى قيامها . فليس مطلويا 

من التراث أن بحدث الثورة ء ولا هو صلا قائم على 
آساس آنه د مشروع ثورة » أو أنه یکن ن پتحول ای 
مشرو من هذا النوع . ذلك آنه حيط واسع تتلاطم 

فيه الامواج » »> يقبل بعض وجوهه التوجه قي مسار 
الثورة » مثليا يقبل بعضها الآخحر التوجه في المسار 
المعاكس تماما . والقراءة التي ت أن تکشف لتا 

عن الشروط الاجتماعية الثقافية « المعمرفيسة » 
الفاصة بالتراث هي القراءة التي يكن أن تحمل إلينا 
فائدة حقيقية . 


وإذا كانت إعادة قراءة التراث أمراً لا طائل 
EO E‏ الأاصل › آي 
الو حي هي آمر لا مقر منه » لان الوحي يتوجه إلى 
الانسان في کل زمان » کا أن الإتسان » ي کل زمان 
ومکان › يتوجه بدوره إلى الوحي ويستتطقه ليحياه 
وگېسدهە ۽ وينجز « تراثا » لزمنه مفعا مفعےا بجضامين 
العصر > ومتاثرا متطاباته وتوجهاته . وها الوضح 
يقتضي « قراءة » للوحي ليست هي بالضرورة قراءة 
العصور الأخحرى له . 


فاذا كان الأمر عل هذا النحو» آي اذا كانت 
عحاولات توظيف التراث » بإحیائه أو استلهامه أو 
إعادة قراءته » تحمل من القصور والمحاذيسر 
والصعوبات ما تحمل > فماذا تكون اأذن وظيفة 
التراث ء إن كانت له وظيفة ؟ 


© بون الاحياء والاستفهام ! 
وظائف التراث 


r e a‏ نستطيح آن نتبين بوه 
الأولى نفسية : فالتراث هو تراث أمة . 
الأمة ذات دور مرموق ومكانة بارزة في ا 
IR E EL KEE‏ 
س EF‏ تفسية لجابیته والتضال ف a‏ 
يشكل سندا معنوياً لإرادة مهزومة مغلوية » وأن 
عقدة النقص التي حلفها في النفوس فصل 

التعاظم الأورويي الحديث . 

ويتعزز هذا التعويض بإدراك واقعة مهمة » هي 
أن الخضارة الغربية الخالبة ذات مرتكزات عربية 
[إسلامية » يساعد الكشف عنها والإقرار بہا ا عل 
التحرر من عقدة اغلوب ء وعلى الاندفاع ؤ قيار 
الحياة من جديد .ء وعقد المزم على إنجاز أفعال 
تحضيرية جديدة » وعلى احتلال مكانة فاعلة على 
الساحة الكونية . ولقد أدرك مفكرو عصر النهضة 
العرب هذا الوجه من المشكلة ء الوا عليه إلعاحاً 
شدیداً » كا أن الطاب العربي المعاصر حافل به على 
نحو بارز . وعند هذا اليد من القضية تتخذ الوظيفة 
التفسية للتراث بعداً قومياً يتمثل في حافز التحرر من 
ذل الزية القومية التاريغية » والعمل من أجل تجاوز 
تحديات العصر القومية › والاندفاع قي درب الياة من 
ويمذا المعتى يكن الكلام عل وظيغة قومية 
اث . 

الثانية جمالية : فليس بالأمر السديد القول أن 
حقولا واسعة من التراث الأدي والفني والتقافي 
الزمن 2 وسحرها وروعتها. » واتنا ت 
اقامان وجب بق دم ر لن را 
والبحشريا وأيي تام والتنبي وابن الرومي والعري 
وابن الفارض وابن زيئون » ء مثليا نصجب بأحب 
« الجحاحظ والتوحيدي وابن القضح وإاين قتيبسة 


١ (‏ ) هذا تعريف طريف لكلمةه ايديولوجية » الأجنبية » وهى تعنى : عم البحوث اللصورية » أو مو ع ااا هات 
والغليات الى تشكل برناجا سياسيا واجتماعيا محينا يصح أن تسمى في جموعها مهيا . « العري ٠‏ . : 


¥ 


# 


الجرې ۔ العدد ۳۲۸ -مایو ۹۹۸٩‏ 


س FF E ERE‏ 
س ونام › نسشمګمع ونفید اءة آي 
أدڀب آو شاعر معاصر ميدع » عر أو غير عري . 
وليس ثمة شك في أن الحساسية الإممالية التي يثيرها 
الأدب بالذاث تعتير من أرسخ مقومات الوحدة 
النفسية الانسانية » وقد كن القول ان أعمق التحام 
بالتراث » وأفضفى مدخحل اليه › مکن أن یتم 
بالأدب » مناه الواسح . ويدحل في هذا الباب 
المصنوعات الفنية والموسيقا والأثريات . فانپاً فضلا 
عيا تنطوي عليه من عنصر الامتاع والفائدة تساصد 
عل تشکیل ځجانس ذهني وروحي انساني هد جذوره 
قي الحساسية الحمالية نفسها . وهي » بصفتها هذه › 
تعکس امانب اخالد من التراث . 
الثالثة عملية » وهي ما أسميه ب ( المجدوى ) . 
فمن الفابت أن التراث يشتمل عل عناصر ذات 
جدوی » أي عناصر يکن استخدامها قي الزس 
الحاضر . وهذه العناصر منبثة في جل أرجاء التراث : 
في علوم العقيدة ء وفي فقه المعاملات » وني العلوم 
النظرية والعملية . ومن بون جميح قطاصات التراث 
يبدو قطا ع الجلوم التطبيقية أكثرها تأثرا اد أن التقدم 
1 اديت قد تخعطى الدرجة التي نحدها هذه 


العلوم في الت ٿث . أما في قضايا العقيدة ‏ أي علوم 
العقيدة . لا لوحي نفسه - فانه ما يزال بامكاينا 
الرجوع انی اتب علم الكلام واست‌خدام عناصر 
منبا » قليلة هغير شك لكا قد تكون مهمة . وفي 
مۇلفات ¦ 


ل الفقه ومصنفات الفقه اجتهادات 


وأحکام یکن تبیاها . وقي کتب ( الخراج ) و 
( الأحكام السلطانية ) - على قصر باعها اذا ما قورنت 
بعلوم الاقتصاد والسياسة اخديشة - عناصر يفيد 
الالتفات اليها وهكن ب استخدامها . . 
وھکذاومع اننا لا نستطیع آن نعول کثیراعل مصنفات 
القدماء في الأمور التي تيم قضايا عصرنا النوعية › الا 
أنه يكن الاستتناس بآراء القدماء في القضية نفسها 
ویک « استخدام » مواقف أو حلول أو أحكام عحددة 
واضحة بشأن قضية مطروحة نبحث ها ص حكم أو 
عن حل . والقضية هنا هي على وجه التحديد قضية 
« استخدام » لا « استلهام » آو شيء اخحر سواه . 
ويهذا الاعتبار لا بد من القول ان الاطلاع على التراث 
أمر مفيد في اغشاء المصادر التي عتح منها س أجل 
معالحة قضايانا الحديثة أو الراهنة . 


ما يبقی من التراث 


فيتقرر على هذا النحو أن التراث ليس عا يصسح 
التهاون في آمره آو التقليل س شأنه' وان الدور الذي 
يۉدیه أو يك أن يؤديه في حياة الأفراد والأمة جد 
خحطير . فهو لیس دورا هامشيا » وانما هو دور مرکزي 
يدحل في المركب الحي الذي يشكل الأفراد والأمم 
نفسياً وأجتماعيا وقوميا 
بيد آنه لیس کل التراث يدحل ي هذا المرکب . اد 
أن آجزاء منه تسقط على جنبات التاريخ . والذي 
« يتبقى » منه هو ذاك الحزء الدي يؤدي خرضا › أو 
يعبر عن حاجة . لكن ما تمس اليه الحاجة ليس هو 
الشيء عينه في جميع الأزمنة والظروف والأمكنة . لذا 
كان الكلام على « ثوابت » في التراث حية على الدوام 
أو خحالدة » أمرا عسير التحقيق . وما نستطيع ان 
نتكلم عليه » بثقة مؤكدة » هو « إحياءات » زمنية 
هذا العنصر أو ذالك من التراث . وهذه الاحياءات 
الميجددة مرهونة بالأوضاع والظروف التخيرة . وما 
« يتبقى » منه في النهاية يضاف أو يدمج في الحديد 
اللي جد انجازه ويسعمر ممه » لان اليه هي آن 
صنع التراث لا يتوقف . فنحن عل الدوام » وفي كل 
العصور نصنح عناصر تراثية جديدة ونورثها لن ياي 
من بعدنا ر وموقفنا الطبيمي هو آننا في الوقت الذي 
E FERES EA e‏ 
: ا 
لا تتحصر فقط قي تلقي التراث وتثله » وانما أيضاً › 
ورها بقفر آګڀر ۽ ي د ابداح اترات » . . 


خلواهر. 


بقلم : فاروق خورشید 


اذا كانت ميزة الفن الشعبي أنه يخاطب الغالبية العظمى من الطبقات الشعبية فان بقاءه رهن 
بمواكبة التطور الذي يطراً على هذه الطبقات . فالشعب هو الشعب لكن الظروف غير الظروف . 
فهل يعني ذلك اندثار الفن الشعيي ؟ رسالة القاهرة جيب بالنفي عبر رصدها لأشكال جديدة من 
الفن الشعبي أفرزتبا ااحياة الحديدة والتطور المستمر . 


ظاهرة جديدة مهمة تملأ حياة القاهرة من مدة 

لا طويلة » وتبرز تماما في حياتها اليوم . . فأنت نم 
تعد تسمع الراديو في المقاهي أو في المحلات العامة › 
أو في دکاکين إحرفيين › أو في عربات التاكسي أو 
الاتوبيس 2 وإنغا أنت تسمح بصورة دأثمة وقي کل 
مکان . . « الکأاسيت » ت 


غدا « الكاسيت » الآن هو الصوت الأعلى في جو 
القاهرة » يطخى على صوت الراديو ويطغى على 
برامج التليفزيون » بل رعا يطغى أيضا على 
« الفيديو  »‏ الوحش الحديد المخيف القادم إلى حياتنا 
أيضا . . 

والظاهرة الفريدة ليست قي الكأاسيت نفسه » فهذا 
أمر قديم تعودنا عليه » ولكن الظاهرة الفريدة تتمثل 
ف اللون الڌڏي يسود ما ینشره الكأاسيت من عطأء 
فني . . فنحن لسنا أمام تسجيلات لكبار المطربين 
والمطربات . أو أصحاب الفكاهة والمنولوج » أوحق 
اللمسرحيات الناجحة أو فصول منها . . وقد اجتاحت 
هذه كلها حياتنا فترة عن طريق الكاسيت . . كما أننا 
لسنا امام الأغنيات العبثية اللخة والعتي واللحن 


والأداء التي تمثلت في جموعة من الغنين ملثوا ملاهي 
القاهرة وطغواً على الأفلام والمسلسلات التليمزيونية 
فترة طويلة » ومازال أمرهم قاأئيا حى اليوم الى حد 


لسناأمام هذا أو ذاك » بل نحن آمام شيء جديد 
قدیم . . آما آنه جدید فلانه شيء وافد على جتمم 
القاهرة ولم يعرفه من قبل إلا في أطر حدودة جدا ومن 
خلال مناسبات الموالد » وشوادر حي الحسين في 
رمضان . . وأماآنه قدیم فلانه شيء قديم قدم السامر 
في ريف مصر ٠‏ حيث كان المغني الشعي جي اللياني 
الطويلة بغناء وأداء وتمليسل قصة ( يس وبهية ) 
و( حسن ونعيمة ) و( شفيقة ومتولي ) و( أدهم 
الشرقاوي ) و( الفتى مهران ) وغيرها من القصص 
الغناثية" الشعبية 

ولكننا لسنا هنا أمام سامر الريف ء وإنجا نحن أمام 
كاسيت بنتشر في شوار ع القاهرة وعحاها ومقاهيها 
وسیاراعپا الخاصة والعامة على السراء »> وإن كان من 
الواح أن هذه الأغتيات قد سجلت سن سهرات 
ريفية شھدھا جمھور غفیر یتعلق بہا » وب تردادهاء 

أما وقد استلفتتنا الظاهرة فينبغي أن نرضد أيضا 


۳% 


العرں ۔ العدد ۳۱۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


وغيرهم » . ونحن نقراً خؤلاء جیا وغيسرهم 
i E GO VO EE lt TF‏ 
أديب أو شاعر معاصر ميدع » عري أو خير عري . 
وليس ثمة شك في أن اعساسية الحمالية التي يثيرها 
الأدب بالذات تعتير من أرسخ مقومات الوحدة 
النفسية الانسانية » وقد هكن القول ان أعمق التحام 
بالتراث » وأفضلل مدخحل اليه » يكن أن يتم 
بالأدب ء محنله الواسح . ويدخل في هذا الباب 
المصنوعات الفنية والموسيقا والأثريات . فانبا فضلا 
عا تنطوي عليه من عنصر الامتاع والفائدة تساعصد 
عل تشکيل انس ذهني وروحي انساني د جذوره 
في احساسية العمالية نفسها . وهي » بصفتها هذه » 
تعكس الحانب اخالد من التراث . 

الثالثة عملية > وهي ما أسمیه ب ( الجدوی ) . 
فمن الشابت أن التراث يشتمل عل عناصر ذات 
جدوی » أي عناصر يكن استخدامها في الزمن 
الحاضر . وهلده العناصر منبثة في جل أرجاء التراث : 
في حلوم العقيدة » وفي فقه المعاملات » وفي العلوم 
النظرية والعمطية . ومن بين جميع قطاعات التراث 
يبدو قطاع الحلوم التطييقية أكثرها تأثرا اذ أن التقدم 
الملمي آدهث قد تخطى الدرجة التي نجدها هذه 


العلوم في التؤاث . أما في قضايا العقيدة ‏ أي علوم 
العقيدة > لا #الو حي نفسه ‏ فانه ما پزال بامکانا 
الر جورع ای پکتب علم الكلام واستخدام عناصر 
منها » فليلة هغير شك لكاہا قد تكون مهمة . وفي 
مۇلفات ا 


ل الفقه ومصنفات الفقه اجتهادات 


وأحکام كن تبينها . وفي كتب ( اراج ) و 
( الأحكام السلطانية  )‏ عل قصر باعها اذا ما قورنت 
بعلوم الاقتصاد والسياسة اخديثة ‏ عناصر يفيد 
الالتضات اليها وهكن استخدامهساً و 

وھکل او آننا لا نستطیح آن نعول کثیراعل مصنفات 
القدماء في الأمور التي عم قضايا عصرنا النوعية ۾ الا 
أنه يكن الاستخناس بأراء القدماء في القضية نفسها 
ویک « استخدام » مواقف أو حلول أو أحكام عحددة 
واضحة بشأن قضية مطروحة نبحث ها عن حكم أو 
عن حل . والقضية هنا هي على وجه التحديد قضية 
« استخدام » لا « استلهام » أو شيء أخحر سواه . 

وبهذا الاعتبار للا بد من القول ان الاطلاع على التراث 
أمر مفيد في اغشاء المصادر التي متح منہا س اجل 
محالحة قضايانا الحديثة أو الراهنة . 


ما يبقى من التراث 


فيتقرر على هذا الدحو أن التراث ليس عا يصح 
التهاون في أمره أو التقليل من شأنه'. وأن الدور الذي 
يؤديه أو يمكن أن يؤديه في حياة الأفراد والأمة جد 
طبر . فهو لیس دورا هامشيا » وانما هو دور مرکزي 
يدحل في المركب الي الذي يشكل الأفراد والأمم 
نفسيا واجتماعيا وقوميا . 
بيد أنه ليس كل التراث يدخحل في هذا المركب . اد 
أن أجزاء منه تسقط على جنبات التاريخ . والذي 
« يتبقى » منه هو ذاك الجزه الذي يؤدي غرضا › أو 
يعبر عن حاجة . لكن ما تمس اليه الحاجة ليس هو 
الشيء عينه في جميع الأزمنة والظروف والأمكنة . لذا 
كان الكلام مل « ثوابت » في التراث حية على الدوام 
أو حالدة » آمرا عسر التحقيق . وما نستطيع أن 
نتكلم عليه » بثقة مؤكدة » هو « إحياءات » زمنية 
هذا العنصر أو ذاك من التراث . وهذه الاحياءات 
المججددة مرهونة بالأوضاع والظروف المتخيرة . وما 
CC BE RE Eb‏ 
الذي يتم انجازه ويستمر معه » لأن ! هي ان 
صنع التراث لا يتوقف . فحن عل الدوام » وفي كل 
العصور نصنع عناصر تراثية جديدة ونورثها لمن ياي 
: لطبيمي هو ننا في الوقت الذي 
نتلقی ترات فان تصنع رالا اخحر جدیدا » پغنی التراث 
اللي تلقيد . بحیث يصح القول ان مھتنا 
لا تتحصر قط في تلقي التراث وجثله » واغا أيضا › 
ورا بقدر آكبر » قي د ابداح التراث » . 1 


ظواهر, 
خلواهر 


بقلم : فاروق خورشید 


اذا كانت ميزة الفن الشعبي أنه بخاطب الغالبية العظمى من الطبقات الشعبية فان بقاءه رهن 
بمواكبة التطور الذي يطرأً على هذه الطبقات . فالشعب هو الشعب لكن الظروف خير الظروف . 
فهل يعني ذلك اندثار الفن الشعيي ؟ رسالة القاهرة جيب بالنفي عبر رصدها لأشكال جديدة من 
الفن الشعيي أفرزعبا المياة ابلمديدة والتطور المستمر . 


٣‏ ظاهرة جديدة مهمة لأ حياة القاهرة من مدة 
طويلة » وتبرز تماما في حياتها اليوم . . قأنت نم 
تعد تسمح الراديو في المقاهي أو في المحلات العامة › 
أو في دكاكين الحرفيين » أو في عريات التاكسي أو 
الأتوبيس . . وإنما أنت تسمع بصورة دائمة وفي كل 
مکان .. « الكاسيت » د 


غدا « الكاسيت » الآن هو الصوت الأعلل قي جو 
القاهرة » يطغى على صوت الراديو ويطغى على 
بسرامج التليفزيون › بل رمايطغى أيضاعل 
« الفيديو » - الوحش الحديد المخيف القادم إلى حياتنا 
أيضا . . 

والظاهرة الفريدة ليست في الكاسيت نفسه » فهذا 
أمر قديم تعودنا عليه ء ولكن الظاهرة الفريدة تتمثل 
في اللون الذي یسود ما پنشره الکاسیت من عطاء 
فني . . فنحن لسنا أمام تسجيلات لكبار المسطريين 
والمطربات » أو أصحاب الفكاهة والمنولوج » أوحق 
المسرحيات الناجحة أو فصول منها . . وقد اجتاحت 
هذه کبلها حیاتنا فترة عن طريق الكاسيت . . كا أنتا 
لسنا مام الأغنيات العبثية اللغة والمعنى واللحن 


والأداء التي عمثلت ف جموعة من المخنين ملكوا ملاحي 
القاهرة وطغوا على الأفلام والمسلسلات التليفزيونية 
فترة طويلة » ومازال أمرهم قائيا حت اليوم اى حد 


لسنا أمام هذا أو ذاك ۽ بل نحن آمام شيء جدید 
قدیم . . آما آنه جدید فلانه شيء وافد على مجتمم 
القاهرة ولم يعرقه من قبل إلا في أطر حدودة جدا ومن 
خلال مناسبات الوالد » وشوادر حي الحسين في 
رمضان . . وأماآنه قديم فلانه شيء قديم قدم السامر 
في ريف مصر » حيث كان المغني الشعبي بحسي الليالي 
الطويلة بخناء وأداء وتمثيسل قصة ( يس وبهية ) 
و( حسن ونعيمة ) و( شفيقة ومتولي ) و( أدهم 
الشرقاوي ) و ( الفقق مهران ) وغيرها من القصص 
الغنائية" الشعبية 

ولكننا لسنا هنا أمام سامر الريف » وإنما نحن أمام 
كاسيت ينتشر في شوار ع القاهرة وحاها ومقاهيها 
وسياراتبا !-خاصة والعامة عفى السواء » وإن كان من 
الواضح أن هذه الأغنيات قد سجلت هن سهرات 
ريفیة شھدھا جمھور غفیر یتعلق بہا » ویحب تردادها. 

أما وقد استلفتنا الظامرة فيتبغي أن نرضصد أيضا 


۹ 


العری ۔ العدد ۳۱۸ ۔ مایو ۱۹۸۰ 


وفيیرهم » . ونحن نقراً ۇلاء جیا af‏ 
نستمتع وناي » اماما مثلم نستمتع وتفيد اة 
ا و 
وليس ثمة شاك في أن ا-أسماسية الإعمالية التي يثيرها 
الأدب بالذات تعتبر من أرسخ مقومات الوحدة 
النفسية الانسانية » وقد هكن القول ان أعمق التحام 
بالتراث » وأفضلل مدعل اليه » يكن أن يتم 
بالأدب » معنله الواسح . ويدخل في هذا الباب 
المصنوعات الفنية والموسيقاً والأئريات . فانيا فضلا 
عا تنطوي عليه من حنصر الامتاع والفائدة تساعد 
على تشکیل انس ذعني وروحي انساني يمد جذوره 
في الحساسية العمالية نفسها . وهي » بصفتها هله › 
تعكس الحانب الخالد من التراث . 

الثالثة عملية ء وهي ما أسميه ب ( الجدوى ) . 
فمن الشابت أن التراث يشتمل على عناصر ذات 
جدوی » أي عناصر يکن استخدامها في الزمن 
الحاضر . وهفه العناصر منبثة في جل أرجاء التراث : 
في علوم العقيدة » وقي فقه المعاملات › وي العلوم 
النظرية والحملية . ومن بين جيع قطاعات التراث 
يبدو قطاع الجلوم التطبيقية أكثرها تأثرا اذ أن التقدم 
العلمي ث قد تخطى الدرجة التي نجدها له 
العلوم في ال 2 . أما في قضايا العقيدة ‏ أي علوم 
العقيدة » لا #لوحي نفسه - فانه ما يسزال بامكاننا 
اسر جوع ای کت هلم الكلام واستخدام عناصر 
منہا > قليلة غير شك لكاها قد تكون مهمة . وفي 
مؤلفات أصإول الفقه ومصنفات الفقه اجتهادات 


وأحکام یکن تبینها . وفي کتب ( الخراج ) و 
( الأحكام السلطانية  )‏ على قصر باعها اذا ما قورنت 
بعلوم الاقتصاد والسياسة الحديشة - عناصر يفيد 
الالعضات اليها ويكن ب استخدامها . . 
وهکذاومح اننا لا نستطیع آن نحعول کثیر عل مصنفات' 
القدماء الأمور التي تم قضايا عصرنا النوعية . الا 
أنه يكن الاستئناس باراء القدماء في القضية نفسها . 
وکن « استخدام » مواقف أو حلول أو آحكام محددة 
واضحة بشأن قضية مطروحة نبحث خا عن حكم آو 
عن حل . والقضية هنا هي عل وجه التحديد قضية 
« استخدام » لا « استلهام » أو د ء اسر سواه . 
ويهذا الاعتبار لا بد من القول ان الاطلاع على التراث 
أمر مفيد في اغشاء المصادر التي غتح منها من أجل 
معا حة قضايانا ا-لحديثة أو الراهنة . 


ما یبقی من التراث 


فيتقرر عل هذا النحو أن التراث ليس مما يصح 
التهاون في آمره أو التقليل من شأنه'. وان الدور الذي 
يۋديە آو کن آن يۋ ديه في حياة الأفراد والأمة جد 
خحطير . فهو لیس دورا هامشیا » وانما هو دور مرکزي 
يدخحل في المركب الحي الذي يشكل الأفراد والأمم 
نفسيا واجتماعيا وقوميا . 

بيد آنه ليس كل التراث يدحل في هذا المركب . اذ 
ان آجزاء منه تسقط عل جنبات التاريخ 2 والذي 
« يتبقى » منه هو ذاك الجزه الذي يؤدي غرضا › أو 
يعبر عن حاجة . لكن ما تمس اليه الحاجة ليس هو 
الشيء عينه في جميع الازمنة والظروف والأمكنة . لذا 
كان الكلام عل « ثوابت » في التراث حية على الدوام 
أو خالدة » أمرا عسير التحقيق . وما نستطيع أن 
نتكلم عليه » بثقة مؤكدة » هو « إحياءات » زمنية 
لهذا العنصر أو ذاك من التراث . وهذه الاحياءات 
الميجددة مرهونة بالأوضاع والظروف المتغيرة . وما 
E E A E O E‏ 
الذي يتم انجازه ويستمر معه » لأن الحقيقة هي أن 
صنع الترائث لا يتوقف . فحن على الدوام » وفي كل 
العصور نصنع عناصر ترائية جديدة ونورثها لمن ياي 
من بعدنا . وموقفنا الطبيمي هو أننا في الوقت الذي 
نتلقى تراثا قاننا نصنح ترالا حر جديدا » يخن التراث 
الذي تلقيناه أوورثناه . بحيث يصح القول أن مهمتنا 
لا تنتحصر قط في تلقي التراث وقله . واغا أيضاً › 
ورا بقدر آکر » قي د ابداع التراث » . . 


خلواهر. 


بقلم : فاروق خورشید 


اذا كانت ميزة الفن الشعيي أنه يخاطب الغالبية العظمى من الطبقات الشعبية فان بقاءه رهن 
بمواكبة التطور الذي يطرآ على هذه الطبقات . فالشعب هو الشعب لكن الظروف غير الظروف . 
فهل يعني ذلك اندثار الفن الشعبي ؟ رسالة القاهرة جيب بالنفي عبر رصدها لأشكال جديدة من 
الفن الشعبي أفرزتها المياة الإحديدة والتطور المستمر . 


ظاهرة جديدة مهمة تملأ حياة القاهرة من مدة 

لا طويلة » وتبرز تماما في حياتها اليوم . . فأنت ن 
تعد تسمع الراديو في المقاهي أو قي المحلات العامة » 
أو في دکاکین الحرفیین › أو في عربات التاكسي أو 
الاتوبيس . . وإغا آنت تسمع بصورة داثمة وقي کل 
مکان . . و الکأاسیت » . 


غدا و الكاسيت » اللآن هو الصوت الأعلى في جو 
القاهرة » يطغى على صوت الراديو ويطخى على 
برامج التليفزيون » بل ربجا يطغى أيضا على 
« الفيديو  »‏ الوحش الحديد المخيف القادم إلى حياتنا 
أيضا . . 

والظاهرة الفريدة ليست في الكاسيت نفسه » فهذا 
أمر قديم تعودنا عليه » ولكن الظاهرة الفريدة تتمثل 
في اللون الذي يسود ما ينشره الكکاسيت من عطاء 
قني . . فنحن لسنا أمام تسجيلات لكبار المطربين 
والمطربات » أو أصحاب الفكاهة والمنولوج » أوحتق 
المسرحيات الناجحة أو فصول منها . . وقد اجتاحت 
هذه كلها حياتنا فترة عن طريق الكاسيت . . كا أننا 
لسنا مام الأغنيات العيثيسة اللضة والمعقى واللحن 


والأداء التي تمثلت في جموعة من المغنين ملئوا ملامي 
القاهرة وطخوا عل الأفلام والمسلسلات التليفزيونية 
فترة طويلة » ومازال آمرهم قائ| حی اليوم ای حد 


لسنا أمام هذا أوذاك » بل نحن امام شيء جدید 
قديم . . آما آنه جدید فلانه شيء وافد على جتمح 
القاهرة ولم يعرفه من قبل إلا في آطر عحدودة جدا ومن 
خلال مناسبات الموالد » وشوادر حي الحسين قي 
رمضان . . وأماآنه قديم فلأنه شي ء قديم قدم السامر 
في ريف مصر » حيث كان المغني الشعبي يجبي الليالي 
الطويلة بخناء وأداء وليل قصة ( يس وبهيسة ) 
و( حسن ونعيمة ) و ( شفيقة ومتولي ) و( أدهم 
الشرقاوي ) و ( الفتى مهران ) وغيرها من القصص 
الخنائية” الشعبية 

ولكننا لسنا هنا آمام سامر الريف » وإنما تحن أمام 
كاسيت ينتشر في شوار ع القاهرة وعحاها ومقاهيها 
وسياراتها اخاصة والعامة على السواء » وإن كان من 
الواضح آن هله الأغنيات قد سجلت من سهرات 
ریفیة شھدھا جمھور غفیر تعلق بہا » وخب تردادهاء 

أما وقد استلفتنا الظاهرة فينبغى أت نرضد أيضا 


۲۹ 


TD: wary, al-mostata.com 


عدة ظواهر عيزة ها : 

الظااظوة الاولى : أن الخنى تصاحبه فرقة موسيقية 
كاملة بالات الشخت الشرقي التعارف عليها من قانون 
وعود وکمان وفلوت وإيقاع › بزيادة المزمار > 
وياستعمال الكمان في أحيان كثيرة بطريقة تقربه من 
الربابة . فلسنا أمام اللات الوسيقية البسيطة التي 
كانت تصاحب الغنى الشعيي الحعارف عليه › فقد 
كانت أدواته صورة في المزمار والايقاع » أو في 
الربابة وحدها » أوقي الدفوف وما يصاحبها من صنج 
وايقاع . 

وهذا الحشد الحديد من اللات يتيح خلفية 
موسيقية تعين المغني عل الاداء التطريبي بصورته 
الشاثعة في الدور » وتجعل من قصته الغناة وصلة 
غنائية كاملة على الشكل الذي شاع ني القرن الاضي 
وآوائل هذا القرن » وما زال عمارسا في الكشير من 
اللعفلات الخنائية العامة » وعند بعض المطربين الذين 
ما زالت امكاناتهم الصوتية تعينهجم عل آداء هذه 
الوصلات . وهويتيح للفرقة أن تتقدم وحدها لتشغل 
بعزفهطا چزء! من الترديد النغمي الملحن 0ا غناه هو » 
أو لتقن نا معصزوفا من أغنية مشهورة يهستز ضا 
التلقونويسترجعون وحدهم اجو النقسي والعاطفي 
الذي تؤيره الأغنية »ويستدعيه نها المعصزوف وسط 
فقرات الد ة فتخني عن الكلمات » وتثبت الشحنة 
الوجداية المطلوبة في مرحلة ما من القصة . . وفي 
مراحل معينة من السرد الغنائي للقصة يصمت 
اوي أو الغني » ويصمت التخت كله لينضرد 
زف عازف الناي وحده 6 آوعازف العود وحدذه > 
عازف الکمان وحده » آو عازف القانون وحده ›» 
ضابط الايقاع وحده . . ويستمر في عزفه المنفرد 
يتجأوب الجمهور محه » وينفعل لعزفه > 


بل لصوت الغني › ء نفس الفقرة التي وقف 
المغني » ويرددها مرة أخحرى ولكنها مؤداة بهذه 
المنقردة وسدها . . فالتخت الكامل هنا لا يلعب 
اخلفية الوسيقية وحسب . . رفا يؤدي متجمعا 


Pe 


صوت آلته هو الصوت البطل . أو الصوت “ 


من تعلور فني فرضه العصر »۽ بحيٹ لا يقلل في شي ء 
من عملية الارتجال التي هي سمة رئيسية خالية في 
الأداء الشعي الموروث . . والارتهال عکوم دائےا 
بالنص الاصني للحكاية الشحببة » فالؤدي الشعحبي 
حر في ارتهاله الوقي اللي تفرضه ظروف البيشة 
وطبيعة المستمحين » وما يرتهن به جو الحفل من 
إبداعات إضافية عل القصة الأصلية . . وكذلمك 
جهوره » وآن يربط هذا الجمهور بجزثيات القصة 
ومواقفها المتعددة ربطا أثريا من ناحية » وربطا 
وجدانيا من ناحية آخحرى . . وقد بحدث في آحیان 
كثيرة أن يدور حوار بين التخت أو الآلة المنفردة وبين 
المغني 6 فکان احدھما یقول شیا 6 والثاني يرد عليه 3 
آو كأن آحدهما يطرح سؤ الا والثاني يجيب عنه » دون 
آن يفقد السرد القصعصي استمراريته وتماسكه . . 

الظاهرة الثانية المميزة في هذه الحكايات هي نوع 
البطل وشخصيته . فنحن لسنا مام أبطال الحكايات 
الشعية العربية القدية » من أبطال السير الشعبية 
كعنترة بن شداد وآ زيد اهلاني وسيف بن ذي يزن 
والظاهر بیبرس وعلي الزيبق ممن احتكرت حکایاتہم 
وسيرهم جهد القصاصين الغنين زمنا طويلا . . كا 
أننا لسنا أمام الأبطال المحليين الذين استولوا على 
وجدان الشعب المصري » وخحرجت حكاياتہم صدى 
لأاحداث تأشر بها الريف المصري ء وخلق حوها 
أحبار! وحكايات تتناقل » إلى أن تناوها القاص 
الشعبي بغنه » وقدمها بطريقته الفذة ف الاإبداع 
الشعيي » من أمثال شفيقة ومتولي » وبهية ويس › 
وحسن ونعيمة وأدهم الشرقاوي والفتى مهران . . 
وحفظ الضمسر الشعي المصر ي ھۇلاء الأبطال 
وحكاياتهم ذات الأصول ا-حقيقية المصاحبة للأحداث 
السياسية والاجتماعية التي مرت بمصر › وكان هؤ لاء 
الأبعلال تبسي| ها في مجتمح الريف والقرية . . 

قلا آمام ھۇلاء الأبطال ولسنا أمسام أولك › 
ولكننا أمام أبطال من نوع جديد ومضاير تماما . . 
فالابطال في هذه الحكايات المديدة ليسوا من أبطال 
السير الشعبية المعروفين » وليسوا من أبطال الأحداث 
الاجتماعية والسياسية الذين فرضوا وجودهم بحكم 
كونيم تجسيدا لقلق اجدماعي أو لسدث سياسي 
حقيقي » وما هم أبطال جدد تماما إذ ا لون بطولة 


ملحمية ۽ ولا يثلون بعطولة واقعية »واغماهم آفراد 
عادیرن يعیشرن ف أحداث عادية من آحداث اسحياة 
اليومية في ججتمم ES‏ . ولل أسياء 
الابطال وهي نفسها أساء الحكايات تكشف عن 
حقيقة هذه الظاهرة » فمن أكثر هذه القصص شيرعا 
عند الغنين الشعبيين الجدد » قصص حدي وأفكار 
رۋ وف ورثيفة وعبلة وختار » وأيوب ورحي › 
وخحيري ووجنات » وشلي وشلباية » ومساهصر 
ومهران » وصابر وصابرة » ونبيلة وججدي › والمحسن 
المجهول وأم البنات . . وهي آساء ۔ کا ترى ‏ لا 
تعني بذاعہا شيشا عميزا » ولا تشير إلى ملحمة معروفة › 
ولا تنيىء بواقعة ها شهرعهبا أو تميزها و واغا هي جرد 
آسہاء لشخصیات یکن آن محل کل اسم منہا عل 
الآخحر دون أن جرح هذا تأهب المستمع أو تقبله 
النفسي للقصة ء کا ہا کن آن یستبدل بہا آساء 
أخحرى دون حرج أو دون جرح لوروث الحلقي من 
العطاء أو الشعيي المسبق . 

وهذا يعنى أننا لسنا آمام شخصيات غطية 

نحن آمام نا ماج حية ومتفاعلة دال ١‏ 

وتعکس بعض الظواهر الت یری صاحب الحكاية 8 
تسوق أل التلقى متعة بذاتها أو تجربة معينة يريد أن 
يقدمها له . . والمدقق فی اخحتيار الاسیاء بحس آنا 
أقرب الى ذوق المدينة واختياراتا منها الى ذوق القرية 
واحتياراتبا فى الأسماء . . وقد تعود القرويون أن 
ينظروا اى آمثال هذه الأساء باعتبارها آساء توحیٍ 
بالترقیق والتدليل ¢ وکانو! ینفرون منہاأً ٰ کانت توم 
به صاحبها من علامات بعيدة عن معنى الفشونة 
والتقشف الت هى من سمات أهل الريف 


وقد يكون الامر أن هذه اخوة السابقة بين القرية 


والدينة قد تلاشت ت او آوشکت على التلاشى . وقد 
یکون الأمر أن تطلم ھل القرية الى حياة الدمة أصبح 
مشروعا بعد أن ن احدثت هجرات العمل والعودة 


بالشروات النسبية فعلها الأكيسد فى تغيير بنية جتمع 
القرية › ونو ع التطلعات الى بجحلم بها أبناء القرية 
ومندذ البده والأساطير المصرية القدية توحى بہذه 
القداسة يجحسها الفلاح المصرى تجاه أرضه » فعبدها 
وعبد کل ما يزيد خيرها وثراءها » عبد الشمس › 
ورصدحا وعرف مها فصول السنة > وأتّر هذا التغير 


© ظواحر شعبية 


الفصل عل زراعة الأرض وخرسها ء ء ثم العناية بها » 
حصادها الث . . وعبد التيل واحتفى به كل 
الاحتفاء > وقدم له القرابین لیزید ماؤه ویعم خیره 
أرضه الطيبة . . ولكن الوضح الآن جلف اذ بدأ 
الفلاح جر أرضه EEA ٤‏ 
دنيا رحبة من تطلحات الشراء والمتعة الى لا 
الأرض ولا بجلوره الضارية فى أعماقها . .م 
یکن خريبا أن تنتشر اذن آسياء مجدى وعبلة ورۋوف 
ووجنات وماهر وخیریى ورحهمى ونبيلة بدلا من الأسهام 
القروية التقليدية القدية . فهذه الاختيارات اشارة 
الى حق القرية فى رفاهية المدينة » واشارة الى سقوط 
المواجز الا جتماعية بين المجتمعين . . وسنلاحظ أن 
الابطال جيعا من تلاميذ الحامعة » وأن 
طلبة فى كلية الطب › كا سنلاحظ أن حق البنت فى 
التعليم قضية تحتضنها أكثم من قصة » وأن حق ابن 
القرية فى أن يكون مهندسا أو طبيبا مسألة مسلم بها لا 
تحتاج الى نقاش . كا سنلاحظ أيضا أن الأحداث 
تسدور دائے| حول صراع الخير المستسلم الطيب 
الضعيف » ويين الشر الضارى الخبيث القوى . . 
ولا ينتصر افير الا بعد أن يلاقى الأهوال 
والصعاب » ولكن التمسك جعان الشرف والوفاء 
والعلم هى أسلحة الخير التق توصله دائم) الى بر 
الأمان . والأبطال يتحرکون فی هذه الداثرة ۽ الت لا 
تعرف 1 الشر المطلقى والخير المطلق 4 فالقتصاص 
الشعبي لا يعرف من الألوان إلا الأبيض والأسود . 
والشر منتصر أول الأمر › لا يعرف الهزية لانه 
يستخدم كل الوسائل التى توصله الى الانتصار » بين 
ا خير لا ينتصر الا فى غباية الأمر » وانتصاره اما حقيقى 
بأن يفوز البطل بالفتاة التى بها بعد نجاحه فى 
حصوله على الشهادة الحامعية » وتفوقه فى عمله » 
واقرار عمه الشریر بحقه فی اقترانه بابتته » وف اکان 
البارز من المجتمع وفى ارثه المختصب »› وأما الرمزفق 
ذلك الانتقام الآغي الذى بجحل بالشرير فيلهب ماله 
وصحته » ويصيبه بالفشل والعمجز › ثم الموت فى 
النباية . . 
وفى لال هذا الط الرئيس تظهر حطوط فرعية 
متنوعة » فرؤوف يقاوم اغراء ی رٿیفة ته أن پترکها 
مقابل مبلغ ضخم من اطال » وتسمح رئيضة حبيبها 
ت ف ا ر ا وا 


۴۹ 


المریں ۔ افعند ۳۹۸ ۔ مایو ۱۹۸٩١‏ 
هى أكثر من حبه للمال . ونبيلة القبطية تحب مجدى 


زمیلھا فی ؛ وهو مسلم » وټشغي زيارة لمشهد 
تزور معه الحسين » وتسلم نبيلة وپبارد آبوها زواجها 


من مجدى . . وصابر يصرف ببذخ من إرثه من أبیه 
بینها عبدالله حرص عل ماله ویتصدق منه فی حدود 
المعقول › ویفقد صابر شروته ویعملل صیادا أو 
« مراكبيا » » ويتقدم عبداله ليصون حياة زوجة أخيه 
وآولاده دون أن يعرفوا أن عمهم الثرى هوالمحسن . 

ويعود صانر بثروة كبيرة » ولكنه جد اهله ف 
ستر » فیشکر آخاه ویشارکه ثروته . . الى آخر هذه 
الحكايات الفرعية الى تحض عل التمسك بالدين 
والشرف والأرض وعدم الاسراف على النقفس 
باللذات آو البذخ . . والسياق يؤكد العلاقات 
الأسرية وقيمة الاب والام والوفاء يا ء وقيمة الأخحوة 
والتمسك م » وقيمة العم واخال والعرفان فيا . . 
وكلها قيم تريد أن تتقدم لتمنع الظواهر الحديدة الق 
هدد المجتمح وقيمه من أن تسيطر عل الموروث 
والتقاليد وتبهمها . 

الظاهرة إلثالثة فى هذه الحكايات هى هذا المزج 
بين الموروثم والواقع . . فالأحداث واقعية شديدة 
الواقعية » ترى قى حدود اللخحياة اليومية وما رى فيها 
من تناقضانج بين القوى الى تتحكم فى حركة الحياة 
الداتثمة وا e‏ آبد! . ولكنا نجد انفستا فجاأة آمام 
رحاات ع ة » ومخامرات مع قوى خحفية › 
وأحام تتنباًپوتصدق نبوء تپا »> ومعجزات لأولياء افله 
الصایین › ودعوات مستجابة من الوالدیں أو من 
أهل #تقوى » وتراب طاهر يحيد الرؤ يا الى العين 
. کا آننا نجری فى عيط من ( الموتيفات ) 
الشعاة المتوارثة والمعروفة . . مشل الأخحوين 
الك ن¿ » والبنت الفقيرة وامراًة آبيها ا ٤‏ 
والا الح لأبیه » والأم التی تحمى ابنا . 

2 نض الوقت نلمح حكايات شمية» ¢ 
الف ليلةء وبعض التبقيات من السر 
لال المعروفة . وهذا المزج بخحلط تلايا جتبقيات 
من اهكايات السويدمسائية وقصص' مسلسلات 
التليفؤيون ومقاطع من الأغنيات المشهورة والمواويل 
المعروقة . . فحن أملم جماع الحصيلة الفنية للواقح 
المملزس » بوجوده وموروثه معا » يفنه الجمعى 


۳ 


القديم وفنه الحديث امشهور ء وممارسته العياتية 
القاقمة . . ومن هنا يتحقق الوجود الشعيي المتكامل 
نه الحکايیات فهیى ماض حى تماما .. ماض 
تراکمت فى تكوينه الاف العتقدات والحكايات »› 
ولكنه ماض موجود بجا أضافه اليه الواقع المعاش » وما 
استکمل من الواقع الابداعى الفنى الموجود فى 
عصره . . فاذا ا الى هذا امتزاج المدف الديى 
بالمدف الأحلاقى باشدف التعليمى فى إطار من 
التسلية والمتحة » من إثارة الحكاية وتطريب المغى › 
وانشاد هل الذكر » تكاملت أمامنا صورة ثقافية 
وأضحة الابعاد لمجتمع يتشبث يتشبث بالمعطى الدینی تشبثا 
واضسسصا » ويرتبط الروت الأخحلاقى ارت اطا 
أصيلا ء وان شابت الالنتين بقايا من محعتقدات 
شعبية 6 وتراکمات من مفاهیم متغيرة ومعأاصرة ۴ 
وتيدو لا الدينية ا افتتا اح کل ا 
الراوى عند كل عبرة أخلاقية بحدیث نبوی أو اأية 
قرانية یو کد بها المعنى الخلقى المؤ يد بالعطاء الدینى فى 
کل مایقول . .۔ ۔ 

فهل احس المتلقى الشعبي بان ما يعطيه له 
التليفزيون والسينيا والراديو س غاذج قصصية نم يعد 
يسد حاجته المتعطشة الى أن يلمس صدق القن مح ما 
يعانيه بالفعل من قضايا ومشکلات ؟ . . وهل سمح 
المتلقى هذه الردة الخضريية الى الحكاية الشعبية > 
للمبدع الجمعى أن يتقدم فيسد الثغرة التاجمة من 
خلال هذه الحكايات الحتتاقلة عن طريق الكاسيت 
والتی تبدو طاغية شديدة الطغيان »> رائجة وأضصحة 
الرواج 

وأيا کان الأمر فالظاهرة ملفتة وجديرة بالاهتمام 
والتسجيل » فلعلها تعن تمردا جمعيا على ما تقدمه 
آجهزة الاعلام من فافج مرقوضة ومسقة ء ولعلها 
تعنی الایاء الي غخاض قد يلد فنا جدیدا يفرض نفسه 
أو يفرض - عل الأقل ‏ مجموعة جديدة من القيم 
امعان » وهو على كل حال يفرض رفضه لا هو 
قائم » وهروبه ۔ كما -حدث عبر التاريخ فى أزمنة 
التزوير الفى لضمائر الشعوب أفی الأدب الشعيي 
والفن الشعبي “ يودع الضمير الجمعیى -حقيقة أدبه 
وغنه بعيدا عن عمالة البدعين لخر الصدق . وانتاء 
المؤ لفون والفنانين لخير حقيقة الفن ورسالته . ل 


رجل لا يتجاوزالد قيقة الخامسَة من‌عمره ؟ 


- له زم مفضل » یکسب فيه محرکته الأولی‎ n 
لا وغالباً ما تكون الأحيرة - ذلك الزمن هو‎ 
الدقاتق امس الأولى » التى يلتقى فيها بشخصية‎ 
! جديدة » سواء سعى هو اليها أو سعت اليه‎ 
فى الدقيقة الأولى من هذه الدقاتق الخمس يلتقط‎ 
› نقاط القوة ونقاط الضعف لدى هذه الشخصية‎ 
» يأتقطها من النظرة » واخطوة » والوقفة › وإلإحلسة‎ 
وطريقة التححية › وطريقة عرض الموضوح أو‎ 
! الاستماح اليه‎ 


رها كانت هذه الموهبة اللاقطة النافذة هى أعظم 
مواهبه » لاا هى الى مدد له نوع وحجم الأسلحة 
الى يسيتخرجها من ترسانته » ليحسم محركته الأول 
والأخيرة فى الدقاتق المتبقية ! 

الدقاتق امس الاو مي فى عصرنا مذا كل 
الزمن الاح أمام الرجال من أمثاله » وقد علمتبه 
التجربة أن الجهد البلدول حا الانطياع الأول أوفر 
وأجدى من المهود المضنية الى قد تبلل بعد فلبلف 
لتخییره » وان اناس ۔ حقی الأذکیاہ مہم ۔ايسلکون 


۴۴ 


فی حصرنا هذا وفق انطباعاتہم > غلا أحد لديه وقت 
للضكير الطويل لتكوين الاقتناع ! وبعد هذه الدقاتق 
امس قد تائ التفقاتية بكل ما كن أن تحمل من 
غخاطر ومخبات ؟! ' 


وله أيضا مكان مفضل » فهو يؤثر تلك الساحة 
الضيقة والوعرة قرب القمة ء تلك المساحة الى 
تفصل بين عشرات الرجال من ذوى السلطة والنفوذ 
الذين يحتلون المراكز العليا » وبين مثات الرجال من 
أصحاب الواهب والقدرة على الانجاز » الذين 
یقبعون فی ظلال الرکز الثالث فى غخعلف جالات الفكر 
والعمل !! 

ودائا يتحرك فى رشاقة العصفور- ومهيا يكن 
وزنه ‏ بين هۋ لاء وأولثك . وإذا كان قد أدرك نقاط 
القوة والضعف لدى من هم دونه » فهو بحكم موقعه 
وتعامله يدرك أيضا نقاط القوة والضعف لدى من هم 
فوقه » وبحكم هذا الموقع أيضا مسك فی یدیه بکثیر 
من ااافيوط الصاعدة والنازلة » ويرى المشهد من 
فوق ضروراته وعحظوراته › ويراه من تحت › 


نه لا رد غا مدرک ايه > ومن هذا کله يدرك , 


آنه لا توجد كة كافية بين هۋ لاء وأولثك › 
وأن من مصادرکوته E‏ هو وحده الذنى يصبح عارفاً 
وصانعا له القغة المشتركة » وأنه ESR‏ 


اليوط الصا والنازلة & وأن هذه اليوط تمسك به 
بقدر ما هسك نها » ويكثر حديثه عن ضرورة اللغة 
المشتركة والرؤ 4ة المشتركة > بقدر ما یعمق شعوره 


بصعوبة فلك » ومع هذا التوحد والترابط بينه وبين 
من هم قار کے ا د ا ی 
ویژ کد لمن هم دونه آنه واحد منېم مقاتل من 
ازحم 8 له فى احقيقة نفس أهدافهم »> وولا دوره 
ی | سحده ان يکون مثلهم »۽ يغبر يديه فیا 
نژون که ایدیم وجباههم من فکر وعمل » وهو 
ی حو لاء المبدعين ما يناسب تماما ما يطلبه 
ف الأول » يعرف كيف يقدمه فى الوقت 


رکتیرااما يدو فى وقت واحد فى صورة اضر 
»«البطل والضجية » فهو جحقق لن حم حونه 
امهم » ولن شم فوقه كل ما يسك به فوق 


مكاته المفضل !! وذلك جزء من أسلوب دفاعه 

یم !!؟ 

تتضير أماصه الوجوه من فوق حيتت تهب 
العواصف الحاعة عند القمة ء ومن تحت » حيث 
يثور أحيانا بعض هؤ لاء المبدعين » أو يدركهم التعب 
واليأاس » حيث ير الوقت دون أن يحدث التغيير › 
بينيا تتسح المسافة بين واقعهم وأحلامهم » ويبقى هو 
فى مكانه الأئر » فالقادمون الحدد عند القمة يجتاجون 
الى دليل الى قاعدة ارم الڏی يتربعون فوقه » بيني هو 
قادر على أن يجتذب البداثل لاولثك الذين ثاروا أو 
تركوا مواقعهم » وما أكثر البدائل على منحدر 
الجبل .. ! انه هو وحده الذى يعرف مواقعهم 
ولغتهم » وهو يعرف كيف ججدهم هناك متعبون قابلین 
رغم ذكائهم » لان يعانقوا السراب والوهم ۽ لا احد 
مثله يعرف هذا النوع من البشر › الذين يبدون حارج 
نطاق نبوغهم ومواهبهم کالاطفال » هم دائما ینشدون 
الحماية والأمن » ليتفرغوا لا يعتقدون أنه مهمتهم 
الوحيدة لى الحياة » والتى يسارسونها بنفس البراءة 
وا خیوية التی یارس بہا الأطفال آلعابمم ! 


انه یصطادهم فی هذه الدقائق الخمس التی هى 
معجزته القة › والتی تصبح دون آن یدری هی کل 
حیاته ! 

امتیازه أو مأاساته آنه وهو بحدڻهم عن أحلامهم فی 
التغيير يبدو حقا وكأنه يتحدث عن أحلامه هو ۽ هو 
نفسه لم يعد یعرف عدد الأشخاص الذين يتحدثون 
بداخحله » یغه بقدر ما يرضیه آنه یبقی فی مکانه 
وسط كل هذه المتخيرات » قدرته على التذكر لا يعادها 
الا قدرته على النسيان !! 

لا حديث له الا عن ضرورة التغيير » ولكنه هو 
بدوره ›» بجموقعه » بأاسلوب تعامله > يبدو وذ جا رائعا 
ا يەقەر $ 

له سمات العباقرة دون أن يكون له انجازهم 
وابداعهم » يستخدم كل الكلمات الت فى قاموس 
ا لحب والكراهية والشورة والتمرد » ولكنه بهدوثه 
وغساکه واستمراريته لا يعرف الحب ولا الكراعية ۽ 
وهارسس صلحا مذهلا بين كل التناقضات لصالح 
بقائه فى موقعه ! 

لا يناف شيا مثلا يناف حظة فراغ » تستدرجه 


الى التفكير -لحظة فيا جبرى من حوله » فى هؤلاء 
الذين خدمهم أو استخدمهم ! ولذلك فهو بجيا فى 
العمل أو يوت فيه » ويصبح ذلك ( ريا دون قصد ) 
من رصید قوته وبقائه فی موقعه ! داثرة معارقة قتسعم 
لات الأسماء والشخصيات من كل الطقات 
واللحنسيات والتخصصات » وطبعا لا يعرف شيشا 
واحدا! عن ی واأحد من ھۇلاء خارج ما يتتسل 
1 معه ! 

يبدو آنه لك کل شىء » ولکنه لا يكاد يلك حق 
حیاته التی تختصر آخحیرا فی هذه الدقائق الخمس ٠!‏ 

وهو يعرف قيمة هذه الدقائق » حين يلتقى 
مصادفة بواحد ممن عملوا معه أو عمل معهم . . 
لسنين قصيرة أو طويلة . . . ان أشياء غامضة تتحرك 
فی داخحله . . عواطف كالزلازل أو البراكين . . . 
أشیاء تنذر با لا قبل له به » و آنذاك يبدو تدریب 
الدقاثق الخمس العظيم › تأتى الابتسامة المحسوبة » 
والكلمات المحسوبة » كل الأسلحة الت ختصر 
المعركة فى دقائتق » دون أن تسمح بالتورط فى احساس 
واحسد بالأسى » أو بالندم » أو بالحب » أو 
بالكراهية » أو بالشفقة عل نفسه أو على غيره !؟ 


© : وجه فى الراة » 


يقول بعض من يعرفونه » انه لا غنی عنه » فهو 
موجود فى كل العصور وفى كل باد الدنيا » وانه من 
صابه ينحدر كل رجال الادارة العمظام » اللين هم 
سادة المستقبل دون ريب » حيث العمل والنظام 
الاجتماعى كله أكثر تعقيدا وأكثر حاجة الى أمثاله › 
وان التخيبر الوحيد الممكن هو ما قد مس أسلوب آداثه 
هذا الدور ؟ 

بين يقول البعض الاأخحر : أن وجوده ببذه الصورة 
هومرحلة من مراحل التعلور الانساف ٴ وسیأی يوم لا 
محالة يتطور فيه رجال الصف الثالث » مجطمون 
شعورهم الزائف بالعجز والحاجة الى الحماية » يعنون 
بتنمية ذواتهم بقدر ما يعنون بتنمية مواهبهم 
وقدراتهم » يجمعون بين القدرة على الابداع والقدرة 
على توظیف هذا الابداع فی وقته ومکانه . 

وآنذاك يتخير رجال الصف الأول أنفسهم » فلن 
تكون هناك سوى لخة واحدة يتكلمها كل الرجال »› 
وآنذاك قد تتغير الحياة كلها ! 

والى أن محدث ذلك أولا بحدث . فسيبقى هذا 
الوجه فى المرآة جديرا بكل ما نملك من آأسى وعيبة » 
ورغبة فى التفهم » ورغبة فى المواجهة والتغيير !! © 
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الروح والحسد ! 


كتب مارتن لوثر كنج الزعيم الزنجي الذي أمضى حياته مدافعا عن 
الحقوق المدنية لابناء جلده ى كتب يوما يروي قصة السيدة الزنجية العجوز 


التي جاوزت العام الثاي والسبعين من عمرها » وکیف کانت 


کل يوم 


مسافة طويلة سيرا على الاقدام من بيتها الى حيث يقيم أبناؤها و 


اثتاء مقاطعة الزنوج لوسائل المواصلات العامة التي حرم 


عليهم البيض 


استخدامها » حتی اذا استبد با التعب یوما › اقترب مہا رج أبيض وقال : 
« لماذا تمضين اذن في تأييدك ذه المقاطعة التي لاجدوى متها ؟ » وقالت 


السيدة وهي 


تستند بذراعها الى السائط : د رما تکون قدماي قد امہکهما ˆ 


التصب . . ولكن المهم هو الروح > وأنا أشعر بروحي هناك تحلق مسترجة في 
سهاء الأرض التي تحتضن المسحوقين . » 
ا د 


العری ۔ المدد ۳١۸‏ ماو ۱۹۸۵ 


الحربي 


"clung 
الوحود‎ 


استطلاع : سليمان الشيخح 
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تصوير : اوسکار متري 
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حصراوات الأعوار ى طريقها لسواق الاستهلاك 


, . اليام ء لمن‎ ٠ الارض‎ 
امات‎ na anv an nna 


مقومات وجوده › وان اعتدی عليها . 
لنأخذ المياه على سبيل الخال . . 
اذ لولا النيل » والفرات ودجلة . 
یعود تاریخ قيامها الى الانسان الأول . حتق 
مركزة على جانبي تلك الأغبار وغيرها 
إنا مياه التي جعل اته ماہا كل شيء حي . 


قصتنا نحن العرب منذ أوائل هذا القرن 
وخحاصة في الأرنعين سنة الأخيرة مع المياه 
قصة تروى » لأن فيها- قصة - حياتنا ومستقبلنا 
ووجودنا . 
لنتمعن ۔ جرد تمعن ۔ فی منظر مازال امام بؤ رة عیں 
من یری »۰ من عشرین عاماً , 


اثلث الخطر : 


كنا مع الشمس في سباق وتحد » هي تركض نحو 
أفق المغيب » ونحن بودنا أن نركب مراكب اهواء كي 
نصل الى هدفنا e‏ وهدفنا كان , المثلث الخطر » أي 
مكان التقاء الحدود الأردنية » السورية » الفلسطينية 
المحتلة . 

جبل الحولان أصسح على يمين التلة التي ارتقيناها ٤‏ 
والمياه على الجانب الأيسر تلمع بوجوهنا س جراء 
مغازلة الشمس ها . . وبساتين وسهول ووهاد مكسوة 
بالأشجار وا-خضراوات على مد النظر . 

يقول مرافقنا : أترون أشجار السرو . . هناك ؟ 
نها الحدود الفاصلة بين ما هو تابع لنا ء وما أصبح 
تبع عدونا . 


غر على مراكز الجيش الأردني واحداً إثر الآخر . . 
نسرتقي جبسلا . . بخفق القلب . وترتعش 
لأوصال . . طبيعة مكسوة بجمال حكت عنه 
الأساطير « أرض اللبن والعسل » قايا نهر الأردن 


t 


PA 


. فانبا الحرب لا عحالة ! 1 
انها مفتاح باب حضارة الاستقرار منذ أن عرف العام . 

والسند وغيرها من الأءبار لما قامت حضارات مستقرة 
يومنا هذا فان أكبر وأوسع المدن والحواضر مازالت 


تلمع على يسارنا مع فيض من جمال البساتين والحقول 
على اللابیں الأردي والفلسطيي المحتل . 

وألىحيرة . . سادرة في مكانها . . تلمع زرقة 
مياهها مس بعيد » وبيوت بيضاء تحتل التلال التي 
تحیط ہا . . 

هي طىريا ؟ 
ابه الوط . حلم العمر كله ء يتكرر في المنام 
واليقطة 

كبرت العصة في كل ذرات الدن » وتجمع 


الحزن - المرح ي تقاطيعم الوحه . . ووقعب الدمع 
يتشاور في الماقي . 

الكاميرا س مكان الى احر . . . نصطاد لقطات قد 
تجود سا الفرصة ثانية وقد لا تجود . 


م يكن صراعنا مع الشمس العحول فقط » بل 
کان أيضا مع الخوف س رصاصات قد تأقي من 
المرصد الاسرائيلي الدي يواجهنا على الحبل المقابل . 

كانت لحظات س القفز والركض والخوف والتوتر 
والاكتشاف » اطلعنا فيها على عور اليرموك الذي 
يمثل عصب الياه المتفحر في المنطقة . 

جر اليرموك يغسل أقدام الحبل الذي نرتقيه . 
ونهر الأردن يلمع على بعد مثات من الأمتار القليلة › 
وبحيرة طبريا خزان الماء الذي تلتقي فيه أهم آنپار 
بلاد الشام تتماوج من بعيد 1 

وقناة الغور الشرقية بمحاذاة الحبل مازال الماء يتدفق 


في شريانہا ليضيف الى شرايين الاس والحيوانات 
والشجر الحياة والنضرة والاخحضرار . . . 
والحولان . . . حول الى مرصد للعدو . 

نتابع توغلنا قليلا » بدت السيارات التي ترتقي 
هضبة الحولان واضحة لنا كل الوضوح . . أشار 
مرافقنا الى جسر مقصوف ومدمر . . قال : أنه جسر 
خط سكة الحديد الذي كاكا يصل بين فلسطين وغيرها 
من الأقطار العربية . 

ثم نقرأ لافتة « الحمة » انها الحمة السورية 
المحتلة » . . مساحة خحضراء واطثة بين جبلين . . لو 
رميت حجرأ لأصاب الصبي الراكض أمام 
مسحدهاأ » . ولو رميت حجرا احر لأثرت دواشر 
كثيرة في برك المياه الدافثة والساخنة التي تحيط بها . 

ثم نصل الى الحمة الأردنية التي تبعد عن الحمة 
السورية بضعة أمتار . نرتقي جبلا اخر . . هدفنا 
كان موقع ما سمي بسد المخيبة « خالد بن الوليد » ء 
بد! الأفق يكتسي بحمرة الغروب » وأصبح الصمت 
تسبيحة خوف تنشك في القلوب . . ثم فجأة . 
مرصد اخر للعدو . . . عندها أوقف مرافقنا المهندس 
السيأرة . . . وآشار ای أسفل الوادي وقال انه وادي 
نهر اليرموك ٠‏ . أنظروا ! 

محموعة من الآلات والمكائن المعطوبة . . كانت في 
قعر الوادي 2 


ثم أشار الى يننا . . وقال : آنظروا أيضاً نفق 
طولي تم شقه بين حافتي الحبلين اللذين بخترقه| نهر 
اليرموك بين الأردن وسوريا . . . ثم تراءت على 
رؤوس التلال مکاتب الشرکات التي كانت قد بدأات 
تنفيذ . . المشروع . . . الأمل مشروع سد المخيبة أو 

لقد قصف العدو الصهيوني الکاتب والآلات 
ومراكز التحويل » اعتباراً من سنة 1۹٦4‏ وتم 
الهجوم على مراكز التحويل عدة مرات » آخحرها سنة 
14¥ أثناء حرتب حزیرالك ومازالت الآلات رابضة 
في أماكنا اشارة ورمزاً على محاولة تحقيق الأمافي 
والأحلام ا 

فهال هو العجز الذي جختزله وضع الآلات 
المعطوبة > أو المكاتب المهجورة » أو النفق الذي بقي 
جرد حرث طولي بين الصخور ؟ 


تحبك النكتة المرة معنا فنقول : بناء سد المخيبة 


تحول الى خيبة ! نعم هو ذلك ! 
الدور البريطاني : 


لكن . . قبل المضي في نقل المشاهدات 
والانطباعات . دعنا ننقل لك عزيزى القأرىء . . 
بعض أطراف الحكاية من أوها . . . . 

.. کان . . یا مکان . . . ۔ نہزل بمرارة ۔ عدوا 
يرسم على الورق مخططاته ومشاريعه . . . فأصبحت 
أحلامه حقائی 1 وأوهامه مشاریع & تشق فلب الخحياة 
في أقطار أمتنا . وتحولت حقائقنا الى أحلام 
وأماني ! . . 

من المؤكد أن بداية مسيرة المأساة « الدرامية » 
للمياه ومصادرها في منطقة بلاد الشام لم تقم بعد 


خطاب رئيس الوزراء الاسراثيلي ديفيد بن غوريون 
سنه 4٥60‏ ؛ 
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خريطة الجمهورية اللبنانية تظهر الانبار المهمة فيها ومنها 
الليطاني ( عن كتاب « اسراتيل » والمياه العربية ) لعفيف 
البزري . 


۳۹ 


ج عه 
ھوک د 


بره طبر ا مصب آهم اهار بلاد الشام لاحط مده طبر با ف عمى الصوره 


حسر - الوصل - المصروب على ر اليرموك يقع عد أحطر بقطة يي الحدود السورية الآردبية الملسطيية 


ر نے اد 


IT O O E 


وا 
۰ عور السر ديه علسها تقوم اخناه وألر رأعه * ده ار عر 


سممد تتننيات 


مہر الْنطای اثثاء مروره تقره المرح التماعته فل ال تلفي نمر هسه الاحر 
چ 


ر 


العری ۔ العدد ۳۹۸ ۔ مایو ۱۹۸٩١‏ 


دان اليهود بخوضون اليوم مع العرب معركة ألياهء > 
وعلى مصير هذه المعحركة يتوقف مصر « اسرائيل ۾ وأذا 

م نننجح في هذه المعركة فاننا لن نكون في فلسطين » . 
« اذ انه من الثابت - وقبل القاء هذا الخطاب _ أن 
عدة مشروعات تم انجازها على الأرض »> وخحططات 
تم تقديها الى اهيشات الدولية من قبل الظمات 
الصهيونية 8 يقول المهندس صبحی کاله د ان 
أهم الكفاءات التي تعاملت مع موضوع المياه » 
اشرافاً ٤‏ ومسؤ ولية وادارة ‏ في كتابه « المشكلة المائية 
في ( اسراثيل ) وانعكاساتها على الصراع العربي 
الاسراتيلي : « الببحث في المشكلة المائية قي فلسطبن 
قديم قدم نشوء الحركة الصهيونية نفسها » فمنذ أن 
بدأ حلم استعادة أرض صهيون يراود خيلة قادتها 
حواني منتصف القرن الماضي « أدرك هو لاء القأادة أن 
حقيق أهدافهم فى عهجير ملايين اليهود الى قلسطين . 
اي م الا الوسع ي الاة عل ارا :وان 
امتوسع قي استغلال الأرض لن يتم الا بتأمین کمیات 
ڳافية من المياه لارواتها ء وباهيمتة الكاملة على 

صادرها » . 


ويضيف المهندس كحالة : 
« ومنذ عام ۱۸۷۴۳ . على التعاون الكامل سين 
ا ستعمار البريطاني والصهيونية العالمية الناشئة 
تذاك . حين أوفدت الحمعية العلمية البريطانية 
بهثة من اللفبراء والمهندسين الى فلسطين . لتقصي ما 
فيها من موارد طبيعية ومنها المياه . ٤‏ 
وقد كان قي التقرير الذي نشرته هذه البعتة عام 
٠٥‏ س أول اشارة الى الدعوى اليهودية القائلة 
بامکان .اتس ع فلسطين والنقب لاسكان الملايين من 
وبأن من الممكى ري صحاري الحتوب اذا 
بعض كميات الياه الموفورة في شمالي 
لبط آل ج با ةا هدا الى . 
فان إقامة أول مستعمرة صهيونية في نهاية 
القرن ااضي في شمال فلسطين بالقرب من مصادر 
المياه . . نم تكن حالة « اعتباطية » بل جاءت جزءا هن 
التوجه الصهيوني العام الذي استمر في محاولات 
التسلل الى الأرض » وتقديم مشروعات متتالية 
للهيثات الدولية . . 
فقد تقدمت المنظمات الصهيونية الى مؤتر الصلح 


المنعقد اثر الحسرب العمالمية الأولى بتاريسخ 
۳ . بطالب مهمة تتعلق بتخطيط حدود 
فلسطين . جاء فيها : 

« أن حدود فلسطين ججب ان تسير وفقا للخطوط 
العامة التي تبدأ قي الشمال عند نقطة على شاطيء 
البحر الأبيض المتوسط > بجوار مدينة صيدا » وتتبع 
مفارق المياه عند تلال سلسلة جبال لبنان » حتى تصل 
الى جسر القرعون . فتتجه الى البيرة ‏ قرية في البقاع 
اللبنافي ‏ متبعة الخط القاصل بين حوضي وادي القرن 
ووادي التيم ۔ قي لبنان ثم تسر في حط جنوبي متتبعة 
الخط الفارق بين المنحدرات الشرقية والغربية بل 
الشيخ ٠‏ حت تقترب من الخط الحديدي الحجازي 
الى الغرب مه . وقي الشرق محدها حط يسبر بمحاذاة 
حدود يجري الاتماق عليها مع الحكومة المصرية ء وفي 
الت ال اف اا 
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واضح ي رسم هذه الحدود انها م تتضمن السيطرة 
على انيار منطقة بلاد الشام فبحسب . بلى السيطرة على 
اللا آن احتلاف مصالح الاستعمارين الفرنسى 
والانكليزي اللذين اقتسا بلاد الشام بينها » عطل 
جسزء! من المشروع الصهيوني لان بعض منابع 
ومسارات بعض الأغہار كانت تقع ق و الحصة » 


ومح دلك فان الميطمات الصهيوية والت حهودها 
لاقتتاص أية فرصة للحصول على ما یک الخصول 
عليه 


وهكدا فال شركة روترع اليهودية حصلت سة 
٩‏ عل امتيار لاستشمار مياه هري الأردں 
واليرموك عمد نقطة تلاقيهي) عند حسر المحامع الأردي 
ومستعمرة ار ييم اليهودية > لتوليد الطاقة الكهربائية 
دة سسعیں سسة » مما وصع قيودا على الأردل » وسحل 
س حريته ي استعلال مياه مر اليرموك لأعراص 
السقاية وعيرها 

وندلت سلطات الانتداب الىريطاي كل مساعدة 
عكة للمطمات الصهيوبية › کي تسیطر على امتیار 
شركة نحيرة الحولة وتحممها وتستثمر اراصيها اعتارا 
من سة ٠۱۹۴۳٤‏ وقد مد المشروع اعتارا ص سة 
401م 

وقد سامت سلطات الآتداتب الريطابية قىل وعد 
بلمور سة ۲۷ ۱۹ ونعدہ نتسھیل تسلیم فلسطی ال 
الصهايه 


من الفرات الى النيسل : 


وقام الکیاں الصهیوں سه ٤ ۱۹ ٤۸‏ الا اں أطماع 
هدا الکیاں بالياه العربية المحيطة نقيت كا كانت عليه 
قل شوء الکیاں » ہل اں الالحاح عل تأمیں المياه 
أصسح س الأمور المهمة حدا لسد احتياحات سيل 
المھاحریں 8 الدي اسز یرداد یوما دحل يوم وهکدا 
توالت حروب السيطرة على الميأه 

آں محدد الکیاں الصهيوي في عص أدياته حذود 
امتدادہ مس المرات ال الیل فاں هدا یعی اں 
هاك رعبة اكيدة هي الاستثثار بالمياه ٠‏ بل ان تعريف 
الأرص بالابار ماهو الا دلالة اكيدة على طيعة 
التوحه والحطر المحدق بالهري وبالمطقة الممتدة 
نیا » 


هكدا قال لا السيد ميتيلل حارسة وكيل ورارة 
الاعلام الاردبية عىدما التقيناه ي عمال 

فھل اں آواں الحطر على ھدیں الہہریں ؟ 

قال لا المهمدس صحي كحالة - مهندس الكثر 
مں مشروعات المیاہ ي الأردں وسوریا ومہا مشر وع 
سد حالد س الوليد المصروب 


« أن مصادر الياه المتاحة داحل فلسطي المحتلة قد 
تم الكشف عا وتم استعلا ما › ولدلك مان الريادة 
ي عدد السکاں > واستصلاح اراص للرراعة وعو 
الصاعة تحتاح كلها ای مصادر حديدة للمياه › فادا 
عرفا اں اکٹر س /۹١٩‏ مس مصادر المياه قد تم 
استعلاها » فهدا يعي أں الکیاں الصھیوں يسحث 


ع مصادر حديدة ومع أنه استعمل کل ما هر 
متاح مں مصادر 

- كتحلية المياه المالحة واعادة استعمال مياه المحاري 
والمصانع تعد تصميتها 


حاولة وقص التحر مس نحيرة طىريا واستمطار العيوم 
وححر مياه السيول والتحریں الخوي لياه الشتاء » 
ومرح المياه المالحة بالعدنة ء والاقتصاد والحد س 
استعمالات المياه كل دلك حسربه العسدو 
الصهيوي 
والمتائح ؟ 
- « فيم| عدا عمليتي تحلية مياه البحر وتكريرها 
ر( امکاباتہ) محدودة ) مان العدو استمد كل الوسائل 
المتاحة له داحليا ء ووصلت كميات المياه المنتحة 
والمتاحة الى حدودها القصوى » 
والحل ؟ 
۔ اسا وحھا لوحہ امام السؤال الملح س أایں سياق 
العدو الصهيوي بالمياه كى تستحيب لمشاريعه 
الاستطانة والوسعة النة؟ 

عريري القاريء قل ال بحيب ع هدا 
السو ال فاته جس سا متانعة الحطوات الى اتحدها 
العدو للسيطرة علل مصادر المياه القريسة مس حدود 
الأراصي التي احتلها سة ۱۹٤۸‏ . وأحد يقصم 
عیرها بعد هدا التاريح 


خرزران الاه 


يقول عميف الىرري يي كتانه « اسسرائيل والمياه 
العربية » 

« يشكل الحرموں - حل الشيح - الدي يريد 
ارتماعه على ألمي وثماعائة متر عص سطح النحر عع 
عة اولان ۾ ران ما الاطى الرتة لاد 
الشام فمليارات أطاں الثلوح التي تتساقط على 
قمم حل الشيح » والأمطار العريرة التي تهمر على 


£۳ 


المشاريع المائة الاسرائيلية 
تم تىمیدها قل حرب ۱۹٩۹۷‏ ونعدھا ( عں کتاس 
« المشكلة الماشة في « اسرائيل » وانعكاساتبا على الصراع 
العري - الاسرائيل ) للمهندس مسحي كحالة 


مياه الأردں الأسمل أملح س الدمو ع حی 
السمك لاأ يعيش ميها ' 


“ ع ی ور 


سر الملك حسين أو حشر اللي سانقا ١‏ نوانة الى فسم مس الوط أصح حت الاحتلال 
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سقو حه وعی هضة الخحولان ¢ والتي تتجاوز إلألف 
وثلاثماثة مليمتر سنويا » تتسرب كميات كبيرة منها 
بعد تخذية مياه ! > بعيدا في آعماق الأرض 
لتشکل لياه والأنہار الوفية التي تخذي ينابیع خهري 
الأردن واليرموك وفروعه) وجداوهيا ( بانياس › 
الخحاصباتي » دان » الوزاني » الرقاد وغيرها) » . 

والنقطة - القاتلة - في هذه الانبار انها تقع على ما 
يسمى بالحدود المشتركة الأردنية السورية الفلسطينية 
المحتلة . بعضها يصب في بحيرة طبرية مباشرة 
كالحاصباني والوزاتي ودان والأردن الأعلل » وبعضها 
يصب في محرى نير الأردن الأسفل » آي اثر خحروجه 
من بحيرة طبريا » كنهر اليرموك ( يلتقي بالأردن 
الأسفل بعد مسافة حوالي عشرة كيلومترات من 
البحيرة ) . 


ان وضع هذه الأنهار وجريانها في جار مشتركة » 
جعلها عرضة للخلافات والتعدي على و« حقوق » 
معروفة ومنصوص عليها في القانون الدولي 

وا آن العذو الصهيوني اقام کیاته من منطلقی 
الاأغتصاب › وتجميع أكبر عدد من اليهود في مساحة 
ن الأرض عحدذودة ف المساحة والوارد > لذلك فانه 
الى متابعة حالات الاغتصاب بين الصين 


وهكذا اصدرت السلطات الصهيونية منذ عام 
٤‏ تشریعا يۆمم المياأه »> ويقنن استثمارها › 
وإيعتبرها كملك عام من حق الدولة فقط أن تتصرف 
قيها » ملغيا كل حى للأفراد عليها 

ثم انشأات شركة « تاهال » لتخطيط ودرامسة 
وتصمهم كل ما يتعلق بالياه ومصادرها اضصافة الى 
شركة # ميكوروت » التي كانت قائمة من قبل »› 
وتولت,الشركتان تنفيذ كل ما يتعلق بمشروعات الياه 
ومصادؤها المتاحة داحل فلسطين المحتلة . 

إل ¿ ذلك لم يلب أو يف بالأطماع الصهيونية 
فتم و المخططات « لسرقة » مياه نهر الأردن 
وفروعه . 

يقول المهندس صبحي كحالة في كتابه : 

« فبعد أن ثبت عجز الآبار المحفورة في مستعمرات 
النقب - صحراء في جنوب فلسطين - عن تأمين حاجة 
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السيد ميشيل حارنة 
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المنطقة من المياء » تقرر عام ۱۹٥٤‏ البدء بتنفيذ نقل 
مياه نهر العوجا ۔ ينبع من جبال نابلس ويصب في 
البحر شرقي مدينة تل ابيب - والينابيع التي تغذيه الى 
النقب الشمالي لارواء أراضيه الخصبة » وصمم 
المشروع بحيث يشكل حلقة اساسية متكاملة » مع 
انشاء القناة السرئيسية المقررة لنقل مياه غر الأردن 
وروافده من الشمال الى اراضي النقب في الحنوب » . 

عند هذه و« العقدة » بدأت تذرالاصطدامات 
تتوالی . . لقد جفف الأسرائيليون بحيرة الحولة قبل 
ذلك سنة ۹۷ -_ ومع آن سوریا حاولت ایقاف 
العمل . . تاأرة بواسطة القوة العسكرية » وأخرى 
بواسطة الشكاوي أل الأمم المتحسدة . الا ان 
الغاصب الصهيوني المحتل أنجز المهمة » وانتقل الى 
غيرها . . 


مشرو ع جونستون : 


حدثت صدامات أخرى خحاصة عندما بدأ العمل 
الجدي بتحویل الأردن 4 فتحر کت آمیرکا وأرسلت 
جونستون الى المنطقة سنة ۱١۹٥۴۳‏ » ثم تكررت 
الزيارة لاربع مرات آخرها كان سنة ٠١٥۵‏ هدفت 
ال : 

« حاولة اقناع الأطراف بالوافقة على اقامة مشرو ع 


استشماري موحد للموارد المائية في حوض وادي 
الأردن . . 

وقد قدر المشروع كميات مياه حوض الاردن ب 
۴ مليون متر مكعب . تم الاقتراح بتوزيعها 


بالشكل التالي : 

. ملیون متر مکعب للاردن‎ ۷۷٤ 

. مليون متر مكعب لسورية‎ ٤٠ 

۳۹٤ -‏ مليون متر مكعب للكيان الصهيون . 
لاشيء للبنان . 


اقأامة سدود على الحاصباني واليرموك »> وأنشاء عدذة 
اقنية في المنطقة . وقد رفض العرب المشروع › 
لکونه : 

امل تخصيص أية كمية من الياه للبنان »> واکتفی 
بتخصيص كمية رمزية لسورية » بالرغم من انيا 
يغخذيان التهر باكير قسط من المياه » ول يخصص 
للاردن ما يكفيه » واعطى العدو الصهيوني اكثر ما 
يستحق . اضافة الى ان المشروع كان يتضمن تحويل 
مياه اليرموك الى بحيرة طبرية مما يجعل الكيان 
الصهيوني هو المتحكم بتزويد الاردن وسوريا 

ورفض الكيان الصهيوني المشرو ع ايضا وطالب ب 
٥۰‏ مليون متر مكعب من الياه » بل وأصر على 
ادخال مياه الليطاني في المشروع- مع ان الليطاني نهر 
لبناني صرف منبعا ومصبا - وطالب ب ٤۰۰‏ مليون متر 
مكحب حصة له منه . 

واضح ان الكيان الصهيوني كان يطرح شروطا 
تعجيزية لافشال المشروع من أساسه . . کي 
يستكمل مشروعاته الخاصة القاضية بالسيطرة على 
کامل مياه النهر . 

ويكن الاشارة الى ان المشروع الأميركي لم نف 
وجهه السياسي الواضح الأبعاد الملاصق للوجه 
الاقتصادي . 

تذكر الباحثة ليزلي شميدا في كتاءها « الصراع عل 
المياه » التص التالي الذي جاء على لسان جونستون 
نفسه سنة ۱۹١4‏ في جامعة كورنيل الأميركية : 

« لقد وضعمنا برنامجا شاملا متكاملا لتطویر حوض 
الأردن » سوف يعتبر على الأقل بداية لحل عمل بناء 
وطويل الأجل لمشكلة اللاجثين » وبالتالي يساعد في 
القضاء على جو المرارة والاستياء في النعطقة » 


® المياه العربية . . وصراح الوجود ! 


وقد تنبهت الباحثة شميدا وغيرها من الباحثين الى 
هذا المدف ء فأنكرته كحل « اقتصادي » لمسألة 
سياسية . . . فقالت : 

-١ 3‏ انه من غير الملائم إو المناسب أن تسوى 

۲ ان سياسات الياه في الكيان الصهيوني عكست 
التطلعات السياسية غير القابلة للتفاوض » كا ان 
الاسرائيلىين م يکونو! راغبین !بدا ف الزام أنقسهم 
بأاسس وقواعد لاأستخلال اليأه › يمكن أن تۇدي ای 
تقييد حريتهم في القيام باي عمل من جانب 
وأححك » . 


تحويل نہر الأردن 8 


استأنف العدو الصهيوتي العمل في تحويل نهر 
الأردن الى النقب اعتبارا من ربيع سنة ۱۹١٩‏ واعتمد 


١‏ اعتماد بحيرة طبرية كمركز لتخزين مياه 
الفيضانات . 

۲ - تأمين كامل الكميات المطلوية للمشروع من 
الياه بضخخها مباشرة من بحيرة طبريا . 
تنبه العرب بعدها نا يقوم به العدو الغأاصب › 
فدعت الحامعة العربية سنة ۰٦۱۹م‏ الى تحويل روافد 
الأردن اذا ما استمر العدو في غخططات تحويل النهر . 
وفي ستة ۱۹٦٤‏ اعلن الاسرائيليون انهم على وشك 
الانتهاء من انجاز المرحلة الأولى من ايصال مياه 
الأردن الى النقب . 

وردا على ذلك دعا الرئيس الراحل جال 
عبدالناصر الى مؤتر القمة الأول سة ۱١۹١٦٤‏ الذي 
عقد في القاهرة . 

وکان من نتاتجه . 
- قرار تحويل روافد الأردن » وتشكيل هيثة سميت 
باسم « هيثة استغلال مياه نهر الأردن وروافده » تتونی 
مهمة وضع التصاميم والاشراف على تنفيذ سلسلة من 
العمليات اهندسية في لبنان وسورية والأردن برثاسة 
المهندس صبحي كحالة 

ويتلخص المشروع العربي بالتالي : 
تحويل مياه ينابيع الحاصباني الى حوض الليطاني . 


المحبال محتلة ‏ وزراعات الاغوار العربية يمكن تبديدها في أية حظة ! 
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الحمة السورية المحتلة . . . لاحظ ينابيع اليا التي حيط بها . 


e په‎ 


- تنفيذ ما يلزم من انشاءات لاستلمار ينابيع الوزاني 
ویانیاس . 

انشاء سد في موقع المخيبة في الأردن على نهر اليرموك 
المياه بين #لأردن وسوريا وتوليد طاقة كهربائية 


٠١ ة لمضاعفة تصريفها من‎ E 
. مترا مكعبا في الثانية‎ ۲١ انی‎ 

وعندما جد العرب i‏ بتنفيذ مشروع 
المخيبة . . . توالت التهديدات الاسرائيلية لسوريا 
ولبنان والأردن 6 ثم دت اعتداء ات عسكرية على 
مراكز وورش تحويل الأبار في سورية والأردن - منها 
موقع المخيبة الذي ذكرناه قي بداية هذا الاستطلاع- 
وهکذا حصل التقطم وعدم الثبات والأستمرأرية ف 
مشاريع تحويل روافد الأنهار . . الى أن شن العدو 
الصهيوني حرب عام ۱۹٦۷‏ فقضى على كل المنشات 
التي كانت قائثمة لتحويلل روافد نهر الأردن » وتم 
احتلال الضفة الخربية والحولان وسيناء أيضا . 

وبذلك تخلص الاسرائيليون من « مضايقات » 
السوريين والاردنيين الى حين » وأصبحوا مطلقي 
الأيدي في التصرف بطبريا وحوض نر الاردن الأعل 
بکامله . 

وقد قال ايغال آلون ناثب رئيس الوزراء الاسرائيي 
ومنظر حزب العمل المعروف في تلك المرحلة : 

« ان حضبة الجولان ولمنحدر جبل الشيخ اهمية 
حيوية » لا من أجل الدفاع عن مستوطنات وادي 
الحولة ضد الرمايات السورية فحسب » وانحا ايضا 
خحاجات « اسرائيل » الاستراتيجية الشاملة في 
الاشراف على الحولان . فهذا الأمر يتعلق بالدفاع 
عن الموارد الأساسية لياهنا ء وبالدفاع عن الجليل 
الأعل و الأسفل ¢ 7 بالدفاع عن الأردن الأعلى 
والأوسط (- وادي ا-لحولة وبحيرة طبريا والوديان 
المحيطة بها » ووادي بيسان ) . 


نتائوح التحويل : 


ذا . . . انتهى الأمر بتحويل نير الأردن الأعل 
نقب » وتم نقل ما يزيد على ٠۰۰‏ ملیون متر 
ب من الياه بواسطة قناة تمتد من الحدود الشمالية 
ة طبريا » ثم تتعرج ناحية الغرب لتمر بخزان 


بیت نطوفة ¢ ثم تتابم انحدارها نحو الحنوب الغري 
لتلتقي بمشروعات : نهر المقطع - كيشون ‏ القريب 
من حيفا » ونهر العوجا - اليركون - قرب تسل أبيب 
وشبكات أخرى فرعية . . وصولا الى النقب . 

وقد نتج عن تحويل نهر الأردن الأعلى ما يلي : 
- زيادة الملوحة في بقايا النهر بعد خحروجه من بحيرة 
طبرية وسيره بين الضفتين الشرقية والغربية وصولا الى 
البحر الميت . 
- كي تتغلب « اسراثيل » - على ملوحة المياه » خحاصة 
وأن بيسان تحتاج الى المياه العذبة ‏ فاا أنشأت قناة 
طبريا ‏ بيسان لنقل المياه العذبة أو المنقاة من الملوحة . 
- انخفاض مستوى الاء في البحر الميت - وصل الى 
٤‏ مترا تحت سطح البحر- مما سيؤثر على 
المشروعات الصناعية الأردنية المقامة عليه . 
حرمان ٠١‏ كيلومترا مربعا من الأراضي السورية من 
السقاية المناسبة . 


حرمان حوالي ٤٠‏ ألف دونم في الأردن من امدادات 
المياه العذبة » والحيلولة دون تطوير ۸٠‏ ألف دونم 
آخری . 
- استبدال الياه المالحة في حوض الأردن الأسفل - 
المحجة من طبريا الى البحر الميت - والاعتماد على مياه 
نهر اليرموك المنقولة بواسطة قناة الغور الشرقية . 

هذا وقد لحأات سوريا والأردن اثر حرب عام 
۷م الى استغلال السيول والأنهار الفرعية التي 
تصب ف نهر اليرموك وأقامتا سدودا صخيرة عليها . 
بعد أن جمدت الخلافات بينها مشرو ع اقامة سد نهر 
المقارن على مجرى نهر اليرموك الفاصل بين القطرين . 
خاصة وأن « اسرائيل » تطالب برفع نصيبها سه في 
حال انجاز السد من 1۷ مليون متر مكعب الى ٤١‏ 
ملیونا » وتطالب بتخصیص ۱٤۰١‏ ملیون متر مکعب 
احری بدعوی انها تريدها للضفة الغربية . 

يقول المهندس صبحي كحالة في كتابه المشار اليه 
سابقا : 

« قام القطر العربي السوري خلال العشر سنين 
الأخحيرة > ومازال يقوم » بتنفيذ العديد من المشاريع 
الزراعية في منطقة حوران » واستعان لتأمين المياه لرا 
بانشاء عدد من السدود السطحية الصغيرة جز مياه 
الوديان و الينابيع > 3 استشثمار ها ف هذه الينابيسع 


- المزيريب ( اقيم سد صخير على بحيرة المزيريب منذ 
سنة ۱۹٤۳‏ ) تلل شهاب » جلين › زیزون > الشيخ 
مسکين وغیرھا۔ > الأمر الڌي دی انی تعدیل 
مساهة اراضي القطر العري السوري قي تغذية میاه 
النہر من معدل ٤٠٠١‏ مليون متر مكعب الى معدل 
۰ ملیون متر مکعب سنویا » 

وقال المهندس عمد بني هاني نائب رئيس سلطة 
وادي الأردن . . الذي قابلناه قي عمان : « لاشك ان 
الأردن هو المتضرر الأساسي من تحويل غر الأردن 
الأعلى الى النقب . لذلك فاننا لخحأنا الى عدة اجراءات 
وأراضينا ومياهنا الوطنية » منها : 
- استغلال جميع مصادر المياه المتوفرة بأعلى كفاءة » 
كاستعمال بعض شبكات الياه المدفونة بدلا من 
المفتوحة » واستعمال الباطون للارضية › واستخدام 
وساشل التنقَيط للري 6 والاستعاأنة بسالأنابیب 
المضغوطة » وأستعمال البيوت البلاستيكية . 
استخلال الأودية والأعهار الحانبية المتبقية » واقامة 
سدود صخيرة عليها ¢ کسد وادي العرب 6 وسد على 
غهر الزرقاء « ( سد اللك طلال ) ٤‏ وسد الكفرين 0 
وسد وادي شعیب وشرحبیل بن حسنة وغيرها . 
مد مياه الأغوار الشرقية حوالي ٠١‏ كيلو( يصبح 
طوخا حوالي ٧٠۰‏ کيلوات ) آي انپا اصبحت تخطي 
المنطقة الممتدة من مثلث اليرموك القريب من بحيرة 
طبرية الى طريق القدس القديم القريب من البحر 
الت 
- تم التنقيب عن الياه الحوفية في المنطقة » وتوصالنا 
الى بعض النتائج الحيدة » خحاصة في المخيبة وبالقرب 
من وادي العرب . 
تفتيت الملكيات الزراعية الكبيرة » وجعل سقف 
الملكية في الأغوار حوالي ۲٠١‏ دوتم » وذلك لربط 
الفالاحين بالأرض . ونتائج ما بذلناه عثلت في زيادة 
الرقعة الزراعية المروية » وزيادة الكثافة السكانية التي 
نامل ان تصل الى مائة ألف . 


مياه الضقة الغر بية : 


ذكرنا في فقرة سابقة ان السلطات الصهيونية 
طالبت « بحقوق » الضفة الخربية المحتلة من مياه 


© المياء المربية . . وصراع الوجود ! 
اليرموك . . فيا الذي تم بالنسبة لمصادر المياه فيها ؟ 
تقول الباحثة ليزلي شميدا في كتابها « الصراع على 


المياه » : « الحقيقة أن ثلث استهلاك « اسرائيل » من 
الیاه قبل عام ۷٩۱۹م‏ والبالغ بليون وستماثة مليون 
متر مكعب جاء من الضفة الخغربية » بعد ان قامت 
بحفر آبار عل جانب حط المدنة مباشرة . 

وقد تراوح حجم المياأه العربية السنوي الذي 
ا وال 
عا > ای ا ای : تقريبا مجموع الزيادة في 
e E‏ 
الاسرائر ثيلية والزيادة قي انتاجها الزرآعي منذ ذلك 
الوقت انجز في الحقيقة یاه ألضفة الغربية وأعلى نهر 


الاردن & . 
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وتضيف البأاحشة : ان النوايا والأهداف 
الاسرائيلية في سياستها الماثية في الضفة الخربية يكن 
EY‏ بنشاطات حفر الآبار فحت أغسطلس أب 
سنة ۱۹۸۲ قامت « اسراثيل » بحفر ۳۲ بثراً جديدة 
على الأقل في المنطقة » تستخل من قبل الاسراثيليين 
فقط » في حين ان الفلسطينيين حصلوا على الاذن 
بحفر ۷ آبار جديدة فقط للاستهلاك المنزلي › وم 
سلوا عل آي تصریح فر آي بتر کن استمماها 

ې 


e 


في هذا الموقع كان من المفترض انشاء سد المخيية - خالد بن الوليد . 


اضافة الى ذلك فان الآبار الاأسرائيلية أعمق › 
وبالتالي تضخ مياها اكثر من الآبار العربية . ففي عام 
۷ م ضخت ۱۷ بثرا اسراثيلية قي وادي الأردن ما 
محموعه ۱٤‏ ملیون متر مکعب من المياه » بین ضخت 
٠٠١‏ آبار عربية ١۲‏ مليون متر مكعب فقط . وقد 
أصبحت هذه مشكلة رئيسية بالنسبة للملسطينيين › 
لأن الكثير من الآبار الاسرائيلية حفرت على مقربة من 
الآبار والينابيع العربية » وكانت نتائج ذلك في أغلب 
الأحيان مدمرة . عا زاد الملوحة فيها » . 


اليرموك : 


٠‏ تساءلنا في صمحة سابقة عن مصادر الياه التي 
ہا أن تلبى مشروعابع الاستيطان الصهيونية ‏ 
وز يأدة السكانبة المرفودة ہجرات اليهود من شى 
٤‏ العام . . وتر جیحات الخحبراء والمختصين 
انوسبت على مصدرين : 
الأول : مصادر داخحلية ذكرنا امكاناتبا وافاقها . 
الثاني : مصادر خارجية تتمشل في هري اليرموك › 
والليطاني . 

بالنسبة لنر اليوموك ( طوله من منبعه حتى مصبه 
حوالي ٥۷‏ کیلومترا ) فانه مصدر حيوي واساسي حى 


oY 


لياه « الشقة » الشرب للأردن وسوريا ء وكان من 
المؤمل انشاء سدين عليه هما : المخيبة أو خحالد بن 
الوليد ء الذي دمر العدو الصهيوتي منشآته في حرب 
عام ۷٩۱۹م‏ وقگها . وسد المقارن الذي وضعت كل 
الدراسات لانجازه » بل تم اعتماد التمويل اللازم 
هذا الغرض . وکان یکن له لو انجز ان يحجز حوالي 
٠‏ مليون متر محعب يکنا الاستجابة الى كل 
المتطلبات الزراعية وسد الحاجات الأخحرى » كمياه 
الشرب او المساهمة في خططات الصناعة وغيرها في 
ألاردن . 

الا ان مطالب الكيان الصهيوني المغالية في حقه 
مياه اليرموك ( ير اليرمولة قي الاراصى العربية المحتلة 
عدة كيلومترات لا يستحق عليها العدو كما قدر ذلك 
الكشر من خحبراء الري الا ١۷‏ مليون متر مكعب 
فقط ) » وسيطرة العدو الصهيوني على هضبة الحولان 
أعاقا أية عاولة لاقامة سد على الخحدود أو بالقرب 
منبا »> اأضافة انى عدم وجود أجواء عربية منأاسبة 
ذکرناها من قبل . 

فهل يکون أليرموك هدفا للعدو . . أذاماوحد أن 
كل مصادر الياه المتاحة له لا تستجيب الى طلبات 
الأرض والسكان التزايدة على المياء ؟ 

وما هي علاقة الليطاني بالكيان الصهيوني ؟ . . مع 


العلم بأن كل المسافة التي يقطعها النهر من منبعه 
بالقرب من بعلبك في منطقة البقاع اللبنانية الى مصبه 
في منطقة القاسمية في البحر الأبيض التوسط هى 
مناطق لبنانية كاملة ( طول النهر حوالي ٠٤١‏ 
کیلومترا ) . 

يقول المهندس صبحى كحالة في كتاأبه : «ان 
مشكلة الياه في « اتراتسل» مازالت قاأئمة › 
وانفراجها خلال سني السبعينيات اثر استيلائها على 
مصادر الياه العربية وتصرفها دون رادع » هو انفراج 
مؤقت . ومن المؤ كد ان ازمتها المائية ستزداد في 
العقود القادمة _ صدر الکتاب سنة ۱۹۸۰ _ مأدامت 
سياستها التوسعية مستمرة » ومادام اصرارها على 
توطين المزيد من ملايين المهجرين اليهود في ارض 
فلسطين مسيطرا » . 

وقال لنا المهندس كحالة نفسه عندما قابلناه في 
دمشق )۱۹۸٤/۱۲/۱۷(‏ : « ناعتقادي أن أزمة 
المياه ستبرز واضحة في الكيان الصهيوني في عقد 
التسعينيأات » . 

وتقول الباحثة شمیدا فی کتابہا « فی عام ٠۱۹۹٩۰‏ 
سوف تحتاج « اسرائيل » الى ما بين أربعمائة الى 
أربعمائة وخمسين مليون متر مكعب اضافية من الماء 
لمواجهة الاستهلاك المنزلي فقط » مما يعني أنه يتوجب 
على « اسرائيل » مضاعفة استهلاكها الكلي من الماء ء 
اذا كانت تريد جنب انخفاض مستوى المعيشة 
والانخفاض قي غوها الاقتصادي ». 

فيا هو المصدر الأقرب الى عيون المراصد والمصالح 
الأسرائيلية ؟ 


وعدو یتر بص عل الحبال 


عمال وزراعة عمية 


© اليا العربية وصراع الوحود' 
اليرموك . . أو الليطاي . . ها المهدف .. فهل 

نعي ذلك . . ونتخذ الاجراءات اللازمة قبل أن يتم 

وضغا أمام الأمر الواقع ؟ 

الليطاني : 


ادام بين جبلين يأخحذ مسارا طوليا تد من 
الحدود السورية جنوي سهل حمس ليحاذي -حدود 
فلسطين الشمالية . . یعتمد عليه لبنان في تموينه 
بمعظم خضراواته ء . انه سهل البقاع الذي يقع بين 
سلسلتي جبال لبنان الغربية والشرقية » اللتين 
تكتسيان بالثلج في الكثير من أشهر السنة . كان الثلج 
قريبا من حواف الطرق في بعض المناطق البقاعية التي 
زرناها (۱۹۸46/۱۲/۲۰) . 

كان جلال الشيب الذي يحيطنا من طرفي الجبلين 
يفرض علينا لحيظات من التأمل والتمعن . . وفجأة 
دوت طلقات المدفعية وظهرت خطوط بيضاء في 
السماء . . لقد كانت الطائرات الاسرائيلية وهي توالي 
طلعاتها الاستكشافية . . تقابلها طلقات المقاومين 
الذين مازالو! على عهد المقأومة . 

هذه الوفرة في الثلوج واستمرارها لأشهر معدودة 
من السنة » من الطبيعي ان ينتج عنها وجود عدة 
ينابيع وآنهار قي المنطقة : البسردوني ( يصب في 
الليطاني ) والعاصي ( يتبع بالقرب من قرية اللبوة ) 
الذي عصى طبيعة مسار الأنبار ء فاتجه شمالا ليدخل 
الأراضي السورية . والليطاني . . تتجمع ينابيعه من 
تحيرة اليموبة وينابيسع العليق والعسل واللىن 
وعيرها » ويتجه حنوبا فيمر بالقرى الىقاعية . . د 
بالقرب من الساحل باسم نهر القاسمية » اقيمت 
عليه بحيرة القرعون - بالقرب من قرية القرعون 
البقاعية - التي وفرت طاقة كهربائية لمعظم المناطق 
اللبنانية . . . وارتوت من مياهه العديد من القرى 
والبساتين خاصة في الجنوب ٠‏ ( بساتين القاسمية 
الغنية بالحمضيات التي تصل مساحتها الى ٠١‏ ألف 
دونم تقريبا ) . 

ذكرنا أن الأطماع الصهيونية في مياه نهر الليطاي 
قدية . . قدم الحلم بأقامة الكيان الصهيوني . . وقد 
جاء في مذكرة الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن المقدمة 
بتاریخ ۱۹۲١/۱۰/۳۰‏ الى وزير الخارجية البريطاي 


سد صعر بالفرت مس فر نه الشسح مسكي سورنا 


اندالك « ابي ماکد م آں سيادىكم تدرکوں أهمیه 
الليطاي الكرى لملسطين . فلو تأمت ها حميع مياه 
الأردں واليرموك لن تمي تحاحاتہا » ان الليطاي هو 
المصدر الدي يكه ان يوس الياه لري الحليل الأعلى 
ولتوليد الطاقة الكهر بائية لاحياء الصاعة » 

ويي سة ۱۹٥٤‏ قدم الکياں الصهيوي مسشروعه 
الديل للمىعوث الأميركي حوستول » حول موصوع 
الآ۔بأار » وتصصس المشروع المطالة بحصة س مياه 
اللیطاي تصل ال ٤٠٤١‏ ملیوں متر مكعب . ليىقی 
للساں صاحب الہر مسعا وعحری ومصا ۳٠١‏ مليون 
مر مک فقط !! 

ن¿ يكف العدو الصهيوي عن الطالىة واستسساح 
المرص الىاسة للسيطرة على مياه الليطاي . فعرا 
لساب سسة ٠۹۷۸‏ وسمى عملية العرو « بالليطاي » 
واحتل آحراء مه » وتعاوں مسع حموعات مسلحة 
ماها « حیش لان الخىوں » کي تحافط له على س 

تعمراته ي شمال مفلسطیں 

ثم غرا الكيان الصهيوي لسان ي صيف عام 
۸ ۰ پححه احراح المدائییں الملسطییں ص 

ب لسال » مأصسح الليطاي تحت إلسيطرة 

سسرائيلية وقد دكرت مصسادر كثيرة إل 

اسراثيل » أقامت ىشات عديدة لتحويل الليطاي 
ؤالسيطرة على مياه الوراي والحاصاي 

دکرت لیرلي شمیدا في کتاہا و« لقد آحری 
المھہدسوں الاسرائيليوں عصدة مسارات للتحويل › 


وقد اكتمالت حطه السحويل الرئيسيه هدا الهر مند 
عدة وات . وتتكود س عموعه من الموات 
وقىوات الحر والسيمونات والانماق الى ستحمل مياه 
هر الليطاي س حوبت لساب الى بيت باأتوها ‏ السحيرة 
الاصطاعية القرينه مس بحيرة طريا۔ حيت تصرع 
هساك في حط الياه الدي يتد الى الىقب » 

ویقول الدکتور کمال حمداں ي دراسه له نشرتها 
حريدة السمر اللسابية بتاریح 14۹۸/۱/۰ مايلي 
« كانت الشكوى اللسابية القدمة الى محلس الاس ي 
E‏ اعسطس ص سة ۱۹۸٤‏ قد آکدت و-حود 
حمریات ہیں قریتي کمرکلا ودیر میماس اللسایتیں 
الواقعتیں على اقصر حط بطري ہیں الحدود اللسابية ۔ 
الملسطيبية وحرى ہر الليطاي » ودلك لتحويل 
الهر 

کا اں حری هري الوراي والحاصاي ( صان ي 
ہر الاآردں قبل وصوله الى بحيرة طريا ) يتعرصاں 
فط الور اكل وات اكام من باح 
( طاقة تصریف الہریں س المیاہ تصل الى حوالٰي 
٥‏ ملیوں متر مکعب سسویا ) 

ونالرعم من نسحأب « اسرائیل » س عص 
احراء لصوتب اللساي ( انتهت المرحلة الأول بتاریح 
۸ ) مإں الحطوط الحديدة لوحود القوات 
الصهيوبية د تم تشيتها على ہر القاسمية بالدات ۰ ومح 
أن العدو ال أعلں آبه سیسحب ال حطوط 
المدبة المشتة اعتارا ص مسة ٤۸‏ ۱۹م یمه وہیں لسانت ي 


مراحل لاحقة ‏ سمت بالحدود الذولية - فان مياه 
الليطاي والوراي والحاصاي بل والأراصي اللساية 
كلها تىقى صس الأطماع الصهيوبية المعلمة مرارا 
وتكرارا » وان الابكماء الحاصل ما هو الا ترصد 
وکمول الانتطار للمرص ألمأسة ' 


جسور الأحزان : 


وعد عريري القاريء كانت الساء ملسدة 
بالعيوم » وكانت قط المطر تعانق الأرص العطشى 
نرقة وتؤ دة اللحر الميت تسمع حمیف أمواحه 
كأہا أوراق ناعمة » وأريجا تبروي على الطرى الاحر 
مرىرة بالمستعمرات التي حيط ہا وحال القدس 
تطهر عليها ساي العيررية اليصاء كقط صعيرة 
( تعد حال القدس حوالي ٠١‏ كيلومترا ع الحد 
ا لحسوں م المحر المت ) 

مررنا بعدة قرى تررع الحمصيات والمسور 
والحصراوات المحمية سالىلاستيك > فرى شهدت 
تاريجا س المعارك القدية » (الكثر ص مقامات 
الصحابة كصرار س الأرور « ومعاد س حل > وسعل 
اساي وقاص . وأي عبيدة عامر س الخحراح وعيرهم 
مارالت قائمة ي ألعمديد ص فری الأعوار ) 6 
وألحديثة معركة الكرامة وعيرها س معارك سه 
۸ ہیں الکیاں الصھیوں س حھة والمدائییں 
الملسطيیی والحيش الأردي س حهة احرى ثم 
اتحها الى قرية الشوبة ا حىوىية وتوعلسا لعدة 
كيلومترات ( حوالي حمسة ) وفحأة سرر العلم 
الاسرائيلي واصحا في وحوها 

کاں الموقع هو حسر الملك حسيں ( اللي 
سانقا ) » لا یرید طوله على ٥۰‏ مترا وعرصه حوالي 
حهمسة امتأار » بقطة المصل س حدي ادود ګرد 
برمیلیں تکییں علی عرص الحسر سالت 
# هل تحادئوہم سيدي الصابط ؟ 
- وهل يحادث الاسان عدوا أحاني صابط نقطة 
الحدود وهو يحمل حهار اللاسلكي يده ويحانر 
عماں 

الكکمی الاسرائيلي على بعد امتار قليلة › يرصد 
كل حركة عل السر ‏ والحسود الاسرائیلیوں على 
الطرف المقاتل يصل حدیتهم ای المسامع واصحا ¢ 


© المياه العربية ٠‏ وصراع الوحود ' 
اقف على حافة الحسر واقس الحافلات المعادره 
بسانشداه الى الصمة العربية أو الاتية مها 
هم آھلسا الدیں مارالوا ي قلب دائرة الحصار 
والمقاومة التعت الى يساري فأرى حسر اللسي 
رکاما مکوما سد حرب عام ۱۹٩۹۷‏ 

وأتمع االمياه المعكرة المنسربة تحت الحسر اا 
میاہ مہر الأردں الأسمل تعد حروحه س بدحيرة 
,اك 
# ألا تصلح للرراعة ؟ 
اا مالحة الى درحة ان السمك الدي يسيرمعها س 
نحيرة طىريا يعافها ويقدف نمسه مستحرا على حاسي 
الہر (تصل الملوحة الى /۲١‏ ) 
٭ ھل هدا ما تتقی س ہر الأردں ؟ 
- بحيب مرافقا المهندس هذدأهو ميأه مألحة لا 
تصلح للرراعة › اصافة الى اها سحمصة ع سطح 
الىحر حوالي ٠٠١‏ متر 
# الا يوحد حل لملوحة ألمياه هده ؟ 
۔ الحجل ھو تحلطھا عیاہ عدیة لک س ایں بات 
باليأه العدية ؟ 
# ألم تتأثر الرراعة والآبار في المنطقة ؟ 
لقد تأثرت كثيرا » ون تصدد عحاولة معالحة الأمر 
مس حلال مشرو ع قىاة الأعوار الشرقية 
٭# هل ییک تلية الحاحة تماما ؟ 
۔۔ علیا آل تحاول ' 
# والىحر الميت ألم یتأثر تانحماص مسوب میاه ہر 
الأردں ؟ 
لقد اردادت ملوحته واتحعص مسوتب الميأه فيه 
وهىاك مشروع لانشاء قماۃ السحریں › اي لىقل مياه 
البحر المسوسط الى السحر اليت تسعي السلطات 
الصهيوة لانشائه › وهو ثل حطرا كيرا على 
ا مصاع والمىشأات الأردىية الْقامة عليه 

تمعست المسطقة مليا » كان المطر مارال مي 
حمیھا وکاں ہر الأردں المالح یسر متئدا 
والکمی اللاسرائيلي يرصد حرکتاأ » وحسر اللسي 
مارال مكوما مقصوها » واریجا اری ملامح وحھهها 
وراء نقطة ادود مكسوة بعلالة حرل الأسر » ومرىرة 
بطوق المستعمرات الاسرائيلية التي تحيط ہا حي ئد 
تدکرت قول س قال ال صراعنا مع العدو 
الصهيوي هو صراع وحود ' . 


شکل (۲) اخماش یطبر سحاحیں ۰ ولیس له مقار او ريش › بل شقاء وابیاب وادال طويلة . . 


الاس » فحاكوا حوله الأساطير 


شكل (۳) عابة س الأنانيب الرفيعة التي تشكل متاهات 
متداحلة لتمرق الخماعیش حلا ھا › ودوں اں تصطدم ہا ء 
ویرحع ذلك الى كفاءة استخدامهاً لوجاتها > وکأاششا هي 
تری باہانہا في الظلام . 


وهدا ما حر 


« میليز لوداميا » 1!30431212 عع Me1‏ وهی نوع 
واحد من عاثلة تضم ستة الاف نوع وتنتشر انتشارا 
واسعا فى القارات الخمس . 

وطبيعى أن ذا الاخحتيار الغريب ما يبرره » اذ أن 
هده الحشرة ‏ مع غیرها ۔ قد ظلت تستخدم 


و تكتيك » الدفاع والمناورة مع الخفافیش »۽ مستعينة 
على ذلك بتقنية الوجات والموجات المضادة مند 


عشرات الملاییں من السنين » وس أجل هذا احتلت 
موقع الصدارة على الشارة » وكأنما هى تشير الى أن 
الانسان ليس هو خترع تلك التقنية الربية › 
ومن هنا كان التكريم - ليس للفراشة بالتحديد » بل 
لفكرة سابقة دالة على بديع الصنع » وروعة التدبير › 
بدليل ان الفكرة قد استخلت وصمدت كل هذه 
الملايين س الستين ! 

ولا حسبن الاأنسان تفسه ‏ بعد ذلك أنه صاحب 
الأفكار المبتكرة .» والتصميمات المذهلة . والأجهزة 
المتطورة 6 ووساتل التبخساطب والاتصالات 
والتشييدات التباينة . . الى اخحر هذه القائمة الطويلة 


ev 


التی یبای بها ويقاحر » اذ لو عاد الى الطبيعة ودرس 
آسرارها » واستوضح مکنوناعها » وعرف نوامیسها ۰ 
واستلهم قوانينها » لخرج من ذلك بحصيلة علمية 
هائلة توضح له آنه « لا جديد تحت الشمس »كما 
يقولوت 6 فکل فکرة للانسان ۾ اعا جاءعت عسل 
أساس فكرة قى الخلق سابقة » ولا يعرف ذلك الا 
العلياء الذين درسوا اسرار الطبيعة وألغازها . 


اکحشاف شمر 


كان لبداية الكشف عن سر الحرب التى تستخدم 
فيها الموجات فوق الصوتية قصة واقعية حدثت فى 
شرفة منزل العام الأمریکی دكتور كينيث رويدر - 
أستاذ علم الحيوان بجامعة « تفتس » بولاية 
مساساشوسیتس . ففی ليلة صيف دافثة من عام 
۹٩‏ جلس هو وبعض زملاثه يتسامرون ف شرفة 
المنزل . وبالصدفة مسك أحدهم بخطاء زجاجة من 
الفلين وحركه بضغط شديد على حافة كوب 
زجاجی ۰ فانطلق منه صوت حاد » وال هنا ييدو 
الأمر عاديا تماما > لكنه نم يكن كذلك حقا » اذ ان ما 
حدث بعد ذلك كان ملفا للنظر » فلقد قاأمت 
الفراشات - القى كانت تحوم حول المصباح الكهري 
اللضى» - بعملية هبوط مفاجىء على أرضية الشرفة » 
وكأنغا قد أصاا الشلل بختة ! 

لم تمر هذه الملاحظة المتواضعة مرورا عابرا ء بل 
جذبت انتباه الحاضرين » وعلى رآسهم بروفیسور 
رویدر . ولقد ظن بعضهم - بادیء الامر _ أن هذا 
اھیوط الفجائی رجا کان بسبب شلل عارض ق الجھاز 
العصبى للفراشات . نتيجة لذلك الصوت الخاد . إذ 
أحيانا ما بحدث الشىء نفسه لبعض الكائنات عندما 
تتعرض لضوضاء شديدة تفقدها وعيها لفترة غير 
قصيرة . 

لکن الفراشات الى هبطت فجاأة » بدأت تتحرك 
هتا وهناك بسرعة ء وظلت هكذا ف حركتها. 
مضطربة » کاغا تخشی من بلااء قادم . ثم ما لبثت آن 
حلقت قى امواء ء وانطلقت ال خر رة وکأنہا 
تتجحنب كارته عققة » ومن ¿ آجل هلا عقد E e‏ 
العزم على تحرى أسباب هذه الظاهرة المثيرة ل 
معامل الحامعة تعاون کل من رویدر وزمیله دکتور اش 


e۸ 


تريت قى دراسة سلوك هذه الفراشات » وأاستمر 


الببحث سنوات . فتمخض عن حقائق مذهلة لم تكن 
لتطرا على بال احد“فهناك الآن قائمة باكر من 
خسمائة بحث منشور عن تقنية الوجات فوق 
الصوتية القائمة بين ا-لخفافيش والحشرات » ومع ذلك 
فقد كشف العلاء عن اسرار » وبقیت آسرار أخحرى 
کثیرة تستو جب ب كشف غموضها » ومعرفة آلغازها » 
لان المعرفة هنا قد تفيدنا فى تطوير أفكارنا ء وصقل 
جه زتنا » أو قد نسيطر ماعلل انتشار تلك 
الحشرات . ومحظمها ضار بالزرع والضرع › 


مشاكل تقنية معقدة 


العلماء الذين يتعاملون e‏ البديعة الموزعة 

بين المخلوقات يعلمون یر غيرهم أنهم يقفون آمام 
اتات فی الخلق قدرت تقديرا مذهلا ‏ وأآنهاأ قد 
وصلت الى درجات من الاتقان والكةاءة التی يصعب 
هضمها بعقولنا . . مثل أجهزة ارسال الموجات فوق 
الصوتية . وأجهزة استقبال الموجات المرتدة الى تحدد 
ها الخقافيش أهدافها بدقة تامة » حى لو كان هذا 
الهدف فراشة صخيرة آو حى بعوضة حلقة . . وقذل 
تبدو هذه المشكلة هينة لينة » لكن الذين يدرسون 
علوم الفيزياء عامة ء والموجات فوق الصسوتية 
خحاصة . یدرکون عاما آن الأمر یتطوی على شی »ء أشبه 
بالمعجزة ! 

دعتا نط هذه المسألة . لتتصور مثلا انك تبلس 
فی قاعة بها موسيقا صاخحبة ء بمتزجة ا بشرية 
عالية ٠‏ تحجب کل صوت هامس » ثم زعم صدیق 
عجلس بجوارك قى هذا الوسط الضوضائى الصاحب 
أنه يسمع طنين ذبابة أو بعوضة يأتيه من مسافة مترين 
أو ثلائة » عندئذ لن تصدقه أنت . ولن يصدقه 
أحد . لأن التموجات الصوتية الضعيفة تحجبها 
التموجات القَوية > کہا جب ضوء مصباح قوی 
ضوء شمعة ملاصقة له » أو کا عحجب ضصوء الشمس 
الساطع ضوء المصباح الكهر . 

ضع هذه الأمور ق الحسبان مع أخحذك فى الاعتبار 
ما يعترض الخفاش من مشاكل مشاببة » فالخفاش 
يطلق مورجات فوق صوتية ذات ترددات عالية 
ومزعجة » ولنتصور سربا يتكون من مشات وآالاف 


الحماميش للت تطلق موحاحا القصيرة وعير المسموعة 
للآدان النشرية . لكا بالسسة هده الكائسات 
صوصاء عالیة تستقلھا اداہا رعا عا ء لک اداہا۔ 
مع دلك ‏ تستطيع أن « ترسح » الصدى الصوتى 
الواهن المرتد س بعوصة أو مفراشة ومع آں هدا 
الصدى اصعب سحو آلھی مرۃ م الصوصاء ال 
يطلقها اخماش . الا آنه يست يسستھلیم آں باتقطھا وغدد 
مصدرھا مس ہیں ٭ عابة » كثیمة من فوصی الاصوات 
التی تطلقها آلاف الحمافیش لک أحداس العلاء م 
یستطع آں یعرف الکیمیة الى یتعلب ہا الحماش على 
هده المشكلة التقية المعقدة ' 

ولكى يتأكد العلياء س هده الحقيقة . قاموا با حراء 
تحارب متیرة ء مہا - على سيل المثال اہم سلطوا على 
الحمافيش موحات فوق صوتية » ومس أطوال 
موسحاتہا › ودلكف عرص تداحسل هده مع تلك ۰ 
واسطال ممعوھا . لک الحمافیش ۔ مع دلك ۔ 
استطاعت آں « ترتح » موحاتہا المرتدة س یں هدا 
الصحيسح ٠.‏ وسلکت سلها ستلام ء ودوں آں 
تصطدم بالعوائق الى وصعت فى طريقها لىس 
دلك قحست . بل ربدت الصوصاء الى ألمى صعف 
عا تطلقه الحماميش . ولم يعبر دلك ى الأمر شيشا . آما 
كيف توصلت الحماميتس الى حل هده المشكلة » فلا 
أحد یعرف دلك یمیا 

نعود قول لو آں اللادں النشرية قدر ها سماع 
صیحات الحمافیش . لأصسح الخحلاء الدیى تطلق فيه 
مصدر صوصاء مرعحة ومقَلمَة > لکں عدم سماأعا 
ها » آو احتحاا عا ء ليس س قيل الرحهة سأاء 
عدما لحا الى فراشا ء بل يرحع دلك الى مدا 
علمی عرمه الآانساں حديشا حداأ» وسقته سه 
اخمافیش سد ملایی السسیں مالموحات موف 
الصوتية تتمير ترددات عالية » آی آں موحاتها آشد » 
وأصواتہا آحد » وانعکاساتہا س الأهداف أكثر 
تحدیدا لواقع هدہ الأھداف وآححامھا » حت لو کاں 
دلسك علسى أهيشة سلك ريسع تد » أو تعسوصة 
عحلقة . وكأعا ارتداد الموحات هوق الصوتية س 
أدفىا عثاأنة شعا ع الصوء الدی یعکس س الشیء 
ای العیں فتراء 6 لکں لا ماع مس تقية بيولوحية 
متقدمة تہیںء للحماش س آمره رشدا »۰ ١‏ فیری » 
الأشياء أدىيه لا نعييه ؟ 


© حر س ححمة محقَسة عبر يشر ية 


قدا صف لحخاحط عداء الحفس ف حانه 
و الجیو ‏ » نقوله ٭ للا حور ال یکوں طعمه ا مس 
المعوصر . وقوته مس المراس . ثم لا یصیده ١١‏ ف 
وقت ط راه ی أهواء » وعں سلو الحصاس 
واتصار۔ یدکر « ومن اآعاحیه انه لا یطر فی صوء وا 
فى طلمة . وهو طائر صعم . قوی الصر . عليال 
شعاع العہل الواصل س الماطر ء ولدلك لا ۔طھ. فى 
الطلمة ‏ ہا تكو عأمرة لصياء تصره . عاأمرة 
لمقدار شعاع ناطره »الح 

وما دد ء الخاحط عں طريیقه عداء اخماش . 
وسل صيده . فهو صحيح . لکن قلة معا ح اعون 
فرعم حاطیء ۔ اد ط الاقدموں آں العیں تسصر ع 
طریق شعاع حمی محرح مہا لتری به الاشيا۔- ٠‏ ولمد 
كان أول س صحح هدا الممهوم الحاطىء العام العرق 
الحسس س اهيثم .» اد قرر ان الصوء او الشعام هو 
الد بعت عل ال د ك سال العر 
لتراء ء ولیس العکس ۔حيیجا صف ال دلت آن 
الحسات ليس قوى المصر . ك) انه يستطيع التحسى 
فى الطلام اخالك . لأنه عسسد على موحاته موق 
الصوتية الى ترتد الى آدبيه . فترسم له حرنسطة 
للمحال الدى يطير هيه حى ولو لمه الطلام 

وطيعى آ للحاحط عدره . اد م یکن رماسه 
يعرف العلوم التحريية » وطل الحماش عاط 
بالا ساطیر . الى ان حاء العام الآایطالی سسالانرای ف 
عام ۱۷۹٤‏ ۰ وکاں یع تد مح عیرہ اآں الحماش يتلاك 
حأاسة حمية عر الخواس المحروفة لک سسالانرای ل 
یعرف طیعتھا ۔ وتحدی مں یستطیح اکتشافها » وقنل 
المدعو لودفيح حوریں السویسری تحدی الایطالی › 
وقرر آں السر یکمں فی ادی الحماش لا فی عییه › 
ندلیل آں اخماش سوف یتحط على عیر هدی لو حل 
بأدییه آدی . وتحجخت سسالانرای س هدا الاستتاح » 
لكه لم يقف عد حد التعحب » بل تحطاه أيصا اى 
مرحلة التحرىة » فقام باحراء عدة تحارب رائدة على 
الحمامیش ٠‏ واتصح آہہا لا تستحدم عیوہا ى الصيد 
ليلا » ملو طمستها » فسوف تصل مسارها . لکں 
طمس الادییں سوف « « یعمیها » . وال هده ادود 
لم يستطع آحد أن يصيف حديدا ء وطل الأمر عيرا 
تعد دلك خوالي 8٠‏ عاما » وم یتصح الا ی حوالى 
متصص القرں العشریں . ماماش یطلق دعقات 


Ch 


التی یباھی بها ويقاخحر . اذ لو عاد الى الطبيعة ودرس 
آسرارها > واستوضح مکنوناتها » وعرف نوامیسها » 
واستلهم قوانینہا » خرج من ذلك بحصيلة علمية 
هاثلة توضح له آنه « لا جديد تحت الشمس »كما 
يقولون ء فكل فكرة للانسان ء اما جاءعت على 
أساس فكرة فى الخلق سابقة . ولا يعرف ذلك الا 
العلماء الذين درسوا اسرار الطييعة وألغازها . 


اکتشاف مشر 


كان لبداية الكشف عن سر الحرب الى تستخدم 
فيها الموجات فوق الصوتية قصة واقعية حدثت فى 
شرفة منزل الال الأمر یكی دکتور کینیٹ رویذر ہ 
أستاذ علم اللخحيوان بجامعة « تفتس » بولاية 
ماساشوسیتس ففى ليلة صيف دافثة من عام 
42 جلس هو وبعض زماائه يتسامرون ف شرفة 
النزل ء وبالصدفة أمسك أحدهم بخطاء زجاجة من 
الفلين وحركه بضخط شديد على حافة كوب 
زجاجی » فانطلی منه صوت حاد » واني هنا يبدو 
الأمر عاديا تماما ء لكته لم يكن كذلك حقا . اذ ان ما 
حدث بعد ذلكف كان ملفتا للنظر .ء فلقد قأامت 
الفراشات - الى كاتت تحوم حول المصباح الكهربي 
ال ا ي 
وكأنغا قد أصاها الشلل بختة ! 

تمر هذه اللا-حظة المتواضعة مروراً عابرا 6“ بل 
جذبت انتباه الحاضرين . وعلى رآسهم بروفيسسور 
رویفر . ولقد ظن بعضھهم ۔ بادیء الامر ‏ آن هرا 
ابوط الفجاتی رما کان بسبب شلل عارض فى الجهاز 
العصبى للفراشات . نتيجة لذلك الصوت الاد ء إذ 
أحيانا ما بحدث الشىء تفسه لبعض الكاثنات عندما 
تتعرض لضوضاء شديدة تفقدها وعيها لفحرة غير 
قصيرة . 

لكن الغراشات الى هبطت فجاأة » بدأت تتحركة 
هنا وهنا بسرعة » وظلت مکذا ۔ فی حرکتھا۔ہ 
مضطربة ‏ کانغا تخشی من بلاء قادم . ثم ما لبشت آن 
حلقت فى المواء . واتطلقت الى غر رجعة » وكأنها 
تتجنب كارثة عحققة > ومن أجل هذا عقد العلاء 
العزم على تحرى أسباب هذه الظاهرة المثيرة . وف 
معامل الحامعة تعاون کل من رویدر وزمیله دکتور اشر 
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تسريت قى دراسة سلوك هذه القمراشات » واستمر 


البحث سنوات . فتمخض عن حقائثق مذهلة لم تكن 
لتطراً على بال احدفهناك الآن قائمة بأكث من 
خسمائة بحث منشور عن تقنية الوجات فوق 
الصوتية القاثمة بين اللغفافيش والحشرات » ومع ذلك 
فقد كشف العلماء عن اسرار » وبقیت آسرار أخحرى 
كثیرة تستو جب كشف غموضها › ومعرفة ألغازها »› 
لأن المعرفة هنا قد تفيدنا ف تطوير أفكارنا . وصقَل 
أجهزتناء آو قد نسيطر ها على انتشار تلك 
الحشرات » ومعظمها ضار بالزر ع والضرع »> 


وھ اکر تقنية : قلا 3 


العلماء الذين يتعاملون ا البديعة الموزعة 

بين الخلوقات يعلمون قر ٤‏ غيرهم آنهم يققون آمام 
انات فی اخلى قدرت تقديرا مذهلا . وأنها قد 
وصلت الى درجات من الاتقان والكفاءة الت يصعب 
هضمها بعقولنا . . مثل أجهزة ارسال الموجات فوق 
الصوتية .ء وأجهزة استقبال الموجات المرتدة الى تحدد 
مها ا-لخفافيش آهدافها بدقة تامة »> حتى لو كان هذا 
الهدف فراشة صخيرة آو حت بعوضة حلقة . . وقد 
تبدو هذه المشكلة هينة لينة ء لكن الذين يدرسون 
علوم الفيزياء عامة » والموجات فوق الصوتية 
حاصة > یدرکون تماما أن الأمر ینطوی على شى »ء أشبه 
بألعجزة ! 

دعنا نبسط هذه المسالة . لتتصور مثلا انك عجلس 
فى قاعة بها موسيقا صاخبة » عمتزجة بأصوات بشرية 
عجلس بجوارك فى هذا الوسط الضوضائى الصاحب 
آنه يسمع طنين ذبابة أو بعوضة يأتيه من مسافة مترين 
أو ثلاثة » عندثذ لن تصدقه أنت . ولن يصذقه 
أحد . لان التموجات الصوتية الضعيفة تحجبها 
التموجات القوية » كا محجب ضصوء مصباح قوى 
ضوء شمعة ملاصقة له » او کا بحجب ضوء الشمس 
الساطع ضوء المصباح الكهرى . 

ضع هذه الأمور فى الحسبان مع أخذك ق الاعتبار 
ما یعترضص ا-لخفاش من مشاكل مشابہة ٠‏ فالخفأاش 
يطلق موجات فوق صوتية ذات ترددات عالية 
ومزعجة » ولنتصور سربا يتكون من مشات والاف 


TO: nr, al-mostata.com 


الحماميش الى تطلى موحاتها القصيرة وعير المسموعة 
للادان الىشرية . لكا تالىسه هده الكاشات 
صوصاء عالية تستقلھا ادا۔ہا رعا عہہا ے لک اداہہا۔ 
مع دلك - تستطيع أن « تترشح » الصدى الصوق 
الواهن المرتد س بعوصة أو فراشة ومع أن هدا 
الصدى أصعف سحو ألمى مرة س الصوصاء التق 
يطلقها اخماش ۰ الا آنه يستطيع أن يلتقطها وعحدد 
مصدرھا س ہیں ہ عانه » کثیمة مس فوصی الاصوات 
التی تطلقها الاف الحمافیش لک آحدا س العلاء نم 
یستطع أں یعرف الکیمیة الت یتعلب ہا الحماش على 
هده المشكلة التقية العقدة ' 

ولکی يتاكد العلےاء س هده الحقَيقة > قاموا باحراء 
تحارب مثيرة ٭ مہا - على سيل المثال اہم سلطوا على 
الحمافيش موحات موق صوتية » وسمس أطوال 
موحاتېا ۲ ودلك عرص تداحل هده مع ت ٹف 
واسطال ممعحوفما › لک الخحمافیش ۔ مع دلك ۔ 
استطاعت آأں ٭ ترشح » موحاتہا المرتدة مں ہیں هدا 
الصحيح ۰ وسلکت سلها لام ودول آں 
تصطدم بالعوائق التی وصعت فى طريقها ىس 
دلك قحست ٠.‏ بل ربدت الصوصاء الى ألمى صعف 
مما تطلقه الحماميش . ولم يعير دلك ى الأمر شيا . أما 
كيف توصلت اخمافيش الى حل هده المشكلة . فلا 
أحد يعرف دلك يميا 

نعود قول لو أں الاد النشرية قدر ها سماع 
صيحات الحمافيش . لأصح الخحلاء الدى تطلق هيه 
مصدر صوصاء مرعحة ومقلقة ء لکں عدم سماعا 
ھا آو احتحاہا عا ليس س قيل الرحمة اء 
عندما تلحا الى هراشا ء بل يرحح دلك الى مدا 
علمى عرهه الانسان حديثا حدا» وسقته سه 
الحمافیش مد ملایی السسي فالموحات قوق 
الصوتية تتمير بترددات عالية > آی آں موحاتہا اشد 
وص واتها آحذ › وانعکاساعہا ص الأهداف کش 
تیدید! لواقع هده الأهداف وأححامها e‏ حیی لو کاں 
دلك علسى'هيشة سلك رهيع تد ٠‏ أو حوصة 
عحلقة » وكأعا ارتداد الموحات هوق الصوتية س 
الهدف عثابة شعاع الصوء الدى يعس س الشىء 
الى العیں ھتراہ > لک لا ماع مس تسقية يولوحية 
متقدذمة ہیی ء للحماش س آمره رشدا › ١‏ قیری 4 
الأشياء بأديه لا بعييه ؟ 


© حرب حمية تقَسة عير نشر بة 


قدا صف لخاحط عداء الحفس فق انه 
و« الیو ۔ » نقوله ٭ لا حور ال یکول طعمه ا ص 
النعوصر » وقوته م المراس . ثم لا یصیده ١‏ ف 
وقت طرابنه ف اھواء » وعں سلو لد الخماس 
وأتصار یدکر « ومر آعاحیه انه لا یطبر فق صوء ولا 
ى طلمة . وهو طائ صعص . قونى المصر . فليا 
شعاع الع ل الواصل من الناطر . ولدلك لا بطي فى 
الطلمة ء ا تكو عامرة لصياء بصره . عاصرة 
لمقدار شعاع ناطره ۾ الح 

وما دد » الحاحط عص طريمه عداء الحماس . 
وسل صیدہ › عھو صحیح . لک قلة عاج الي 
فرعم حاطی ء . اد ط الاقدموں آں العیں تسصر ع 
طریق شعاع حمی جرح مہا ری نه الاشا۔ء . ولع 
كان أول من صحح هدا الممهوم الحاطى ء العام العری 
الحسس س اهيتم » اد قرر ان الصوء أو الشعا هو 
الدى يسع على السىء . فيعكس سه الي العيں 
لتراه » ولیس العكکس حيحا اص ا دلت آن 
الحساتی ليس قوى الصر . كما ابه يستطيع التحسیى 
ف الطلام اخالك . لأنه حسسد عل موحاته عوی 
الصوتية الى ترتد الى أديه ٠‏ فترسم له حرنطة 
للمحال الدى يطير ميه حى ولو لمه الطلام 

وطىیعی ا للحاحط عدرهہ . اد لم یکن رماسه 
بعرف العلوم التحريبية ء وطل الحماش عاط 
بالاساطیر . ال ان حاء العام الایطالی سالانرای ف 
عام ۱۷٩۹4‏ .۰ وکاں یع تد مع عیرہ آں الماش يتلك 
O EEN‏ 
یعرف طیعتھا . وتحدی مس یستطیم اکتشاھھا ۰ وقل 
المدعو لودھیح حوریں السویسری تحدى الایطانی . 
وقرر آں السر نکس ی ادں الحماش لا ی عیسیه ‏ 
ندلیل ان الحماش سوف یتحط على عير هدی لو حل 
بآدبیه آدی » وتعحب سسالانرای س هدا اللاستتاح , 
لكه لم يقص عد حد التعبحب . بل تحطاه أيصا الى 
مرحلة التحربة » فقام باحراء عدة تحارب رائدة على 
ا لحمافھیش ۰ واتصح آہا لا تستحدم عیوا فى الصيد 
ليلا ء ملو طمستها » هسوف تصل مسارها . لکن 
طمس الادہیں سوف « « یعمیها » ء والی هده الخدود 
م يستطح أحد أن يصيف حديدا » وطل الأمر عيرا 
تعد دلك واي 8° عاما » ولنم يتصح الا فى حوالى 
متصف القرں العشریں › مالحماش بطلق دمقات 
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العری ۔ العدد ۳۱۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


شكال ( + ) لغة حشرة نوع واحد سجلها العلماء على 
أجهزتہم احساسة من خلال ما ڪس به حهاز الاستقال 
عند اللعشرة . وشرح هده اللغة الموجبة يطول ٠‏ لن ما 
تراه هنا ليس الا ترحة لما تستقبله الحشرة من موجات 
صوتية من خفاش › وتحت ظروف متخيرة » فتغير ما بها » 


سريعة من الموجات فوق الصوتية . لتصطدم 
با دف . ثم یرتد صداھا الى آذنیه ۔ کا سبق أن 
ذکرنا ۔ 
والتجارب الكثيرة والمثيرة الى أجراها العلاء على 
الأنواع المختلفة من الخفافيش توضح بحق أنها تمتلك 
ببراعة فاثقة . ولقد وضعوا قى طريقها عوائق على هيثة 
اتابيب دقيقة تتداخحل وتتشابك فی متاهات من 
الحلقات التی تسمح بتحلیق الخفافیش من خلاها ق 
صالة كبيرة مخلقة ومظلمة ( شكل ۳ ) واستمسر 
تسجيلل طيران اخماش لست ساعات كاملة » دون 
أن يصطدم بواحدة . واعتبر العلياء هذه المتاورات 
المتقنة بمثابة واحدة من معجزات الخلق المحيرة › 
وکاغا لسان حاخم کان یقول کا قال الحاحظ من قبل 
فی وصف رشاقة الخفاش فی کتاب الحیوان ! 
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بين الصيد والصياد 


لكن الحاتب التطبيقى او التقني ذه 
التصميمات البيولوجية يتضح أكثر عندما تظهر عل 
مسرح الأحداث بحض أنواع خاصة من الفراشات 
التى تلعب مع الخفافيش لعبة حطرة من العاب الموت 
والحياة . 


والواقع ان العلماء قد سجلوا الحرب الدائرة بين 
الخفافيش المحلقة » والحشرات اائمة بالموجة 
والصسوت والصورة ( شكسل £ ) . . ویعملیات 
تشريح دقيقة . وتعرفوا على محطات البث والستقبال 
فى الخفافيش . وعلل أجهزة التنصت الحية الى 
تعتلكها بعض الحشرات . لتسمع على الموجات . 
ونحن لا نستطيع أن تتعرض لتفاصيل هذه 
التكنولوجيا البيولوجية هنا ء فالحديث فيها يتشعت 
ويطول والملجال ضيق . لكن يكقى أن تذكر ان 
ا لخفافيش تبت موحاتها فوق الصوتية باندفاع اهواء 
من « صناديق قوية حية » فيمر بضغط كبر من حلال 
حناجرها الى أفواهها على هيئة تعوجات سريعة تصل 
شدتہا انی ما بین ٤٥‏ الف ال ٩۰‏ آلف تردد أو اهتزازه 
فى الثانية الواحدة ء وهذه لا نسمعها .ء لأن الآذن 
البشرية تسمع قى حدود ترددات تقع ما بین ٠١‏ ¢ * 
ألف تردد فى الثانية » وكلما كان التردد أشد كان 
الصوت آحد ‏ ثم يصبح أكثر حدة فى الموجات فوق 
الصوتية التى لا نسمعها . لكن الفراشات تستطيسم 
ذلك . 

ولا شك أن هناك مشاكل تسقنية عويصة بين 
الصيد والصياد » لكن الخفاش متكفل بحل 
مشاکله ء ویعرف عاما کیف يخير من « تکتیکه » › 
وهذا التكتيك مؤ سس على مبادىء علمية هامة يعرفها 
العلاء حق المعرفة › وعليها نۇسس آجهزتنا فى 
تطبیقات لا نحصيها عدا لکن اخفاش قد عرفها » او 
هی قد أوحیت فی تکوینه وحیا جمیلا » لکن یکفی آن 
نذکر مثالا واحدا نوضح به ما قدمنا فاوجزنا . 

خذ على سبيل المثال حشرة ضئيلة عحلقة مثل ذبابة 
الفاكهة التى لا يتجاوز طوها ملليمترين ونصف . 
ووزنها جزء من الف من الحرام »> ورغم هذه الضالة 
وزنا وحجا ٠‏ الا أغها كافية لأن تعكس الموجات فوق 


الصوتية الى آذنى الخفاش نيشعر بها وهو على مسافة 
منہا تقدر بنصف التر » وي جزء من الف جزء من 
الثانية » أو بعد أن يكون قد قطع عشرة سنتيمترات 
فقط من استقبال الموجات . يقوم بحركة التضاف 
بارعة » وفي الوقت ذاته تنطلق منه موجات أكثر › 
وبعدد من الترددات أكبر » وبأطوال أقصر » لتكون 
الكفاءة قى الرصد اتقن » وكل هذا نزول على قوانين 
ومعادلات الفيزياء التى يطبقها الخفاش بكقاءة 
« وذكأء » . 

والخفاش لا شك صياد بارع » اذ يستطيع ان 
يرصد ویصطاد ویلتهم عددا کبیرا من الحشرات . 
ولقد أحصى له العلماء ما اصطاده - وهو ينطلق بين 
سرب من البعوض _- بخمسة الاف بعوضة خلال 
ساعة واحدة . . ولقد اتضح أنه لا يصطادها بقمه » 
بل ويها بطرف جناحه » وبسرعة خحاطقة يحوها الى 


قمه ؟ 


® حرب خفية بتقلية خير بشرية 


كاه 

والخفاش يطلق صيحاته فوق الصوتية » فتنتشر في 
الهواء كما ينتشر الضوء من مصباح سيارة » وكلا ابتعد 
الضوء عن المصدر » زاأد اتساعا وأنتشاأرا وضعما › 
وكذلك الموجات الخفاشية التي أصبحت بدورها بمثابة 
« كشأاف » صوتي يكشف له الافق الممتد امامه ء 
ويوضح له ما قد يعترض تلك الموجات من بحوضة 
حلقة » او حشرة هاأئمة » اوعوائق محترضة » لكنه ‏ 
اما السمين 
فينجذب اليه بدقة قذيفة موجهة ٠‏ فاذا بالصيد ۔ في 
لحظة خاطفة - يصبح لقمة سائغة . . لكن ليس كل 
ما هواه الصياد يدركه .» وكذلكف الأمر مع اخفافیش 
أذ توجد اجهزة تنصت دقيقة ترصد موجات اعدو › 
وتحدد سرعته واتجاهه » لتقوم بعمليات توجيه ومناورة 
سريعة » فتفوت على المهاجم فرصته ( شكل )٠١‏ 


وبسرعة فاأائقة کسدذدد الث فيتجنبه 


شکل )٥(‏ یوضح کیف يندفع الخفاش الى فراشة بعد ان تنعکس موجات منها اليه » لكنها في الوقت ذاته - ترصد بسرعة 
فائقة حركته واتجاهه » وتقوم بمناورات سريعة تخير فيها اتباهاتها جهارة مدهلة ء واحيانا تضطر الى عملية هبوط فجاثية نحو 


الأرض ( حيث يشير السهم ) علها تنجو بحياتها . 
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ویعود من عأولاتسه ہ ف أغلب الأحيان - بحي 
حنین ! 

ولاشك ان اجهزة التنصت على موجات العدو 
ليست في الأصل فكرة بشرية » بل هي اساسا 
« حشرية » . لكن الأجهزة الحشرية تعتبر ادق واكفأ 
وأصغر اجهزة يكن ان تتعامل مع الموجات فوق 
الصوتية . . وبالطبع فان التنصت بختلف باختلاف 
النوع عند الصيد والصياد › فهناك مثلا حوالي Vo‏ 
نوع من الخفافيش تعيش على الحشرات » ولكل نوع 
معحطة بث تذیع عل موجات یکن بها تحديد هويته » 
ويوجد ايضا نحو ٤٠‏ ألف نوع من الحشرات ها 
اجهزة تنصت » لكن دعنا نختصر كل ذلك ونختار 
جهازا بسيطا ء تتجسد فيه الكفاءة » وتتجلى 
العظمة . . ولنأخحذ جهاز التنصت عند فراشة 
« ميليز » - رمز الشارة الشرفية التي اوردناها في بداية 
الدراسة » فلهذه الفراشة اذنان على جانيي صدرها » 
وكل اذن تتكون من غشاء رقيق ( بمثابة طبلة ) وعلى 
هذا الغشاء ترتکز نہایتا خلیتین عصبیتین › کا ترتکز 
الابرة على اسطوانة جراموفون » وتحت « الطبلة » 
يوجد نسيج خفيف به اكياس هوائية » وقي هذا 
النسيج تنتشر ثلاث خلايا عصبية لاغير ء اثنان منها 
ينقلان اهتزازة الطبلة حلال خيط او حط حي . 
مرورا بكل خلية » وانتهاء - من خلال خيط عصبي 
من نفس الخلية - بجمخ الحشرة البدائي ( جرد عقدة 
عصبية ) . . اما الخلية الثالشة » فلا احد يعرف 
وظيفتها حتى الآن » لكن لاشك انها نم تخلق عبشا » 
ویوم نعرف رسالتها » فقد نری منہا عجبا ! 

لكن العجب قد اكتشفه العلماء عندما اوصلوا كلا 
من الخليتين على جهاز رسم النبضات العصبية ليعرفوا 
كيف تتفاعلان اذا ما سمعت الفراشة الموجات فوق 
الصوتية لخفاش من زوايا ختلفة » وعلى مسافات 
متباينة » من ذلك مثلا ان الخفاش لو جاء الفراشة من 
ينبا » وكان يبعد عنها حوالي ٠١‏ مترا » فان الخلية 
العصبية رقم ١‏ في الأذن اليمنى تسجل للاث 
نبضات . والتي في اليسرى تسجل واحدة » فأذا 
أقترب اکٹ > زادت الثلائة الى خسة ء والواحدة ألى 
ثلاثة » وفي حالة مروره فوقها او تحتها او قريبا جدا 
منها » تسجل الخليتان في الاذنين عددا متساويا من 
النبضات العصيية ( شكل ٦‏ ) . 


“¥ 


لكن . . ماالمصرر ؟. . أي كيف تتصرف الفراشة 
مع هذا الخطر الداهم ؟ ليس هناك من مفر الا عمل 
مناورة فجائية لحركات نحسبها اعتباطية » وفيها 
تنحرف الحشرة انحرافأات موجهة حسبم تعليه 
الاشارات المرصودة عن اتجاهات العدو ء فان اجه 
نحوها يمينا انحرفت بختة يسارا وفي زوايا هابطة 
صاعدة بخرض عجنب و القذيفة » الحية الموجهة . . 
والذين سجلوا مثل هذه المعارك على افلام حساسة » 
شم عرضوها عرضا بطیثا » ذکروا ان المناورات تتسم 
ببراعة فائقة » قد لا يصدقها عقل بشر » ولاشك ان 
التوقيت والمباغتة وخفة الحركة وسرعة المناورة تلعب 
ادوارا هامة في حسم المعركة .. إما لصالح 
الخفاش . او لصالح الحشرة » وغالبا ما تسلك هذه 
طريق السلامة 1 فتطوي جناحيها 6 وتهبط اضصطراريا 
ای الأرض ٠‏ حيث تسعى لتبحث ماعن غا 


جهاز الانذار الميكر ! : 


لکن اخفافیش قد تکف احیانا عن بث موجاتہا 6 
حى لا يتنبه لذلك صيدها › وهنا تبرز المشكلة : اذ 
كيف ېتدي الى موقعها مادامت « کشافاته » 
الصوتية ء قد أغلقت ؟ 


الحل ان يشتغل على موجات الصيد ذاته » اي 
الحشرات التي تصدر صوتا او طنينا اثناء الطيران 
( مثل البعوض والذباب ) وفي مشل هذه المواقف › 
تکون قد و« جنت على نقسها براقش » » ولابد - 
والحال كذلك ‏ ان يهتدي اليها الخفاش موجاتها لا 
موجاته » فاما ان يتوجه ليحصل على الغنيمة » او 
يبتعد عن تلك المصيبة » اذ كثيرا ما تأي الرياح با لا 
تشتهي سفن الخفافيش . فقد تكون الحشرة المائمة 
ذات طعم ردي ء ٤‏ او قد يكون فيها السم الزعاف › 
وطبيعي ان ا-خفاش لا يقتل لکي يتذوق . ولا يضيح 
وقته وجهده فیا یعود عليه بالاذې » اذ هو خبیر 
بالصالح والطالح » ولديه ذاكرة قوية با تبثه الاذاعة 
الحشرية » ومن البٹ‌ما جد هوی في نفسه » ومنه ما 
يفزعه » وكأغا الحشرة او الفراشة تطلق صيحاتها 


شكل )١(‏ تسجيلات خلية عصبية في جهاز التنصت عند الفراشة » ويها تستطيع تحديد موقفها من الخفاش الذي يتجه 
صوجپا » فالتسجيل الأيجن ( الى اعل ) يوضح ان الخفاش يأتي من جهة الأذن اليمنى ( وهذا فالنبضات اكثر نسبيا ) لكنه لا 
یزال بعیدا › فاذا اقترب منہا اکثر » زادت النبضات ترددا ء حت اذا اصبح قربا جدا منها اشتخل جهاز التنصت الأيين 
والأيسر بنفس الكفاءة مع نبضات اسر ع واكم : 


هكذا و حذ حذرك › فمذاقي مقزز »› وطعمي 
مقبضصس » . . 

وقد يبدو ذلك من شطحات ایال ء لکنہا حقيقة 
۾ تنبح من فراع » اذ اوضحته لنا الدكتورة دوروئي 
دانتج ( وهي من تلاميذ البروفيسور رويدر الذي 
سبقت الاأشارة اليه ) من حلال تجارب راثئدة › 
وملخصها انها كانت تطلق انواعا من الديدان التي 
تهواها الخفافيش من بندقية خحأاصة » فتتتشر في 
اخوأء > وقي الوقت ذاته تطلق عددا من ا-خفافیش في 
صالة مخلقة وتصطاد الديدان من أخهواء بكقاءة 
نأدرة » وف احدی هذه التجارب احضرت جهاز 
تسجیل كانت قد سجلت عليه طنين انواع خحاصة من 
الفراشات . وما ان بدا الصوت ينطلق حت بدأت 
ا-خفافیش المنطلقة وراء الديدان تتراجع عن 
اهدافها » وكأغا اصابتها صدمة ! 

ان تعليل ذلك لا عنمي على لييب » فهذا التسجيل 
المذاع هو نس معين من الفراشات ( اسمه 
اركتيدي ) » وانواع هذا الجنس تمتلك جهازا صغيرا 
تنطلق منه موجات فوق صوتية » وبها تنذر الخفاش 
ميكرا باعها رديشة الطعم » حتى لا يبدا اهجوم › 
وطبيعي إن ا-لخفاقيش لا تعرف اجهزة التسجيل » ولا 
حداع البشر » لکنا عرفت معت « الانذار البكر » 
قبل ان يعرفه البشر بعشرات اللايين من الستين ! 

وقد يبرز هنا استفسار احير : ولاذا كل هذه 


و التكتيكات » بين حفافيش وحشرات ؟. . وهذا 
سۇ اڵ کبیر جدا 6 والاجابة عنه تحتاج لمجلة كاملة 6 
لآن الموضوع اشمل من ذلكف واعم »> ولان حياة 
المخلوقات جميعا تحكمها شرائع عامة » ومن شرائعها 
انہا قامت على اساس ان هناك داتے) يوجد اکل 
ومأكول . . صيد وصياد . . وكل هذا يسير قي سلسلة 
معقدة . ذات حلقات متشابكة » لتدور الحياة 
بموازين مقدرة » فلا تطغى ذرية نوع على ذرية نوع 
آخحر . . وطبيعي ان لکل نوع ذریته وافراده » لکن 
الذرية لا تآتي وكأنغا هي نسخة كربونية من بعضها › 
بل لابد من اخحتلاف في القدرات إو الكقاءات . . 
والقدرات تتجلى في عوامل كثيرة » بجعتي ان ا-لحشرة او 
الفراشة التي تتميز عن اترابها في النوع الواحد بامتلاك 
جهاز تنصت اكير اتقانا > وتقوم جنأاورات اسر ع ۰> 
وتكون متيقظة لمصيرها اك » فسوف تكون فرصتها 
قي الافلات من الخفاش اكبر » لكن ما دون ذلك 
يصبح سهل المنال » لأنه - بضعفه التكتيكي ‏ لا 
يستطيع ان بجابه الحياة » وهكذا شاءت شريعة اله ! 

كذلك الحال مع الفاش . خحاصة اذا حدثت ازمة 
ف الطعام > وعندثذ يفوز الخفاش الاآقوى بنتصيب 
الاسد » وعلى الأضعف ان يتوارى » وسر على ذلك 
مع كل المخلوقات ! 

انها القوة » ولاشي ء غير القوة . . فأفيقوا ير هكم 
الله . - 


۳ 


4 
لعرں ۔ العدد ۳٣۸‏ ۔ ملیو ۱۹۸١‏ 


ا[رڪ تور 


عبدالسلام‌العجيلي ° خالدالجويشي 


[] نظرة المرأة المة 


0 ۴ لک 4 ل 4 5 


[] حيار 2 
ق : 
سی السر بف E E Û EEE‏ 7 


ية تبقى لذة ف د ۳ 
شو حين يتحول الا حتر اف ؟ جب قد یکو تقال 
ى وا n ۴١‏ ن ق ! 


1£ 


حوار حدذید ولقاء سحذيد 


وحها لوجه 


اللقاء جع یکل الأديب القاص الدكتور 


عبدالسلام العجيلي وبي المهندس حالد سلامة ا-لحويشي . ولعل عا يلفت النظر أا أديبان باهواية . 


ولكل مي)| - بعد دلك . مهنته ا-لناصة 


3 الأديب القاص الدكتور عدالسلام العحيلى 
7 : 
رع فرل وهو یرود المكتة العرية ستأحه الأصيل 
احص » ولک تعصا م أوحه تشاطه يعرفها 
اللعص ولا يعرفها الكل . فهو يكتب الشعر والروايه 
والمامه والقالة وله حت الال حمسة وعشرول کتاا 
أعلىها ي القصه 

لقد طل عىدالسلام العحيلى أديا هاوي لم بحترف 
صاعه الأدب . على الرعم عا أصاب فيه مس شهرة › 
وطل طيا ى ريه متواصعة يارس عمله اليومي مع 
هل الريف ٠.‏ ل تتهره اصواء المديه . ول بمتلعه مس 
حدوره عند شاطى ء المرات أنقى على صلات الود 
مع الاس الدس احهھم واتحد مہم شحصیات تعت 
الحیاۃ بي قصصہھ وروایاته > مہم مرارعوں یعتسلوں 
عاء المرات ‏ ویستشروں في أرص الخحريرة متل سانل 
القمح ٠‏ انك عىدما تراهم . لا بجامرك شك يي أبك 
تعرفھم ‏ وأنت تعرفھم حقا » فھم انمسھم الدیں 
كىت تعيش تحارہم وأنت تقرأً قصة كتىها عسدالسلام 
العحيلى 

لدرب ال عسدالسلام قصبر وطویل ي آں واحد ۰ 
اها مهانة الاتي الى الر لينل س شاطئه . لكه لا 
يدري آي تيارات تدوم ميه » واي طعم لائه مهابة 
عاما 
المهة يتعامل مح آنا القرى العيدة ومح السدو 
القادميى مس عمق الحريرة » مثلا يتعامل مع أاء 
المديىةءيسأل وجيب ويستعهم ویشرح سساطة أسرة 
تحعل الاساں یؤٴس حقا أں المخل لیست کلاما یکت 
فقط > وأا هي المراوحة ہیں المسل والقول « وأں 
والحقيقي نحو القمة 


هاهو عىدالسلام أطي وهاهو عدالسلام 
الملحدث الأديت . وهاهو عندالسلام الانسان بلحمه 
ودمه » لا يطل س برح عاحي . أو حدث س قمة 
عالیة ‏ ہو کالمرات لا حاحة به لأں يدكر الاحریں 
تعطائه > فحسہ اں یسقی الشاطئیں 


المدينة والريف 


© لن أسألك أسئلة تقليدية أو شحصية . 
می كتابك « أشیاء شحصیه » رد یکاد 
یکوں شاملا على مثل تلك الأسئلة أريد 
أن أسألك عص الرواية والقصة › 
وبالتحدید « باسمة ہیں الدموع » 
و « رصيف العدراء السسوداء » 
و « المغموروں » . اد أنى أكاد الىظ 
برعم تباعد الرمن بي الثلاث . أن هناك 
حیطا لا یری یربط ہی الرحال الثلاثة , 
وحیطا یربط ہیں النسوة الشلاث › 
فالرحال أبتاء ريف والنساء بنأات مدينة 
فھل حاولت سحقیق مراوحةۃ ہیں الریص - 
الرحل والمدينة . المرأة ؟ 
کل يعمل على شاکلته وکل ما پمق مما عىده 
حياقي مقسمة » لیس ساصمة ہیں الريف والمديبة بل 
بعوامل تحتلف مع الطروف والمترات الرمية 
والعلاقات الاحتماعية والعاطمية عدي كريمي ي 
أصله وعیشہ لاد آں تکوں مس وحهة سطر الريعي 
الرحل لو کیت رحلا بتکویں نمسي اشري واك 
کٹیروں یتصموں ۔ہدہ الصمة ہیں الأدناء وعامة الاس 
لکاں ما أں أكتب ع علاقة المرأة الريمية بالرحل 
المدي . ولا كان دلك عيبا س الناحية المية فثمة 
كتاب وشعراء في كل اللعات أحسوا التعیر ع 
نعسية المرأة وهم رحال عيرأي لست كدلك » وهدا 


“e 


کاں لاد آں اکت ع علاقات الحياة التي أعرفها › 
والتي يتقاسمها الريف والمدينة س وحهة سطر رحل 
ريعي يلتقي عىسأء مدیأات 


على أي ي رواية رانعة » وهي « آراھیر تشریں 


المدماۃ e‏ ٭ تحدثت عں انطال مدییں اء ورحالا » 
ك) تحدثت ي قصص قصيرة كثيرة لي ع أسطال 
ریمییں بساء ورحالا ولک الراوی لکل هده 
القصص يقي رحلا سواء علست عليه السرعة 
الريمية أو الحصرية 


® اذا كان سعيك للمراوحة واردا كسا 


تصورت » أليس دلك على الأقل » هو 


رد فعل الرجل الريفي الكامن ي داتك 
ازاء استلاب المدن للريف أم هو 
انتقام أعملة الأغتصات التي تتو 


E f E TEE EE 
البادية ؟‎ 


اللاستلاتب والاتقام والاعتصات ألماط ليست ص 
مصرداتي الشحصية » كا أن معانيها ليست قرية الى 
نسي ثمة مراوحة ولا شك بي أعمالي الثلائة التي 
دکرتہا « سأاسمة سين الدموع» » و«رصيف 
العمدراء السوداء » » و« المعموروں » الا آں 
الدوافع المدركة واللاشعورية وراء هده الأعمال تعود 
الى عحاولة العوص الى الأسساب والعوامل التي تكس 
وراء الأحداث . وتؤدي الى سيرها الى الهاية التي 
سارت اليها عاولة تمسر لتلك الأحداث والوصول 
الى معرفة ما يوحه الأنطال تجو مصائرهم » باس 
المدں الکیری مثل باص المادية » هم وحوههم اليرة 
وشم تصرھفاتہم اة 2 وهم قاط صعف وبقاط 
قوۃ الطیہوں مہم هم الدیں یتاح م أو یستطیعوں 
السير ي اط الطيب والمستقيم 6 والذیں ا 
یقعوں فریسۃ للشر سواء کانوا مدہییں آو ریمییں 
لیس ی رعة اتقام مس سکاں المدں ولا ہی امتحار لا 
حد له بالذاوة » وأعساأ اسا مراقف عب فۆ لاء 
ولأولتك . ولا يعي حي س آں سحل ما آحس به 
أو تراه عيي واں کان تسحيلي له مصوعا بالمحية 
والاشماق 


۹“ 


الحنن والتكامل 


۵ اذا آلغیت کل ملاحظات . آلا تری 
معي أن تعلق « المرأة - المدينة » الموحع ي 
الكتب الثلائة هسو بعض من حنيما الى 
جدورھا » آلیس ھو بعصا من حنیہا 
الباحث عن الصدق والبراءة التي تنزوي 
بعيسدا في القلوب الصحرية للمدن 
الکیری ؟ 

ثم آلا ينطبق ذلك على تعلق « الرحل - 
السر يقب » المحموم ي دات القصص 
« بالمرآة ‏ المدينة » ؟ اليس هو بعصا من 
بحثه الدائم عن التطور ؟ أليس هو نوعا 
من بحشه عن الحضارة التي يتصور أا 
منقذه الوحيد من حياة الشقفاأء الى 
يعیشها ؟ 


أعتقد ان اخادب ہیں أبطال قصصي الریمیں 


ونطلا تپا المتحصرات ليس الطموح الى التحصر عد 
الأولیں ء والحیں الى الحدور ي الأحريات ء بل هو 
حادب التكامل › حادب الىقيص الى نقيصه » وهدا 
الحادتب لا يمعل فعله ي كل حال » بل لاند لدلك 
المعل مس شروط حاصة بطرة المرأة المتحصرة ي 
العادة الى الاساں الريمي نطرة هوقية في أعلها رعا 
أعحت نصراحته وكرمه ومؤهلاته الىدىية » ولكا 
تحتمر تحلمه مادا وقعت التحصرة ة على ريمي يتحاور 
ماد تعترہ تدہیا یه › باں کاں مٹقما ودکیا وواٹقا س 
نعسه » فامپا تتحدت اليه باکر س انحدامہا الى أساء 
طقتها الديں ألمتهم أما الرحل الريمي فانه يسهر ي 
العادة باهالة Root‏ باسة المدينة » ولكمه 
يتحوف س تقلها وهشا شة سلوكها 6 الي حانسب 
شعور بالىقص a‏ لتقدم المذيسة على 
الريف فادا حطت اليه ست المدينة حطوتها الأول 
من حانها هي ۰ مان شعور القص يمارقه ويدرلك 
قيمته الداتية » ويتحدتب حيئد حادب القيص أل 
نقیصه . ادا تحاورت ست المدية الىقاط التي کاں 
يتحوفها مها يي سلوكها 

Ee ES في رواية‎ © 

کتبتها قبل ربع قرن آو أکش › تبدو « المر 


- المدينة » أكسثر صدقا اذ أا تحقى 
انتصارھا على نفسھا من خلال رحیلھا انی 
صحراء أكثر اتساعا وتقاء فلم تجد في 
صدر « الرجل - الريف » الذي التقته ما 
يروي حنينها الظامىء . بينا ٠‏ الرجل ۔ 
الريف » يبدو أكثر فرحامن خلال 
مشرو ع زواجه بأخت باسمة الأكثر 
هدوء! وتساعا . اذ یل اليه انه وصل 
الى قمة الاننصار . هل كنت اذ ذاك 
تتفاءل بأن المدن الكبرى يزداد عطشها 
أكثر الى أصالتها .ء وأن امكانية المزاوجة 
بين « السرجل - السريف » و «المرأة ۔ 
المدينة » ممكنة ء اذا كان الريف قريبا الى 
التحضر والمدينة أقرب الى الريف ؟ 


® وججها لوجه 


كثيرة » ولكنه لا بحسن استخدامها لقلة ثقته بنفسه »› 
فيلجا الى التعالي والتتاعد » وهما نوعان من اهزية . 
انه انسان متردد يي سلوکه المعماشي وسلوکه 
العاطفي > نيسا ناسمه امرآة دات كىرياء ٤‏ لا تتردد في 
أن تدوس على عاطفتها اذا رأت أنها تؤدي الى 
مهانتها اي ي الواقع أميل الى حاب المرأة أكژم س 
ميلي الى جانب الرجل في طريقة سلوكهيا في الخحياة . 
حت ادا أساءت المرأة سلوكها مان وراء هدا السلوك 
تصرما ظالا مس الرجل دفعها اليه . وناسمة مثال على 
ما أقوله » مقد أحسنت الط بالطل مأعطته كل ما 
عسدھا » ولک الطل کان دوں مستوى ما أعطته 
ودوں مستوی تصحیتها . 

وفي الرواية لم يتزوح سليمان أحتها وان أوحت 
فقراتها الأحيرة بأنه في سبيل أن يفعل ذلك . وقد 


© حوار بين د . عبد السلام العمجيلي والمهندس خالد الجويشى 


- ليس نطلا الرواية التي أشرت اليها غوذجين وصفيين 
لابنة المدينة ورجل الريف . ولكنهيا نموذجان متميزان 
لامرأة ورجل في عصرنا هذا » في بلادنا هده ء 
منسوبان الى المدينة والريف . المرأة في هذه الرواية 
وهي باسمة أمتن أخحلاقا » وان ظهرت للقارىء 
المتزمت غير ذلكف > وأصدق عملا با تحس وتعتقد من 
البعطل الذي هو سليمان . سليمان صاحب مزايا 


اقترح علي مرة أن أكتب جزء! ثانيا لرواية « باسمة بين 
الدموع » ولو آني فعلت لرددت البطل الى باسمة » 
أولا لتردده » وثانيا لاقتناعه فيا تعد أن بأاسمة أكثر 
قربا الى نفسه وصلاحية كشريكة حياة من هيام 
الأخحت القليلة التجربة البسيطة النفس . هذا اذا 
قبلت باسمة بالرجوع الى سليمان بعد أن ركبت 
الطيارة متجهة الى حياة جديدة في بلدان الخليج . 


<¥ 


العری ۔ العدد ۳۹۸ - مایو ۱۹۸٩‏ 


© في القصة الطويلة « رصيف العمذراء 
السوداء » تحقق ء المرأة ‏ المدينة » 
انتصارها من خلال التحاقها في الدير 
لتموت في العياة > أو لتبحث عن براءة م 


تجدها . آما الرجل فان الانتصار الذي 


خيل اليه أنه حققه في باصمة » هل 
الانتصار يظل مكسورا ٠‏ فهاهو وحید 
على الرصيف لعله ينتظر امرأة اخرى . 

أكنت تر يد أن تقول ان عملية المزاوجة 
هنا بين الريف والمدينة مكنة لمظة الدهشة 
والانبهار لكنہا مستحيلة عند تكشف 
احقاتق آو آہہا قد تحدث یوما ؟ 


- البطل في قصة « رصيف العذراء السوداء » من 
بغداد » والبطلة من ستوكهولم » كلاها ابن مدينة 
كبيرة . وأنت تعتبر بخداد هنا ريفا وتعتبر ستوكهولم 
مدينة . ريا كان الحق معك في هذا الاعتبار . عل أن 
القصة هنا,تعالج موضوعا فكريا فلسفيا وان بدت 
كمعالة لعلاقة عاطفية بين رجل شرقي وامرأة 
غربية . 

مرة أحرى يكون الحاذب هنا بين البطلين جاذب 
النقيض الى نقيضه . الا أن هذا الجحاذب لا يفعل فعله 
الا في لحظة واحدة في ليلة واحدة » ثم يسير كل بطل 
الى الغاية المضادة لغاية انطلاقه ‏ ظانا أنه يصل الى 
ألحقيقة حين يصل الى هذه الغاية الجديدة . المرأة هنا 
أکثر تصمیا أیضا وأصدق عملا با تعتقده » سواء 

لعل هذه القصة تعبر » دون قصد مني » عن عجز 
الانسان » رجلا كان أو امرأة »> عن وعي الحقيقة 
كاملة » حين يعتقد بأفكار معينة » ثم يتعرض في يوم 
من الأيام الى تجربة تفتح عينيه على أن هذه الأفكار لا 
تمشل الحقيقة بكل وجوهها » فيهرب الى الأفكار 
المناقضة . والصحيح ان كلا منا يدرك طرفا من 
الحقيقة » ولا يدركها كلها . 

وخیر لنا أن نعرف هذا ونعمل جهدنا بأن نقيم 
توازنا بين المناز ع المختلفة التي تتجادب تمكيرنا دون 
أن نقف عن السعي لاستكمال معارفنا » واستكشاف 
مجهولات الياة والكون . وان أيقنا أن استكشافها 
التام مستحيل على امكانياتنا البشرية . 


A 


الحقاليد والأعراف 


© في رواية « المغمورون » تقوم ذات 
العلاقة ‏ لكن الأحداث تقح هنا في قلب 
اريف حيث ١‏ المرأة ‏ المدينة » قادصة 
أتصنع شكلا جديدا من امياة على ضفاف 
النهر . النهاية هنا موجعة › إذ بينيا تعود 
المرأة الى مديتتها لتؤكد انتاءها بقوة من 
خلال زواجها بفتی غني في المدينة يبدو 
« الرجل - الريف » أكثر صدقا ونبلا رغم 
سقوطه في هذا الاحباط » فالنهر يغمر 
أرضه والدمو ع عینیه : هل هي خيبة آمل 
كبرى باستحالة المزاوجة . .؟ 
الرجل الريفي في رواية « المغمورون » أصدق 
سلوكا وأنصع صورة منه في رواية « باسصة بين 
الدموع » ء ربا لأنه ظل أمينا على نوازعه الأساسية 
وطبقته الي ينتمي اليها فلم يقبل بالانتقال الى طبقة 
أخحرى » أرفع ظاهريا » لأا تكلفه حسارة في أخحلاقه 
ومعتقداته . على أن « المرأة ‏ المدينة » في هذه الرواية 
نفسها أعني « المخمورون » ليست سيفة وان كانت 
فشلت في تحقيق ما طمحت إليه وهو ارتباطها برجل 
ريفي دونها مرتبة اجتماعية وثقافية » ولكنه لا يقل 
عنها أو يفوقها بقوة الشخصية والتفتح القكري 
والذكاء . عودة ندى بطلة « المغمورون » ألى طبقَتها 
راجع الى أن مجتمعاتنا لم تبلغ من النضج ما يجعلها 
قادرة على كسر طوق التقاليد والأعراف التبعة . نحن 
قد تطورنا ثقافيا وتعليميا » ولکننا م نستطع أن نساير 
هذا التطور الثقافي والتعليمي بتطور اجتماعي ماثل . 
وهنا تقع المرأة والرجل ف الريف والمدينة معا تحت 
كوابح تمنعهم من أن يسلكوا في الحياة المسار الذي 
يرونه من الناحية العلمية مسارا صحيحا . أما الذين 
يحاولون كسر الطوق فكثيرا ما ينتهون الى النہايات 
الموجعة التي انتهى اليها بطلا « المغمورون » . نحن 
بانتظار المستقبل الذي جل المزاوجة ممكنة بدون 
نبايات موجعة . وذلك حين يواكب التطور 
الاجتماعي تطورتا العلمي أو التعليمي : 
© هل یکن آن نقول ان الريف من خلال 
الرجال الثلاثة قد ازداد تمسكا بمحله » وأن 


المدينة أيضا قد تعمسكت مثلها . والتتيجة 


في الصراع أن المدينة هي المتصسر 
الأخير . 


لا أعتقد أن الريف في بلادنا ء وفي عصرناء قد 
ابتعد عن جسده حساب روحه . کل ریف یطمح الى 
أن يكون مدينة غير حاسب حسابا لمكاسبه أو 
حسائره . هناك أفراد ينعون على المدينة ماديتها » 
ولكن قل من زهد منهم بالمدينة التي أمّها ورجع الى 
ريغه مفضلا قيم الريف على المدينة . 

ليس هناك صراع بين المدينة والريف ليكون منتصر 
هساك وخخذول . وانما هناك احتواء وهيمنة » والى أن 
حتاح عالمنا طوفان جديد فان المدينة هي المحتوية وهي 
المهيمة . 


© لعلك تستضرب أي اخترت من بون 
كتاباتك كلها هذه الكتب الثلائة . ولكني 
أتصور أن فكر عبدالسلام العجيلي يتمثل 
فیها خير تمثیل . ما رأیکم ؟ 


ا لحتب الثلاثة التي اخترعها من مؤ لفات الروائية ثل 
حقا جوانب مهمة من فكري » ولکنہا لا تمثل فكري 
کله انها تلائة كتب من حخسة وعشرين كتابا ظهرت 
لي . وي کل من کتيي الأخحری جوانب من فکري قد 
لا أكون تطرقت اليها في هذه الكتب الثلائة . ذلك 
أني آسعى الى أن ألا أكرر تفسي . والی ن أعالج في 
كل كتاب جديد أو قصة جديدة مواضيع غير التي سبق 
وعالحتها فيا كتبته سابقا . 


الطب والأدب 


© أتت طبیب وأدیب أيضا » کیف 
تمكنت من المزاوجة بين الاثنين ء رغم 
أا ليست حالة تادرة في الدنيا ء لكن 
للتجربة الخصوصية مذاقها . أنت ترى 
الأدب هوأية . وأنا أری ‏ والکثيرون 
يرون أنه على المستوى العالي وعلى 
المستوى العربي والوطني تكاد صورة 
السطبيب أن تختفي تماما وراء صسورة 
الأديب . 


@ وجھا وجه 


اذا كنت طبيبا وداويت ماثة مريض يوميا » أي 
داويتهم بنجاح » فإن عارف منزلتك الطيبة لا يتعدون 
الثلائين ألف انسان في عام كامل . واذا كنت آديبا » 
کاتبا أوشناعرا » وكتبت كلمة موفقة فاعها قادرة على أن 
تجعل عارفيك مثات الالاف في يوم واحد . هذاهو 
الفرق في الشهرة بين الأديب والطبيب بصورة عامة » 
وفي كل الأزمان » وعند تلف الأمم . 

وآنا طبيب بحكم عملي الذي نذرت له نقسي 
والذي يؤمن لي عيشي . والذي عهيأت له بالدراسة 
والعمل الدؤ وب . آما الأدب فقد ظل هواية كانت 
بداياتها موهبة » ولكن لم آتبيأً له بدراسة متعمدة ولا 
أعطيته من وقتي إلا ما فضل عن عمل الطي 
واهتماماتي الأخرى . وأظل أديبا هاويا على الرغم من 
كشرة انتاجي الأدي > وتغلب شهرتي کأدیب عند 
أناس يقيمون خارج المنطقة التي أمارس فيها الطب › 
على شهرتي کطبیب . . وما أظنني سأتحول من هاو الى 
حترف في محال الأدب » حت لو انقطعت لسبب أو 
لآخحر عن ممارسة الطب . اهواية تبقى لذة » في حين 
مجوها الاحتراف الى واجب ربا يكون ثقيلا على 
النفس . وأنا أحب أن التذ بالأدب ‏ فهذه لذة رفيعة 
سامية أحاول أن أجنيها الائقال ل النفس 


© تتحسدث مع أعصل المستويات 
الاجتماعية المخقفة في كافة أقطار الدنيا ء 
وتتحذلت أيضا أبسط التاس القادمين 
من البادية . كيف آمسكت بخيوط هذه 
اللغة ؟ 
- يبدو أن هذه هبة مولودة في نفسي . اذ أني لم أتعلمها 
في كتاب لأقول أنها مكتسبة . في بعض بلاد العالم 
مدارس تلقن تلامیذها آصول الحديث أو طريقة القاء 
الخطب . وهي مدارس لا توجد في بلادنا . ولا شك 
أن اهبة آو الموهبة تزداد تمكنا بالتجربة والاطلاع . 
وأنا بطبعي طلق » كثير الفضول › كثير المعارف » 
كثير البحث وراء المجاهيل . 
وهذاً ما زود بروافد من المعلومات وباسالیب 
أصل بہا الى أفهام الآخحرين » انها صفة أو حاصة نم 
أقصد الوصول اليها ء ولكن ظروف حياتي وخالطاي 
ودراساتي > الى جانب البة المولودة » أوصلتني 
اليها . ا 


“۹ 


العمری ۔ المدد ۳۹۸ ۔ مایو ٠۹۸٩‏ 


3 حركة ودعوة دينية ‏ عنصرية استيطانية تطالب 

لا بتوطين وتجميع اليهود في دولةخحاصة بهم على 
ذلك كل الوسائل بدا باهجرة ومرورا بالغزو 
والعنف . . الكلمة مشتقَة من اسم جبل صهيون › 


الذي يقع جنوب غرب مدينة القدس › »> وف تعاليم 
الديانة اليهودية › فالجبسل يعد مزارا ومکان حج 
لليهود » يزورونه e‏ « روا للرب الساكن في 
صهيون » وأول من اشتق الكلمة E‏ 
برنبادم » فی عام ( ۱۸۹۰ ) لیصف بہا تحول تعلق 
اليهود بجبل صهيون وأرض فلسطين من مجرد تعلق 
ديني الى برنامج سياسي استعماري » يېدف الى توطین 
الشعب اليهودي بفلسطين 


وتصود نشسأة الصهيونية الى جذور سياسيسة 
واقتصادية متفاوتة » فأول من دعا الى عجر اليهود الى 
فلسطين هو 5 بالمرستون » رئيس ا بریطاني 
۱۸٤١ (‏ ) وذلك بقصد ابجاد حاجز بشري غريب 
يمنع قيام دولة موحدة بين مصر والمشرق العربي › 
وذلك عقب أن استوعب الغرب تجربة محمد علي في 
مصر وسوريا » وتهديده لمصالح الدول الامبريالية › 
وتبنى كبار الساسة الاستعماريين البريطانيين الفكرة 


¥ 


بعد ذلك . إلا أن الصهيونية لم تبرز كفكرة عحددة 
المعالم وکبرنامج سيساسي وتنظيم الاعقب عام 
( ۱۸۹۷ ) » عندما تمکن تیودور هرتزل من عقد 
المؤتر الصهيو الأول في مدينة بال بسويسرا وأعلن 
عن قيام الْنظمة الصهيونية العأالية والثابت تأارغيا 
أن الحركة الصهيونية بذاتا كانت عاجزة عن 
الأاستمرار » بل مهددة بالتلاشى . لولا دعم الدول 
الغربية ومؤسساتها وكبار رجال النظام الرأسمالي 
فيها » فقد كان اليهود داخحل المجتمع الأوروبي 8 ن 
عبئا شدیدا عليه » فالیهود یقفون خارج المجتمع دينيا 
واقتصاديا ْ فهم أقلية دينية متزمتة 6 و جارج 
التظيم الاقتصادي يقصرون نشاطاعهم في جال 
التجارة وأعمال المال والرباء حيث لم يسلم من 
مراباتيم أحد ٠‏ عا جعل للرأسماليين الأوروبيين 
مصلحة حقيقة ف تہجرر الیهود ای خارج اوروبا ٴ 
لتجنب منافسة اليهود للبرجوازية الصغيرة في 
أوروبا » وتجنب عواقب البطالة » وكسر احتكار 
سوق التجارة والمال . 


وتتضح أهمية هذه الأسباب اذا نظرنا اليها في سياق 
المجتمع الآاوروي بمقاییس ذلك الوقت ( منتصف 
القرن التاسح عشر ) حیث کانت اوروبا تتحول من 
نظام اقطاعي انی نظام رأسمالي > اأ يعنيه ذلك من 


ض ط ظط ع غ ف ق 


كلمن ھوڵای 


تیودور هرتزل 


تغبر في اشکال التنظيم الاقتصادية والاجتماعية > سن 
تنظیم اقتصادي ديني ای تنظيم اقتصادي اجتماعي . 
في هذا ا مناخ من الدعم والرغبة في مساعدة اليهود من 
أجل ترك أوروبا » جاء مؤتمر بال الذي أسفر عن 
تحدید آهداف الحركة الصهيونية ء وانشاء و المنظمة 
الصهيونية العالمية » » لتكون بثابة الأداة التنظيمية 
لتتفيذ هذا البرنامج > وقد حدد المؤعر هدفه العام 
وهدف الحركة الصهيونية في خلق وطن للشعب 
اليهودي في فلسطين بواسطة الهجرة » مع العمل على 
ربط يهود العام بهذا البرتامج . والتعاون مع الدول 
الأوروبية لتحقيق ذلك . . 

عقب ذلك حاول السياسيون الصهاينة الحصول 
على تأييد السلطان العثماني للفكرة » الذي رفضها 
لأسباب تتعلق بالحفاظ على علكته والخوف من 
تمزيقها » بينها نشط فريق آخر من الصهاينة يتزعمه 
وايزمان في العمل على خلق حقائق جديدة ء وآمر 
واقع جديد فوق أرض فلسطين » وذلك بخلق وجود 
استيطاني من خلال الهجسرة » وبشاء الم سسات 
والمستوطنات الصهيونية 6 وبالفعل ظهرت ای الوجود 
مؤ سسأت كاتحاد العمال وإلامعة العبرية ومؤ سسه 
الجيش ٠‏ وبذلك تكون الفكرة الصهيونية سابقة 
أوجود الدولة وعغهدة هأ > قفي ذلك الوقت کان هنالف 
اتحاد عمال ول يكن هناك عمال » وجامعة دون 


اساتذه وطلاب » ومڑ سسة جیش بدون جيش . 
وقد كان من الممكن أن تظل هذه المحاولات في 
حجمها ء وقابلة للايار » لولا التحالف الأوروي 
اليهودي آثناء ا لحرب العظمى الاولى » الذي تبلورفي 
صورة وعد بلفور » والتزمت بسريطانيا جسوجبه 
بالمساعدة على إقامة وطن قومي لليهود في فلهطين . . 

وتشكل العقيدة الصهيونية وجذورها التارجية 
الزائفة الاطار الفكري للكيان الاسرائيلي . الذي 
تقوم فيه الدولة والسلطة السياسية على أساس ديني ٠‏ 
وقد انعڪکس هذا الاطار وتمثل ف النظلم الاجتماعية 
القاثمة على التمييز بين كل من هو يودي وغير 
مودي » وظهر ذلك في التشريعات والقوانين › 
وأوضح مثال ها قانون العودة » الذي يح بمقتضاه 
لكل يودي في العام حمل الحنسية الاسرائيلية » وأن 
أرض فلسطين هي أرض الميعاد وملك لليهود بأقدمية 
التاريخ > الى اخر الأفكار والغيبيات الدينية . 

إلا أنه من اللنطاً النظر الآن الى الصهيونية في ذلك 
الاطار فقط . أو فهم العداء التاريخي بينها وبين 
العرب من خلال هذه النظرة الضيقة » فواقع الحال 
لايفغصل الكيان الصهيوني الآن عن كل المحاولات 
الأمبريالية الخربية استخلال المنطقة العربية وتبعيتها له 
سياسيا واقتصاديا . ليتحول الأمر في النهاية من سلب 
للأرض الى سلب للارادة . O0‏ 
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مارات الها 


وط رق 


بقلم : 


ع التلوث هو التقليل من نقاء الحو والماء ٠ ٠‏ 


etter 
والارض بواسطة المواد الضارة بالصحة والنمايات آي أنه ترکیز للمواد الضارة الؤثرة عل‎ 
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اللانسان وعحيطه . 


فماذا تعرف عن ملوثات اهواء ؟ ! 


ان اهم ملوئات اهواأء هى المواد الدقيقة ا 
* 


وثشاني اكسيد SEE‏ > وأول اوکسید 
الكربون » وأاکأاسیسد النيتروحين > والاوزون > 
والميدروكاربونات » وكبريتيد اهيدروجين › 
والفلوريد والمواد المسبة للحساسية . 
تنتح المواد الدقيقة عن العصواصف الرملية في 
المناطى الصحراوية ¢ والتي تۆثر على جهاز التنفس . 
والمواد الدقيقة قة النبعثة من المصانع مشل الرصساص 
والمنخنيز وال سبست والنحاس والقصدير > وكذلك 
البيدات المختلفة كالبيدات الزراعية ومبيدات 
الحشرات التي تنتشر في اواء » والمحتوية على مواد 


أ 


دقيقة ملوثة تؤثر على بعض أعضاء الحسم . 

آما ثاني أوكسيد الكبريت فينتح عن احتراق الفحم 
والسزيت ف وحا.ات التدفثة امنزليسة . آو حطات 
الطاقة » وهو أحد نواتح مصانع الورق والتعدين 
والبترول . ان الحدود العظمى التي يسمح بہا لتركيز 
الغاز تټراوح بين ( ۴ - ٠١‏ جزء / بالمليون ) حيث 
تعتمد على زمن التعرض . 

وينتج أول أكسيد الكربون عن التدخين وائتدفثة 
المنزلية ومڪاٿن احتراق المركبات ویکش بشکل 
خحاص في المدن المزدحمة بالمواصلات . وهو حطر جدا 


لانه لا بُرى ولا تشم له رائحة . ان تركيز الغاز نتيجة 


المواصلات المزدحة يتراوح بين ٠٠١ ٠١‏ جزء 
نالمليون » بينم معدل تركيزه نتيجة التدخين يبلغ ٤٠١‏ 
حرء بالليون . 

وتسلغ الحدود العظمى التي يسمح بها لتركيز الخاز 
۳۰٠۰ ۵-۰‏ جرء بالمليون » واذا فحصنا أكاسيد 
البيتروجين ٠‏ نجد أن أهم هذه المركبات هى أول 
وثاني أوكسيد النيتروجين . وأهم مصادرها هي ما 
تقذفه وسائثط النقل الختلفة . وأول وكسيد 
النيتروجين يكن أن يتحول بوجود الضوء الى ثاني 
أوكسيد النيتروجين . 

ان تخار الماء الموجود قي الهواء يتحد مع ثافي 
آوکسید النيتروجيى مکونا حامضص النتريكف 6 الذي 
يعمل عل تاکل البنايات » ويؤثر على المزروعات . 
وتبلغ الجدود المسموحة العظمى لتركيز هذه الأكاسيد 
۳ ۔ ٠۰‏ /جزه بالمليون . 

وينتج الاوزون ع تأثير ضوء الشمس على ثاني 
أوکسید النیتروجین والاوکسحیں ٠‏ ويؤثر الاوزون 
عل الع والقصبات اخوائثية . وتكون راثحة الغاز 
واضحة عند ازدياد تركيزه . وتتراوح ادود 
المسموحة لترکیزہ ہیں ۰,۵ ۔ ١,١‏ جزء بالمليون 

أما الهيدروكاربونات : وهی مركبات الكربون 
وأفيدروجين فتشکل معطم المواد الكيماوية ف 
الكازولين والمنتجات البترولية الأاحرى » وها تأشير 


على الصحة . وبوجود ضوء الشمس يتفاعل ثافي 
آوکسید النيتروجين مع الهیدروکاریونات 6 تنح 
تفاعلات معقدة جداوسامة » ومعمظم 
الهيدروكاربونات تنتج عن احتراق وقود المركبات 
ومصاقي الفط وبعض المصانع الكيماوية . ومن 
الميدروکاربونات ما هو حطر جدا على شكل مواد 
دقيقة معلقة . 

ويتكون كبريتيد الميدروجين : من تجمع 
الفضلات الصناعية ف صاء راکد »> وخحاأاصة 
الصناعات النفطية » ويكثر في محطات تصفية ماء 
المصرف . وهو ذو رائحة كرهة . وتظهر راثحته 
عندما یتراوح ترکیزه بین ۰,۱ - ١‏ جزء بالمليون . 

وأما الفلوريد فهو المادة التي تنتج عن تفاعصل 
الفلورين وعنصر اخر . ان أحطر مركبات الفلوريد 
هو فلوريد الميدروجين . وتركيز الفلوريد النموذجي 
في الحو يبلغ ٠,٠٥‏ ملغم / م" . 

وهناك آخحيرا المواد المسيبة للحساسية : وهى المواد 
العضوية النباتية أو الحيوانية » والمواد الصناعية التي 
تنتقسل ف الهواء » والمببة للحساسية . وخحاصة 
للاشخاص الذين يسكنون المناطق الزراعية 
والصناعية . 


السيطرة على تلوث أفواء : 


تصنف ملوثات اهواء أل نوعین رئیسیین هما : ہ 
ملوثات غازية وملوثات ناعمة . لذلك من 
الضروري دراسة حجم الحزئية وتصنيف الج زثيات 
مح تركيزها وسرعة سقوط الحزثية » وكذلك دراسة 
المؤثرات على انتقال الغازات . 

يقاس حجم الجزئية بالمايكرون » وتتراوح 
الجزئيات بين المرئية بالعين المجردة » والتي هي أكبر 
صن ٠۰‏ مایک رون »› ای صخر مسن gE‏ 
مايكرون . والتي لا ترى الا بالمجهر الألكتروني . ان 
ترکیز الحزئیات تخیر من ٠۰‏ ملخم / م" کترکیز 
الحواء الموجود فوق المحيطات الى “٠١‏ ملغم / م" 
وكهواءالعواصف الترابية . ويصنف تركيز الغبار افى 
خحفیف ووسط ومحتدل وکثیف . 

وتصنف الزئيات حسب حجم الجحزثية » الى 
ناعم جدا وناعم ومعتدل وخحشن . 
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وهنالك قوى مؤثرة على الحزتية الساقطة . 
فهنالك قوة اتجاه نحو الأسفل نتيجة للجاذبية ء 
تسمى قوة الحاذبية » وقوتان مقاومتان نحو الأعلى هما 
القوة الطافية وقوة المقأومة . وتسقط السزثية عشدما 
تكون قوة الجاذبية أعلى من القوتين المقاومتين » وتطفو 
الحسزثية عندما تتساوى قوة الجاذيية مع القوتين 
المقاومتين » وترتفح الجزئية عندما تكون قوة الجاذبية 
دون القوتين المقاومتين . 

وللسيطرة على الغازات الناقلة للملوثات » بيجب 
دراسة الضخط . ودرجة الجرارة والكثافة ومعدل 
جريان الخاز 

وتصنتف نظم السيطرة على تلوث اهواء حسب 
ترکیز الحزئیات الى : ترشيح الهواء الاعتيادي 
وترشیح هواء المصانع « وترشیح الغبار . يتضح عا 
سيق ذكره أن السيطرة على التلوث تعتمد بشكل 
أساسي على خصائص كحجم وتركيز الجزئيات » 
بيتما ل تعتمد كثيرا على النوعية الكيماوية للملوثات › 
اللا في حالة الأجهزة المعقدة في المصانع ذات التلوث 
الكيماوي الخطير . 

أما عن مرشحات اهواء وهي الأجهزة المستخدمة 
لازالة التركيز المنخفض في اهواء الخوي وهواء 
المباقي . فهناك ثلاثة أنواع أساسية لمرشحات اضواء » 
هي التصادم اللزج . والمرشحات الجحافة ء 
والمرشحات الالكترونية ِ 

ان مرشحات التصادم اللزج تكون على شكل 
ألياف مصنوعة من مواد خختلقة > تعمل کمصدات . 
حيث تلتصق جزثيات الغبار هذه الألياف . آما 
المرشحات الحافة فهي مشاة لمرشحات التصادم 

اللزج . ولکنها أكثر كفاءة بسبب نعومة اليافها . 

0 المرشحات الالكترونية فانها تستخدم الشحن 

الکهرباتى لترسيب الجزئيات من اهو ٣‏ : 


منظقات اهواء الصتاعي : 


ان تركيز اهواء الصناعي أكثر من تركيز اهواء 
الاعتيادي ( ۲٠٠٠١ ٠٠١‏ مرة ) فالنظفات تصمم 
على شكل ججمعات لازالة الغبار الكثيف من المراحل 
الصناعية > باستخدام أجهزة التفريغ ¢ أو مد حنة 
الفضلات الغخازية . وهنالك أنواع ختلفة من 


Vv 


المنظفات منها : غرفة الترسيب » والمجمع الذي 
يستخدم القوة المركزية . والمجمعات الرطبة › 
والمجمعات النشسيجية » والمرس بات 
الالكتروستاتيكية » وطريقة الامتصاص والحرق . 

ان غرفة الترسيب بالحاذبية هى أبسط وآقدم 
الطرق لمع الخبار الصناعي » وهي ذانت فعالية 
لازالة الحزثيات الكبيرة الحجم نسبيا » وخحأاصة ف 
معامل الطابوق التي تستخدم الزيت كوقود . أما 
الملجمعات التي تستخدم القوة المركزية فانها تشبه 
الاسطوانة ء حيث تنقذف الخزئيات تحو الحدار 
خلال دوران الاسطوانة » وتترسب نحو الأسفل » 
ويخرج اهواء النقي من أعلى الاسطوانة . وآما النوع 
الثالث من النظفات فانها المجمعات الرطبة » ومن 
آهمها برج الرش .» حیيث يرش الماء بشكل رذاذ من 
الأعلى » ويدحل المواء الملوث من الأسفل . فتلتصق 
الحرئيات الملوثة مع جزئيات الماء »> وتترسب مح 
الماء » ويخرج ماء ملوث من فتحة آسفل البرج . 

اما اخواء النقي تسسا فیخرج من الأعل »> ومن 
فوائد هذه الطريمة نساطة الانشاء وكلفتها القليلة . 
ويتم فصل الحزئيات عن الغاز حلال a‏ 
بالأجمعات النسيجية التي تتکون من لياف بحجم 
كبر . وفائدة هذه الطريقة أن فعاليتها عالية . 
وتستخدم القوى الكهرباثية لفصل الحزئيات المعلقة 
من الغازات في حالة المرسبات الالكتروستاتيكية . 
ويستخدم البرح المحشو بادة قابلة للامتصاص 
للجزئيات الملوثة . ان الامتصاص هو عملية فصل 
الخاز باذابته أو تجانسه مح سائل » آو داخل جسم 
صلب . آما الامتصاص فهو فصل الغاز بأذابته أو 
تجمعه على سطح الجسم . وتستخدم طريقة الحرق 
عادة قي حالة الملوثات السامة ذات الرائحة ء مشل 
اهیدروکاربونات : 

وتستخدم المدخنة لابعاد الملوثات لسافات بعيدة 
عن مصدر التلوث » حيث ان تركيز الملوثات في الحو 
يعتمد على المعدل الحجمي للملوثات المنبعثة » وعلى 
صرعة الريح والارتفاع الصاقي للمدخنة » بالاضافة 
الى الظروف الحوية مثل درجة اللرارة والرطوية . 

وهنالك طرق للازالة تعتمد على النوعية الكيماوية 
للملوثات > حيت تضاف مواد كيمأوية للتفاعل مع 
الملوثات ء وخرج هواء نقي نسبيا بعد التقاعل . ع 


أصابحكت اا2 


بقلم : الدكتور نبيل سليم علي 


« الصداع » ألم يصيب كل البشر 5 فى كل الاعمار والاجناس . 
ول يصل الطب حتى الآن الى علاج ناجع له . 
ولكن قبل أن نعرف العلاج يجب أن نعلم أولا حقيقة الصداع 
وأنواعه لكى يتيسر لنا فهم وتنفيذ العلاج . وهو مايعرضه هذا 
القال . 


من أبرز آنواع الصداع ذلك الذى ينشأ من وجود ما يسمی ب « الاتندورفینات » ۸d01-‏ ۴ 

لا تقلص وقدد مفاجیء ووقتی وعابر بشرایین ۴5٣٥۸1ص‏ آو الافیون الطبیعی فی الجھاز العصی 
الدماغ 6 وها التمدد العابر ما هو إلا نتيجة لارتفاع للانسان وايوان > وهی مأدة تشبه المورفين * 
بعض اغخرمونات العصبية فى الدم > وهو يختفى داتا مسئولة عن حاية الانسان من الألم وخاصة الصداع › 
بعد فترة استهلاك هذه اهرمونات . وقد رزق الله ہا عباده بدرجات متقاوتة » واتضح آنا 

وعندما تکشفت للطب حديدا آسرار کیمیاأء الال موجودة بكثرة فى الحمال والأفيال ولذلك عرف عنها 
حدثت ثورة جديدة قى علاج الصداع › فمثلا ثبت الاحتمال الشديد للألم . أما البشر فهم بختلفون ۔ فا 
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بینہم - فى درجة ما حباهم الله به من هذا الأفيون . 
فتجد احتمال بعضهم للام مرتفعا » وذلك لارتفاع 
نسبة ما بحتويه جهازه العصبى من هذه الاندورفينات 
الطبيعية › وقليل من الناس حرمهم افله من كمية 
معقولة من الأفيون الطبيعى فأصبحوا هيا للا لام 

لذلك تجرى الأبحاث اليوم على قدم وساق لحل 
مشكلة هذه الأقلية بتنشيط الأفيون الطبيعى لدم 6 
فلم يعد هناك آدنى شك فى أن الال والمتعة والانفعال ء 
ها إتصال بعسل الاندورفينات .» وعلى ذلك فإن 
القدرة على تحمل الألم العظيم قد تكون نتيجة لزيادة 
كمية الاندورفينات عا هى موجودة في الشخص 
العمأادى . وكان آن تم منذ عام اکتشاف عاثلة بأكملها 
من الاندورفينات أو المورفين الداخحلى 6 کےا آمکن 
تركيبها خحارج جسم الانسان » ولكن بتکساليف 
باهظة » حيث أن الجرام الواحد يكلف ثلاثمائة ألف 
دولار . وف تقدم آحر لفهم طبيعة عمليات الشعور 
بالالم) والضداع وضح الأطباء أيديم على مفتاح 
جدذيف . . فعند عبور الأ من مصادره الأول فى 
أعضاء الجسم إلى المراكز العليا ق الجهاز العصبى يمر 
الألم أو الصداع ببوابات متعددة . وهذه البوابات 
تسمح بأقدار متفاوتة من الأ حسب إتساعها » فإذا 
كانت مخلقة حف الصداع أو الأل) ء واذا كانت 
مفتوحة على مصراعيها زاد الصداع . 

ويتحكم فى فتح البوابات وغلقها أنظمة مراقبة 
وتقدير داخلية تراعی مصلحة الانسان ككل > فمثلا 
تفتح بوابات الأل) على مصراعيها للام الذى مدد حياة 
الانسان ‏ مل الذبحة الصدرية أو التى تتطلب إجراء 
سریعا . 
وهناك درجة من السيطرة يكن أن يارسها الانسان 
على بوابات الأ لديه » ومن الأمثلة الصارخحة الق 
ييمكننا أن نقدمها فى ذلك المجال › مأ يقوم به فقراء 
انود عند المشى على المسامير » وما يقوم به الحجنود فی 
المعارك . 

ان « الصداع» .. هذا الاحساس المزعج الذى 
يدانا ۽ يتم التعبير عنه من خلال جهازنا العصى 
والنفسى » وحيث الدماغ - كما نحرف - منطقة متسعة 
من الحسم » وهى تحتوى على أعضاء كثيرة مثل المخ 
والأذنين والعيون وعظام الحمجمة وعضلات الوجه » 
وقد اصطلح على أن ی 1 يسدر من هذه الأعضاء 
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یسمی صداعا . . کیا آنه یکن آن یصدر عن مرض 
أو حلل ف الضروس . أو التظر أو التهاب الحيوب 
الأنفية أو غيرها » وفى مثل هذه الحالات بختفى 
الصداع بعلاج الأسباب لأنه كان عرضا وليس 
مرضصاً . 
آما إذا أصيب الأنسان بصداع لا يوجد له سبب 
واضصح ٤‏ فزن الطبيب عادة يصتض هرا الصداع على 
أنه صداع نفسى » أى أنه مرتبط باضطرابات 
نفسية . والواقع أن طب الأمراض النفسية والعصبية 
تصدى هذا النو ع من انواع الصداع مستخدما المناهج 
العلمية السليمة > وتوصل إل يعض النتائح الى 
يقول بعضها : ان هناك أعضاء قى الدماغ »> وبالذات 
فى عضلات الرقبة والجحبهة والوجه تحتبر مصدرا 
للصداع نتيجة لتوترها الشديد لفترة طويلة » وهذه 
العضلات تعتبر من أدوات التعبير الوجداتى ء ولذلك 
فهى داثمة التوتر » كا أن توتر هذه العضلات مسثول 
عن الصداع الذى يجس به كل منا بعد فترة من 
الآتفعال الشديد » وغالبا ما يتبدد هذا الصداع بعد 
فترة من الاسترخحاء أو النوم و ولكته يعتبر مشكلة 
للذين لا خجدون وقتا للاسترخحاء » حيث نهم 
يتزايدون بصفة مستمرة فى جتمعاتنا الى تتسم 
بالانفعال الدائم واليقظة العالية وقلة فرص الراحة أو 
الاسترخاء » إلا أنه آمڪن الاستعانة ببعض 
التمرينات المعينة للاسترخاءكااهروب المختظم الى 
المناطى الخلوية الادثة والخضراء » كيا أن التأامل 
الروحى قى الكون والصلوات تخفف كيرا من نوبات 
هذا المرض . 


الصدا ع النصفى 


اما النوع الكالف من أنواع الصداع هو الصداع 
النصفى « الشقيقة » وهو مرض قديم قدم الحضارة » 
فقد جاء ذكره فى لوحة مصرية يعود تارحها إلى سنة 
٠‏ ق . م كذلك وصفه « بو قراط » ولکن 
كان أول وصف شامل ذا المرض قد تم فى عام 


\Y‏ م“ فقد جاء فی تقرير وصفه « آنه آم یترکز فی 
قسم واحد من الرأس » مع إعتلال » ودوار ء 
واتزعاج شديد من الضوء"وشعور شديد بالغثيان قد 
يصا-حب حدوث النوبة » . 

وبعد نتصف قرن من الزمن › استخدم و« جالين » 
الكلمة الاغريقية ( 31۸13٥٤۳1ع]‏ ) الت تعن 
( نصف الجحمجمة ) لوصف الصداع النصفى ثم 
تحولت في بعد الى ( ٣۴‏ ذةاع11" ) وهى الكلمة 
المستخدمة حاليا . 

ویعانی نحو ستة ملايين أو آكثم من البريطانيين - 
آی با یعادل عشر السكان هناك من ويلات الصداع 
النصفى الذى يدوم أحيانا بسع ساعات وأحیانا 
فى العام من هذا المرض . ففى أمريكا وحدها يوجد 
أكثر من سبعة ملايين من السكان يعانون من الصداع 
النصفى .» ويلاحظ أن عدد النساء المصابات يعادل 
ضعف عدد الرجال خحاصة أيام الحيض . وهناك نوع 
وأسحد غر مالوف من امرض وهو الصداع النصفى 
العصبى يكاد يقتصر على الرجال . کےا يصاب 
الأطفال من كلا الحنسين هذا المرض وبنفس النسبة › 
وتزداد الأصابة به عند الفتيان بعد سن البلوغ . 

ونوبات الصداع النصفى تأق عادة دون سابق 
إنذار » وتسبب فى بعض الاحيان صمحو النائم من 
تومه » إلا أن لدى البعض حاسة تدهم على حلول 
نوية الصداع > إذ يشعرون مثلا بدوخة آو اضطراب 
بصرى . أو يشعرون بالجوع . أو الرغبة الشديدة فى 
اکل الحلويات وما شابه ذلك . 

وتشر نوبات الصداع أسياب كثيرة » منهسا 
التدحين » وهبوب العواصف والأضصواء الساطعمة 
والأاصوات المزعجة › أو الضوضاء والروائسح 
الشديدة »> أو تغيير الطقس ¢ أو التأخحر عن وجيات 
الطعام أوشدة حرارة مأء الاستحمام 6 أو كثرة اهموم 

آما النساء فإن كثيرا منهن يعانين من الصداع أيام 
الحيض وعند استعمال أقراص منع الحمل . ويحدث 
الصداع أيضا من جراء تعاطى بعض العقاقير 
الكيماوية إما فى الأدوية أو فى الأغذية ء فالعتاصر 
الأمينية الموجودة فى الشيكولاتة والحبن وبعض 
المشروبات من العوامل التى تؤدى الى إثارة الصداع 
النصفى . 


ص أصابعك : . علاج للصداع 


أما أساليب معالحة الصداع فاهمها عجنب العوامل 
التی تسیب حدونها » واستعمال الأدوية أو العقاقر 
الى تخفف حدة الأ لم فور الشعور بحلول النوية »> من 
جراء ظهور الأعراض كالاصابة بدوخة واضطراب أو 
هذيان » أو إدرار البول أو الجوع غير العادى » أو 
النشاط آو الكسل غير العطبيعى وخلاف ذلك ء وجب 
عل الذى يصاب بنوبات متكررة أن يحمل معه 
مسكتات الأ ولد الى المدوء فى غرفة هادثة وشبه 
مظلمة . وهناك عدة عقاقبر يكن تناوها »> وهی الى 
حتوی على مادة الأيرجوتامين » > فهذا العقار يؤ تر 
على قطر الأوعية الدموية بصورة عامة وق الدماغ أو 
الجحمجمة بصورة خحاصة . وله أيضا تأثر عل 
مستويات « الجحيروتونين » العالية فى الدم والق يعتقد 
أن ها علاقة بنوبات المرض . 

ومن العقاقير الى تحتوى على هذه المادة : 
میجریل ۰ افرجوت . کافیرجون › وفیمرجین . 

ولا يؤثر هذا الدواء إلا قليلا على الأعراض 
التحصذديرية الى تنبىء عن قدوم النوبة . هله 
الأعراض التى تنجلى تلقائيا حلال ٠١ - ٠١‏ دقيقة 

ولكن هذه العقاقيرر إذا استعملت بكثرة قد تؤدى 
إلى حالة ( تسمم ) فى بعض الحالات . 


علاج الصداع فى « أصابعك » 


والآن ناق إلى العلاج الجحديد للصداع . ونظرا 
لأية هذا المرض وخطورته عفى المجتمح 6 
أصدرت الحمعية البريطانية لأبحاث الصداع كتابا 
جديدا عن آسباب وأنواع الصداع وكيفية وطرق 
علاجه » لا له من منخصات العيش لعشرات اللايين 
من الناس کہا ذکرت مسبقا » ک)ا أن أحد علاء الطب 
النفسى بجامعة الينوى بالولايات التحدة يقول ان 
للأسبرين أضرارا جانبية منها قرحة المعدة » وسيولة 
الدم » ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية 
تستهلك ماثة طن أسبرين يوميا . 

لذا فقد بدأنا بإجراء تجربة جديدة على ١١۲‏ مريضا 
من الأطباء 6 وتم شفاؤ هم جميعا < وذلك من خلال 
الضخط على أربعة أماكن فى الجسم ء ولكن يجب أن 
يكون لدينا إقتناع بأننا سوف نحصل عل نتائج 
إججابية . 


VV 


المخطقة الأول : 

عند التقاء الحاجحب بطرف العين ستشعر بوجود 
عظمة تكون الحدار الخارجى لتجويف مقلة العين . . 
أخرج عن هذه النقطة فى اتجاه أذنك مسافة نصف 
سنتميتر أو سنتيمتر وابدأً الضخط »ء ستشعر بأان 
الضخط على هذه النقطة بالذات يسبب لك ألما أكثر 
من الضخط على أى نقطة أخرى ججاورة . . اضخط 
بالاببام حوالى دقيقة واحدة ضغطا مستمراً وبالطبع 
على الناحيتين . : 
المنطقة الثانية : 

عند حلف الرقبة إعتجه داخحليا على العظمة 
الموجودة حلف الأذن وعندما تجد تجويفا بسيطا تحت 
أصبعك تكون قد وصلت إلى النقطة المطلوبة . 
إضخط بشدة على هذه النقطة لمدة دقيقة وأاحدة . 
اللنطقة الثالثة : 

وھی صخط ااام بالا هسام 


دقيقة وأ-حدة 


المخطقة الرابعة : 


الضخط على جانب الرسغ تحت نهاية الأصيع 
الكبير ( الابهام ) . 

ولكن هناك شروطا للضخط . . وهی ان يکون 
الضخط بطرف الأصبح وليس بجزء كبر منه وذللف 
لكى يكون الضخط بأصخر سطح من الأصبع : 
أن يكون الابهام الضاغط منثنيا بزاوية قائمة . 
اضخط بشدة ولا تنزعصح ذا الأ لأنه لن يستمر 
طويلا . 
انداً التجربة بالضخط لمدة نصف دقيقة ثم انشظر 
قليلا » ثم أكمل الضخط مدة الدقيقة » وذلك لانك 
لن تستطيع أن تضخط منذ اللحظة الأولى دقيقة كاملة 
من شدة الألم ء لكن بعد ذلك سوف تتحمل الضخط 
مدة دقيقة كاملة . ويمكنك عارسة الضغط على اليدين 
أن يشعر بك أحد . إذا احتجت الى جرعة أسعاف 
سريعة لصداع طارىء اجعل كفيك متشابكين 
واضخط بالاسامين على نقطتى حافت العين . واذا 
اصبحت خبيرا فى عملية الضخط هذه يكن بعد ذلك 
ان تستخدم اليدين فقط فى علاج الصداع وذلك بأن 
« تقرصها » بشدة وهى منقبضة . 

فلنجرب هذا العلاج يا عزيزى القارىء وليكن 
كل منا حكما من خلال تجربته هذا العلاج » خحاصة 
وأن العلاج الكامل والناجع للصداع ما زال بعيداعن 
التحقيق . a.‏ 
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حكاية آم 


کانت باتریشيا مارشال قد بلغت عامها الثامن 

® عشر عندما رزقت بطفلها الأول بعد زواج 
قصیر انتھی برحیل والد الطفل بعد ولادته ببضعة 
أشهر . 

وتقدم أحد شبان المدينة الصغيرة بولاية الينوى 
الأمريكية بطلب الزواج من الأرملة الشابة » ولكنه 
کان حمل مع رغبته فی الزواج بہا شرطا قاسیا : « لا 
بد أن تبحث الام عن أسرة تتبنى الطفل الصغير لانه 
یرید أن یر أطفاله هو عندما بجیثون » ولا یرید أن 
یری بینہم طفلا غریبا علیهم » . 

وقبلت باتريشيا آن تفترق عن طفلها » فقد كانت 
حياتها مليشة بالفقر والحرمان بعد رحيل زوجها 
الأول » وكان لا بد ها أن تتزوج لتعيش › ووقفت 
تودع طفلها الصغير وهی تبكى وتتوسل الى الوالدين 
اللذين تبنياه ان يرعياه ويعطياه كل ا لحب والحنان . 

ومضت الأعوام 6 والأم تنتقل مح زوجها بریان 
ماکدرموت من بلد ال بلد حت استقر با الأمر فى 
النہاية فى احدى المدن الكبيرة قى ولاية أخحرى تيعد 
مثات الأميال عن الكان الذى شهد بداية قصتها مم 
المأساة التى بدأت تعيشها . . فلم ترزق باتريشيا 
بأطفال من زوجها الثانى رغم مرور عدة سنوات على 
زواجها » وبدأً الحنين الى طفلها الذى تخلت عنه 
يعذيها ويؤرقها . . تری أين هو الآن ؟ كيف 
یعیش . . هل مازال یذکرها . ؟ لقد افترقت عنه وهو 
طفل لم یتجاوز شهره التاسسع › وکانت تسخر من 
نفسها وهی تقف عند هذه المواجس الق باتت تسيطر 
عل کل تفکیرها . 


وکان شعورها بالا لم والعذاب يتضاعف . كلا 
قصدت التجر الصغير الذى تشترى منه ما تحتاج اليه 
من مواد غذاثية › فقد كان مدير المخزن ويدعى 
( جیری ) یذکرھا بابنہا . . کان جیری شابا فی 
السادسة والعشرين » نفس السن تقريبا ألتى بلخها 
طفلها الصخير الآن . . وكانت عبد السعادة فى تلك 
اللحظات القصيرة التى تقضيها فى الحديث اليه وهى 
تدفع ثمن ما اشترته من متجره وتعود الى بيتها الذى 
يقع قريبا من الجر ! 

الى أن جاء يوم ذهبت فيه الأم الى الجر كعادتها ولم 
جد جیری » واستبد بہا القلق . . تری ماذا حدث 
له ؟ وقررت ألا تعود الى هذا المتجر ثانية قبل أن يعود 
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العرں ۔ العدد ۳۹۸ ۔ مایو ٠۱۹۸٩۵‏ 


جیری بدوره اليه » فقد علمت انه مریض وانه نقل 
الى المستشفى » بعد أن قرر الاطباء انه فى حاجة الى 
جراحة حطيرة وعاجلة > ولکنہم لا يستطيعون اجراء 
العملية لانيا ستكلف مبلغا يزيد عل الستين الف 
دولار . 

وأحست الأم بأہا قد تستطیم أن ت اعد هذا 
الشاب الغريب » ربا بدافع من الث عور أمومتها التى 
حرمت منہا » وذهبت الى البيت لتروى لزوجها قصة 
جیری عع امرض . . وکأن الزوج بدوره کان یس 
بالذنب لآنه فرق بین أ وطفلها دون آن بحقق امنیته فی 
انجاب الاطفال . فقدم ها عشرة الاف دولار » هى 
کل ما کان یدخحره » وحملت الام الميلغ وذهبت ای 
دور الصحف لتنشر نداء صغيرا الى اصحاب القلوب 
اأرعية : 


وکانت الاستجابة سريعة . . وف خلال أيام 
استطاعت باتريشيا ان تجمع البلغ واسرعت به الى 
المستشفی حیيث يرقد جيرى . وأجرى له الاطباء 
العملية الخراحية التى انقذت حياته . 

وفى غرفة سجلات المستشفى التى كان يرقد فيها 
الشاب المريض كان فريق من الاطباء يقومسون 
باسعاف سيدة سقطت عل الارض مخشيا عليها › 
وني يدها بطاقة تحمل اسم جیری وتاریخ میلاده › 
والمكان الذى ولد فيه واسم الآاسرة الت تبنته ., . لقد 
کان جیری ہو ابنہا الذی تخلت عنه منذ أکثر من ربع 
قرن من الزمان . 

قالت عندما افاقت من غيبويتها : و لقد انقذت 
حياة ابنى . . كفرت عن الذنب الذى جنيته لقد عاد 
الى ولدى » . 


رصاصة فى قلب الطبيب ! 


e E‏ الدكتور دارفينج فروهمان التقاعد 
عن مارسة مهنة الطب . قرر البقاء فى بيته 

الذى كان يعالج فيه مرضاء بالجناح الذى كان خصصا 
لاستقباهم ببلدة كوينز بولاية نيويورك . ولكن 
الطبيب ما لبث أن اكتشف أن المكان الذى عاش فيه 
مدة تزيد على الثلائين عاأما ل يعد يشعر فيه بالأمان 
واهدوء . . فقد أصبح وكرا للصوص وقطاع الطرق 
والسفاحين . 

ولم ججد فروهمان من وسيلة لمواجهة موجة الحرائم 
فى كونيز الا أن تلك سلاحا یدافع به عن نفسه » 
وخاصة بعد أن تقدم به العمر فقد جاوز السبعين 
واشتری مسدسا » ولکنه کان یرجو آلا يضطر الى 
استخدامه فی يوم من الأيام ومهي) كانت الظروف . 

ولكنه ما لبث أن وجد نفسه يوما يواجه الوت › 
عندما اقتحم شاب باب بیته الخارجی فى الفجر » فما 
كان منه الا أن اطلق عليه رصاصة من مسدسه 
استقرت فی صدره ! 

وسقط الشاب داحل بيته والدماء تنزف منه بخزارة 
ولم یکد الطییب یری ما صنعه بيده حتی سرع الى 
أدوات الجراحة القدية الى علاها الصدا ء وأحرجها 
من زنہا › وراح يعمل بسرعة لانقاذ حياأة الشاب 


A: 


وتضميد جراحه . وعندما اطمأن عليه اتصل 
بالاسعاف الذى سار ع بنقله الى المستشفى لاستكمال 
علاجه . 

ونجاً الشاب من الوت ٤‏ 
فقد مسك بالسلاح الذى اد 


أا الدكتور فروهمان › 
شتراه ليدافع به عن نقسه 


وألقى به فى البحر > وکتب يقول : لقد قضیت حیاتی 
كلها أضمد جراح الناس . وأحاول أن أعيد هم 
نبض الحياة » ولا أريد أن أختتم أيامى الأخيرة بأن 
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مدخنو السحاير « فى المصيدة » ! 


الاإبحاث الأخيرة فى سيكولوجية التدحين 
بدأت تفسر لنا ذلك الاصرار الغريب عل 
الاستمرار فى التدخين . ويقول الباحثون انه بالرغم 
من تزايد الأدلة على الخطر الشديد الذى يتعرض له 
المدحن . والآثار السيغة التى يتركها التدعين عل 
المصحة » فلا تزال السيجارة حيث كانت دائيا بين 
الأصابع والشفاه » ولا يزال دخانها المحترق يلا 
صدور المدحنين الذين يهربون من التحذيرات 
وى احصائية أخيرة نشرت فى نيويورك جاء:ان 
ثلث الامريكيين البالغين قد أحرقوا ما يزيد على 
ستمائة بليون سيجارة حلال عام 4 ٠.‏ وآن آربعة 
من بين كل خسة من المدخنين يريدون أن يقلعوا عن 
التدخحين » ولكنهم لايلبثون أن ججدوا أنفسهم وقد 
عادوا الى السيجارة من جديد بعد عاولات عديدة 
للتخلص من عبودية السيجارة . 
لاذا ؟ ما الذى يعطى السجاثر هذه السطوة القوية 
على المدخنين ؟ ان البحوث الأخيرة تؤ كد أن التبخ 
يحمل خحصائص فريدة تجعل منه عاملا من العوامل 


الأساسية التى تساعد المدحن على مواجهة تقلبات 
الحياة ء وأن التشبث بالاعتماد على النيكوتين مرده 
تلك الآثار التنوعة الكثيرة التى تترك بصماتها على المخ 
والحهاز العصبي 

والنتيجة ان يبقى المدحن مرتبطا بالسيجارة التق 
يلجا اليها فى كثير من الظروف الى تواجهه وهو 
يمضى فى رحلة الياة . 

ثم هو يريد أن جنب تفسه الشعور بالاضطراب 
الذى محتويه عندما يبدأ النيكوتين فى الاختفاء من دمه 
عندما تنح عن التدخحين 

ويالرغم من ان الأبحاٿ تقول ان عشر سجائر فی 
ايوم كافية لنم أعراض الشعور باحتفاء النيكوقين > 
الا أنه من النادر ان تد مدخنا یکتفی بہذا 
القدر من السجاتر › فهو يضى فى التدخين . مادام 
قد عاد اليه » لمجرد انه عمد متعة فى التدخحين › لانه 
يخير من الكيمياويات اخامة القى تؤثر عل مشاعرنا 
بالرفاهية والا-حساس بالتعويض > كيا ان هناك أدلة 
عل أن التدحين يهم فى تسهيل الهام الصعبة 
ويساعد على شحذ الذاكرة ويقلل من الشعور بالتوتر 
والقلقی ويضاعف من قو الا-حتمال للام ولحو ع 11 

هل هى دعوة الى الاستمرار قى التدخحين ؟ يقول 
الدكتور ريشارد بولين مدير المعهد الوطتى لبحث اثار 
المواد المخدرة وسوء استخدامها : و« ان التدحين 
اصبح اليوم أخطر أنواع الادمان فى العام وأكشرها 
شيوعا ! » 

انه أكثر حطورة من الادمان على الهيروين . 

وبالرغم من هذه المعلومات العلمية e‏ 
آثر تدحین TD BE O AEG‏ > الا أن 
العلهاء يقولون انهم لم يتوصلوا حتى الآن الى تفسير 
واضح دد للاستمرارق التدخين بشراهة > کیا آنہم 
م يتوصلو! الى وسيلة لاقلاع ادن عن التدحين » 
ولن يفلحرا فى التوصل الى علاج للمدخحنين بالرغم 

من المحاولات الى بذلت وما 3 تبذل وان ابتکار 
أنوا ع جديدة من اللسجاقر الخالية من النيكوتين رافة 
علمية . ( اقرا عن التدخحين فى مكان اخحر من هذا 
العدد) . 


^1 


العرں ۔ العدد ۳۱۹۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


هل تتحقق الاحلام ؟ 


® روی البروفسور اناتولی جرومیکو بن اندریه 
جرومیکو وزير خارجية الاتحاد السوفيت › 
تفاصیل الخامرة الى راها فی حلمه » وکان بطلها 
رجلا یشبه انی حد کبیر رونالد رعجان رئیس الولایات 
المتحدة الاأمريكية ! 
قال البروفسور اناتولی » وهو دبلوماسی سابق 
عدا آعضاء معهد البحوث الغو للسلام ف 
استوکهلم ۾ أنه رآی فی الحلم انه کان بین رکاب 
سترته » وهى الصورة الكاريكاتير التى تنشرها 
الصحف السوفيتية للرئيس الأمريكى ريجان . 
ومضی اناتولی یکمل ما شاهده فی حلمه قال : 
« ان السفينة كانت ( كوكب الارض ) وكانت متجهة 
بسرعة الى أحد النيازك الذى محمل اسم ( سباق 
التسلح ) »> وأسصرعنا . مجموعة من ركاب السقينة › 


ونا - الى مقدمة الطاثرة حيث مبلس القبطان لنحذره 
من احتمال اصطدام سفينتنا بالنيزك . 

ولکن القبطان کان رجلا غریب الأطوار 0 انه م 
يصدقنا » كا هى عادة جيع القباطنة الذين يعتدون 
برهم » ویعرفون کل شیء ! فیا کان منه الا أن 
ابتسم قى أدب ولم يتحرك من مقعده حیث کان يجلس 
وقد تدلى المسدسان اللذان جممله| من جيه ! » 


ثم قال اناتولی : «ولکن يبدو آنه ادرك اخحیرا 
حقيقة الموقفض » واستطاع بمساعدة بعض القباطنة 
الذين كانوا معه أن يغيروا مسار سفينتنا قبل فوات 
الأوان» . 

وینہى ابن وزير الخارجية السوفيق حديثه عن 
حلمه توله : « لقد أمنت بعد هذا بان الأحلام لا بد 
أن تتحول الى حقيقة . . لا بد من انقاذ السفينة ! » 


الرحلة الاأخيرة ! 


نال د اء ی می ( حووت) بوي 

تكساس : « لقد زال اطر تماما وتحسنت 
صحتك وتستطيح أن تخادر المستشفی فى آى وقت 
تشاء » . وبداً ادوارد هيل ۔ وهذا اسمه - جمع 
ملابسه ويستعد لترك فراشه الذى أمضى ثلاثة اسابيع 
راقدا عليه تحت العلاج من نوية قلبية اصابته وهو 
يقترب فى رحلة الحياة من عامه الستين . . 


وحمل هيل حقيبته الصغيرة وراح بط الدرج 
مسرعا وقد أحس آنه ولد من جدید . . وکانت وجهته 


الغرفة الصخيرة الى يسدد فيها النزلاء نفقات 
علاجهم واقامتهم وقدم له الموظف المسثول فاتورة 
الحساب . . وما كاد الرجل يلقى نظرة سريعة 
علهاحق سقط على الارض مخشيا عليه . . 
وجاء الطييب مسرعا لأسمافه بالعلاج »> ولکنه ما کأد 
يقترب من صدره لیقفحص دقات قلبه » حت ارتد 
مذعورا . . لقد مات ادوارد هيل . . مات من 
الصدمة . والقى نظرة سريعة على الفاتورة التى كانت 
لا تزال بین اصابعه » فاذا به يقرا : ( ۴۸ الف دولار 
مجموع نفقات العلاج والاقامة بالمستشقى ) . 


الزوج المځانى 
الرجل الأصلع زوج مثالى ! هذه هى نتيجة الاستفتاء الذى قام به عام النفس المجرى 
الدكتور استفان بوكر لأكث من ثماغائة زوجة على مدى خس سنوات كاملة . فقد أجمح 
ثلانون فى الائة من الزوجات على إنهن يعتيرن أنفسهن أسعد زوجات ف العام » وعندما 
التقى بوكر بازواجهن الذين نجحوا فى اسعادهن » وجد أنہم جيعا قد فقدوا شعر 


! .. رۋوسهم‎ 
AY 


عندما انقتح الباب نفثت الشقة رائحة زمن 

* قدیم ۰ وأنفاسا حبوسة » فاح عبقها اللخزون 
مع هواء عطن » وضعت السيدة ذات الشال يدها 
على أنفها الدقيق » وقالت الأخحرى العجوز بيني تدير 
وجهها نحو الشار ع الضيق : 
- زمن طويل يا أختي . 
وتہه دج صوتها 6 تم قالت : 
الله ير حف يا بايا . 
قالت السيدة ذات الشال بصوت مسموع يصطنع 
الحرن: 
الله يرماك يا باب . 

بينأ تقدم الشاب بتؤدة » عدل رباط عنقه ذا 
الدبوس اللذهب » واندهش لأنه م يتذ کر اكان 
آبدا . 


في سيارة الأجرة قالت أمه ‏ السيدة ذات الشال ‏ 
والتي يشبهها تماما ما عدا شعره المجعد : 
كم لعبت بذلك المنزل وأنت صغير » وكنت تقعد 
على حجر جدك حتى تنام » ويشيلك الله یرحمه حق 
السرير » ويلضك بالروب الحرير » وتنزل ستاثر 
( الدانتلا ) عليك فتبدو كملاك نزل حالا من 
السياء . 

صرخت العجوز وهي تمسح شعرها : 
یا ساتر . . العناكب تضرش السةقف والاركان > 
اي ا 

كان اكان مظلما تماما ء رطبا » تقدم الشاب › 
فتح الشباك بصعوبة » فأحس باندفاع هواء جدید . 

قالت خالته العجوز : 
الآن نفتح كل النوافذ » ثم نبدأ في التفتيش . 


Af 


فتح الشاب النافذتين الوحيدتين في الصالة 
والحجرة المطلة على الشارع ٠‏ وسعل > وحين هم 
بالجلوس » نظرت له الأم مشيرة للخالة » وأحس في 
عيني أمه قسوة » كان المقصود هو متابعة الخالة حى 
تتم قسمة الاشياء مناصفة . ان لم تكن هي الفائزة . 

الصالة وأسعة عالية الحدران » ها مأثدة طويلة 
وكراس من النوع القديم › وكنبة مبطنة ومنجدة 
بالقطن ذات تلبيسة من القطيغة الحمراء . لم يتذكر 
المكان أبدا . 

م حك له آیوه عن بیت جده » کان یقول انه تزوج 
بأمه من بيت خاله الكبير » الذي توفي بعد زواجهي)ا 
بشهر ونصف . لم حك » وهو على الأرجح ل يأت 
هذا اكان أبدا . 
في العيد كنت تلبس البدلة الضباطي والكاب 
وتذهب لحدك فيعطيك العيدية ورقة بخمسة 
جیهات > وتظل عنده يوم العيد الأول لتأكل الديوك 
الرومية والبط ء واللوز والجوز . 

لم یتذکر بدا » عندما مات جده کان صغیرا لا 
یتذکر سوی اليكاء 4 والسرادق الفخم الذي سس 
الشارع ء وأن أباه كان يأخذه الى المطبخ ليأكلا ‏ بين 
الحين والآأخر - دون ان يراهما أحد . 

أقسمت أمه أن البيت ذا الطابق الواحد لن يباع 
مدى الحياة » لأنه الذكرى الباقية لأبيهيا الذي رباهما 
کانت خالته تقول : 
بابا الله یرحه اشتری لي من باریس حذاء أبیض 
وشمسية بيضاء . . ولكن الزمن الأغبر . . 

وضعت أمه الشال على كرسي متسخ ٠‏ فبان 
القرط وا-خواتم والعقود الفالصو » وکانت تبرق > 
وضعت ساقا فوق ساق » قالت الأخحت الكبرى . 
كا قلت قبل ان نأي : النجف .. النجف من 


حين سأل الشاب امه الليلة الماضية : 

اذا قررتما بيع البيت ؟ 

قالت وكانت تقلب بججلة بعصبية : 

ان العقارات ارتفع ثمنہا » ومن سیشتریه سیحوله 
لعمارة . . هذامكسينا . . ثم .. ان ا لحي أبقی من 
ايت . 


ورمت المجلة . 


Af 


كانتا تتفاحران في الماضي بأنها لن تبيعا البيت › 
ويتردد دائيا في الأحاديث والجلسات : 
- بیت بابا . 

وظل بالفعل شاهدا على آنا ليستا في حاجة له » 
وأا لا تطمحان في ارث . . . كانت هي تحکي : 
لا مات بابا وجدوا في جيب بيجامته ورقة بمائة 
جنيه » وأعددنا له ( عتاقة ) لم يشهدها الشارع › 
وأحيا تلك الليلة الشيخ عمد رفعت . 

حلع الشاب الجاكته » ووقف فرأى في منتصف 
الصالة صورة جده في اطار من الأخشب لونه بني 
غامق » اقترب فرأه برأسه الاصلع واسنانه المكسرة » 
وكانت ابتسامة حقيقية تشع من وجهه العجوز . 

آخحرج الشاب منديله الابيض ومسح الصورة من 
تراب السنين » فأتسعت أبتسامة جده . 

صرحت ذات الشال : 


يا يابا . 
قالت العجوز وهي تغلق عينيها بجفضين 
مترهلین : 


- کفی يا آختي . . زمن بعید . . هیا . 

ونهضت وفتحت باب الحجرة الكبيرة . . زيق 
الباب »> وكاتت الظلمة »› تقدم الشاب مسرعا وأضاء 
الحجرة مصباح مترب ٠‏ فرأى السرير وعرف أنها 
حجرة النوم ء ورأى أنها حجرة بسيطة » وليس فيها 
مأ یبهر » مس : 
حجرة عادية . 

سمعته آمه › التفتت في حدة » قالت خالته بلا 
اكتراث . وهي تنظر لأمه معاتبة : 
ألم أقل لك . 

قالت مه بہمس کكالفحیح : 
أنت لا تعرف شيا . . كانت أفخم حجرة نوم . . 
بابا الله يرحه اشتراها من اسطنبول . 

تصورہ دائ] - كان لبيت جتده أنه ذو بوابة ضخمة 
ودرجات سلم عالية . ولكن الباب الخشبي واغواء 
العطن والظلمة جعلوه لا يفهم › وتوتر . 
صاحت خالته : 
لا تفضحنا یاباش مهندس »۰ انتظرنا کل هذه 
السنوات » قافلين على باب أبينا سره وسرنا . 

استندت الأم بيدين معروقتين على شبك السرير 


ا لخشبي وقالت : 


مات ابوك وکانت أميته أن يرى يت حدك . . 
فاعم . . اياك ان تتلفظ . 

لا عرف بحكاية بيع البيت وأن آمه وخالته اختارتاه 
من بين جيم الأهل ليذهب معه)ا لأخذ الاشياء الثمينة 
قبل البيع » كان في حلم وشوق لرؤ ية المرايا التي تزين 
الجدران » والسجاجيد العجمية ء والزجاج الملون › 
والنجف الكريستال » والكنبة ذات الكنوز . 

انحنى ولمس بيده السجادة المفروشة على 
الارض . . من النوع العادي .. ولا تبدو نقوشها 
واضحة . 
کانت أمه تقول عندما تزعل مع آبیه : 
أنا من عائلة » لو دحلت بیت بابا الله یر همه کنت 

اندفعتا تفتشان في الدولاب وتجذبان المراتب . 
رمت الام الوسادة ذات الزهرة على الجانب الآخر ء 
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والطابية المؤ طرة د ( الستان ) رمتها الحالة مس اللات 
الى الصالة ء وتحدشت همس ومرارة : 
- شفتي يا آختي اليطانية التي اشتراها زوجي مں 
بورسعيد الأسبو ع الفائت . . أو البطانية التي أهداها 
لنا ( سلفي ) وهو عائد من السعودية . . حاجة 
هوس !! 

غمزعها الأم قائلة : 
الدنيا تغيرت » هل تريدين زمن أبيك كزمن 
بورسعید ؟ الدنيا تغيرت يااختي . ف أعياد اليلاد 
والافراح 6 وقي استقبال الراجعين من السعودية »› 
وفي كل المناسبات كانتا تتكلمان ,عن بيت الأب المغلق 
بالمفتاح » عن طوابقه وأشجاره وأثاثه ومن کنوزه ینبهر 
السأمعون » هو نفسه كان مبهورا > وبعد أن آصبح 
مهندسا مدنيا أفضى لأمه بشوقه لرؤ ية بيت جده » 
قالت : 


As 


العری ۔ العدد ۳۱۸ ۔ مایو ٠۹۸٩‏ 


لا تكن فضوليا مشل أبيك . . هذا كنزنا الذي نعيش 
ية ۽ 
اتجه الى الحائط حيث شماعة خشبية عليها بيجامة 
مقلمة » متسخة قليلا (عندمامات وجذدوا في 

ارتفع صوتاها غتلفا عل بعض الحسلابيب 
والبيجامات وملاءتين للسرير . قالت الخالة : 
حڌي ما تريدين . . سأخذ النجف . 

حرج مسرعا للصالة » لم تكن سوى نجفة واحدة 
من الزجاج الهادىء اللون 

کانت 
عند بابا نجف کریستال . 
عند بابا ثلاث فازات من الصين أيام كان طوف 
العام . 

بالنجفة الزجاجية ثلاثة مصابيح . 

خحرجتا من الحجرة » قالت الخالة : 
سأحذ النبجفة وأبيعها في أول حل » وخحذي ما 
تریدين على شرط بيعه قبل وصولك للبیت . 

اتجه الشاب الى الكنبة ذات القطيفة الحمراء 
الأنيقة ء وكانت ببابين صخيرين » جاهد في فتحها 
وهو یرکز على رکبتیه . قالت له آمه : 
ماذا تفعل ؟ ربا تفزعك الفيران . 

اندهش كثيرا . . هي ليست كنبة الكنوز اذن ! 
حاول مرة اخحرى فتح الباب » حت انفتح عنوة . مذ 
يده یتحسس » قال خالته : 
أضييء النجفة من فضلك ياخحالتي ٤‏ 
قالت : النجفة لا تضيء يأ روحي . 

مد يده بتوجس وقلق » تحسس کتبا » عبٹ بيده 
لیتأکد » ثم أخذ بخرجها کتابا كتابا . 

لا یتذکر آن مه قالت على جده آنه کان يقراً 
الجريدة » رغم انها في كل صباح تنادي على باتع 
الصحف وتقول ‏ وهي ما تزال بقميص النوم س 

الحورنال بسرعة . 

جلس عل الأرض تماما . كتب في الأدب 
والموسيقا . كتب ضخمة وصغيرة ومجلدة ومنزوعة 
الحلد . 

قالت الأم وهي تتنهد : 
- قم .. بلاهم . ِ [ 

امتلأت الصالة بالكتب التي تخرح منها رائحة 


A“ 


في صالة بيتهم » ويجبلس بجوارها كلما زارهم أحد » 
وتصور نفسه آيضا وفي يده ( بایب ) وکلا تحدث يشير 
به للمكتبة . 
قام متلهفا الى أمه التي كانت تتناقش مع خحالته 
عن : من سيدفع أجرة العربة التي ستحمل هذا 
الكوم من العفش واهدوم القدية . 
أمي ساخحذ الكتب . 
زعقت فيه : 
ولد . . لا تفضحنا . . قلنا لك هذا سرنا الذي به 
خضت االة » مسحت وجهها العجوز بجمنديل 
صخر > وقالت لأمه : 
- كوني عاقلة » سأذهب وأعود برجل يشتري ما في 
الشقة ۽ ونخرج بالمفتاح » وبعد ذلك تتم عملية البيع 
بسهولة ۰ ولا تنسي آن رطمي الاطار وتحتفظي 
بصورة أبيك . 
وخر جت . . 
اتسخ قميص الشاب وبنطلونه من زحفه وراأء 
الكتب التي لم يرها في حياته » هو يشتري جلة السينما 
وحلة الشبكة › وبتات عمه وبنات خحالته وبنات 
الفيديو › لكن ولع ما أصابه هذه اللحظة من هول 
الكتب . جعله ينض على مهل» وقال مشيرا لحجرة 
ةة د 


وهذه الحجرة إ 
قالت بلا اكتراث وهي تدعك جبهتها بإصبعين 


مرتعشتین : 
افتحهاً . . لن جد فيها شيعا 2 كانت حجرة جد 
وأصحابه . 


فتحها بشخف فوجدها مفروشة بالحصر ء وفي 
الركن مكتب صخير بثلائة أدراج » وفوق المكتب ما 
جعله يفز ع حقا > اذ رأی ( عودا) اقترب منه . 

حله . . أزاح عنه التراب بمنديله » مسحه جيدا . . 
داخله احساس غريب بالمكان والجد والعود » فتسح 
النافذة الصغيرة فأاطلت شمس باهتة صفراء » جلس 
على الحصيرة » واحتضن العود لمست أصابعه الأوتار 
فاهتزت » وحاول . . حاول عبشا آن يحرج نغمة 
صحيحة . U‏ 


. 


بقلم : الدكتور عامر هشام ‏ جحعقر 


منذ ولدت طفلة الأنابيب الأول قبل أکثر من ست سنوات تفتحت افاق 


جديدة أمام علوم الطب والوراثة 
عن امكانية الاخصاب خارج 


المستقبل . . اقرا هذا المقال . 


ah ET‏ أن تطورات عظيمة قد 

تأ حصلت في الات الطب المختلفة في سنواتنا 
هذه ( بدایات العقد الثامن من القرن العشرين ) › 
ولحاأاصسة علوم التشخيصس والعلاج لأمسراضص 
الانسان . ويظل التطور سنة الحياة . . وسنة الطب 
في حاضر الانسان . 


وضمن التطور ماهو متميز » ونقصد بذلك 
تطورات الطب في علوم الولادة والتوليد » وقبل ذلك 
في علم اخحصاب البويضة ومعالجات العقم عند أي 
من الزوجين . 


والأجنة . 
اسم > وعن الأجنة المحمدة »› وعن افاق 


وإذا كان القارىء الكريم قد سمح عن أطفال 
الانابيب ( الأنابيب : تعبير يقصد به أنبوب 
الاحتبار » وهو أداة يكثم استعماها قي المختيرات 
العلمية ) » ويعرف أن الطفلة البريطانية لويز براون 
هي أول طفلة أنبوب > ولدت في یوم ۲۵ تموز ۱۹۷۸ 
حیث احتفلت بعید میلادها السادس قي تموز من العام 
الاضي > فإنه دون شك يعرف أن هناك اليوم مثات 
من الأطفال الذين ولدوا بعد خصيب بويضات 
آمهاتہم في الأنابيب » حيث كان هناك ۱۳۸ طفلا من 
هؤلاء الأطفال في بريطانيا وحدها حقى بداية عام 
A4‏ . 


AY 


العر ب . العدد ۸ - ایو ۱۹۸٩‏ 


وللطب تفسير لتخصيب بويضة الأنثى في أنبوب 
الاحتبار . فکيا هو معروف . هناك حالات مرضية 
عديدة تمنع اخحصاب الانثى داخحليا » فقد تكون 
أنابيب مبيض الأنثى مسدودة » مثلا نتيجة الاصابة 
بحالة مرضية معينة أدت الى حدوث ضيق في قطر قناة 
البيض » ما ينع مسار ( حيامن ) الذكر خلال هذه 
القناة فيستحيل الاخحصاب . ويستحيل بالتاني تكون 

وإذا كانت الانثى تحمل في تجويف جهازها 
التناسلى أجساما مضادة ر( لحيامن ) الذكر ء اسشحال 
الاخصاب كذلك . وهويصعب إذا كانت نسبة معينة 
من ( حيامن ) الذكر غير فعالة أو خاملة . 

وقد تغلب الطب على كل هذه الحالات بواسطة 
احصاب البويضة حارج الجسم ( أي في أنبوبة 
ال حتيأار ) › وقي ذلك معتی 2 وقي ذلك فائدة 

لقد استطاع اطباء التوليد في العديد من المراكز 
العلمية العالمية استعمال المنظار الداخحلى الخاص ٠.‏ 
وهو عبارة عن ألياف ضوئية مزودة بعدسات للرؤ ية » 


# ا 
ي البداية لاتريد نطمة الانسان عن ١۳١‏ مليمترا ويبدو 
ا لحوض حيث ستحر ج مته القدمان 
# حيام اختصار لكلمتي اليوان المنوي . 


AA 


وفحص مبيضها » واستخلاص بويضة واحدة أو أكثر 
من البيض > وقي وقت عحدد » لغرض اخحصاب هذه 
البويضة بعد وضعها في أنبوبة اختبار وقي وسط حياقي 
متوازن » بحافظ على حيوية البويضة الأنثوية » حى 
إذا حصبت البويضة في الأنبوب » أرجعت بجهد 
الاطباء مرة أحرى الى تجويف رحم الأنثى التي 
تستلقي براحة لعدة أيام حتى تساعد على ثبات 
البويضة المخصبة في تجويف الرحم لتبدأ عملية 
الانقسام الخلوي فيتكون الجني . . وتستمر الحياة . 
وقد وصل الى اللاسماع في نهاية عام ۱۹۸۳ أن أول 
طفلين من أطفال الانابيب قد ولدا في الصين > وذلكف 
في مقاطعة هوتان الوسطى ء حيث كان أول الطفلين 
بتتا تزن ١ر۴‏ كخم في حين كان الطفل الثاني 
يزد ٤ر۳‏ كخم . وقي الصين وفرة بشر لاتعدهاً وفرة 
في أي بلد آخر » ولكنه تقدم العلم ء أراد أن يستدل 
عليه الصينيون ففعلوا . ! 

التحميسد 


ومادام التطور سنة فان آمر الا خحصاب حارج 
الجسم لم يتوقف عند هذا الحد » فقد رأى خبراء 
الطب أن القليل ممن خحصبت بويضاتهن في الأنبوبة قد 
ثبت عندهن انين بعد ارجاعه الى ارحامهن . فکان 
ذلك مبرراً لان تنطلق فكرة تجميد النين بعد 
احصاب البويضة في أنبوية الاختبار . 


إذن » فهي عملية حفظ وخحزن للاجنة تحت درجة 
حرارة تقرب من ۲٠١‏ درجة مثوية تحت الصفر » وفي 
غاز نيتروجين ميل يضمن هذه الدرجة الباردة 
جداً ء فيحفظ الحياة لبويضة خصبة لأشهر ء بل 
لسنوات ء تكون خلاغا عفوظة بأامان لتزرع في زمن 
يعينه الطب في رحم الوالدةءفينمو طفلا بعد أن كان 

وهكذا سمعنا ف العام المأاضي > 8 » وص 
ملبورن في استراليا عن مولد أول طفل نابيب في العام 
بعد أن كان جنينا جمدا لمدة شهرين . حيث ولدت 


® الاجتة المسمية 


م تکویر ال 
ر او انسانا متکاماا د 
ن وهو داخسالل 
یتنس ویب 1 
n‏ سائل الامينيوتك 


۹ھ 


العر ی ۔ العدد ۳۱۸ ۔ مایو ۱۹۸٩١‏ 


الطفلة ( زوني ) في المركز الطبي في ملبورن بعملية 
قيصرية » وبوزن ١ر٠‏ كخم » وبحالة صحية جيدة » 
بعد أن ظل والدا الطفلة محاولان دون جدوى ولعدة 
مستشفیات استراليا » فخصبت بويضة من الأم › 
بحيامن الأب » في آنىوية اخحتبار لأيحفظ اين بعد 
ذلك . ولدة شهرين . في النيتروجين السائل وتحت 
درجة حرارة ٠م‏ تحت الصفر قبل أن يررع في رحم 
الام ° 

وي أب الماضي وضصعت أمرأة استرالية أيضاً تاي 
طقل أنابيب في العام من جين محمد ء وعصرف 
حينها » أن هذا المركز قد قام حتى ذلك التاريخ؟ 
ید ۲۲٢‏ جا ي راج حاص موصو 
الا حصاب الخارجي للبويضات › وضعت في جدوله 
قرأبة Vee‏ امرأة استرالية لايستطعن الحمل بصورة 
طبيعية » أو أن أزواجهن مصابون بالعقم . 
أنثوية واحدة من مبيض المرأة من حلال استخدام 
عقاقير تحتوي على هرمونات معينة » تزید من انتاج 
طريق التجميد » اضافة الى ان تجميد الأجنة أتاح 
القرصة الكبرى لدراسة آمراض الأجنة » وهي خحلايا 
ف طور اللحياة الأول لدرء المرض قبل حصوله 
واستفحاله هھ 


ومن متابعة مجريات هذا الموضوع علم أن هناك 
مس سيدات آحريات حملن حاليا أجنة مجمدة 
وينتظرن الوضع بعد عدة أشهر . . 

إلا أن مشاكل برزت من جراء السزراعة 
والتجميد . . فقد يتوق والدا الحنين المحفوظ 
بالتجميد » وقد ينفصلان » فمن سيكون المسثول 
عن الأطمال في هذه الحالة ؟ 

وإن كان الطب قد حفظ بالتجميد حياة جنين فهو 
لايیكن أن عحفظ اخياة بتجميد ولا بخيره . 

ومن هنا كان لابد لرجال القانون والطب والفكر 
من إعمال الذهن وإيجاد الطرق الأصولية لحل ما قد 
يترتب على ذلك من مشكلات . فيحافظ العلم عل 
ماحققه من تطور خدمة البشرية ء كا يكون ذلك 
طريقا لتجاوز مشكلات وتعقيدات يظل الانسان في 
غنی عنہا . 


ومنذ بدايات العام الماضي بدا فکسر اشرب 
بالاستعداد لمشاكل الأجنة المجمدة . ومازال الحوار 
حتدما في المراكز الطبية العالمية . وهم على حق . . 
فهل یکون لنا نصیب في حوار الحاضر ؟ وهل یکون 
لنا نصيب في حوار المستقبل ؟ 

لقد ظهرت بدايات في بعض آقطار العروبة . 
ولكل طريق بداية . . 0 


كلنا يبحمل في عروقه نسبة معينة من الملح في الدم . . في دموعنا عندما 


e 


نبکي » وني عرقتا عندما نبذال جهدا . . اننا جيعا مرتبطون بالبحر . . 
وعندما نذهب الى مياهه لنسيح فيها أو تبحر فوق صفحتها أو حتى تقترب 


منها لتتامل الأمواج الصاخبة » يتتابتا هذا الشعور الغريب بأنتا قد عدنا الى 


( جون کتيدي ) 


q 


2 ¢( چچ چ 3 & 
أول استطلاع بالالوان داخل .. سلطتة التحد يات 
سلمان مقاہے 


عبدالرھنالراحل 
و ۹۰ عام على 


د۔ اھ ےکا ابوا لے عبرا نال قاري ر عط ےا ے رض ویے 
مخ مغالات -خاص ی عن ”رمصضان ” لڪارا[ڪتاب 
واقرا: 0 موط حح تراش تافہنا .۔۔ لیے بتتے افناطےے 
0 تترچجمانت الت رآنٹ .۔ اف رک تسن الما ر ہے 
0 عاج علی تسے ادنربتےا ۔۔ ف کت ےکر ارڑ ہے المت 
ت السكوفىة ص سے انتا ہی وادا۔عایة والنتہارة 

ق صت مدست م ازع ملوریتے کی وع افو صاب 


البيت العرى .. .ءل ف كامل عن شؤون وشجون هذاالييت 
لا مع الابواب العامية واللخوبة والطبة والقصة والشعر 


دت 4۹ جا کلک تادب ۽ 
د . مامد ارمق د. فاطمة الت ییاو - د. لاح بروسکادت 
د فخ مجدلاوبیة - د سن شرید ایوضرالة ۔ عباس‌ختر۔ ومهم 


۹4 


العمری ۔ المدد ۳۱۹۸ ۔ مایو ۱۹۸۰ 


٣ 


قد يستغرب البعض كيف أن متخصصا في ميدان التاريخ يكتب عن المستقبل 
بينها المعروف أن التاريخ يتعامل مع الماضي > وقد يغالي بعض المهتمين بالتاريخ في 
نقد كاتب هذا المقال » من منطلق فهم التاريخ على أنه يتعامل مع الزمن الماضي 
وأحداثه وفکره » ومن ثم تکون دراسته عن طريق مصادره ووثائقه بينا المستقيل 


لیس له وقائع أو وثائق 8 


g2 
ن‎ . 
ge 


کے 


الاهتمام بالمستقبل اهتمام حديث » وهو لا 
يعني التتخصصين أو العاملين فيحقل التاريخ 
فحسب » ولکنه يعني کل من لدیه حس وطني ويژمن 
بتطور المجتمع وتنميته » وضمان استقراره وأمنه 
وبنائه في الحاضر والمستقبل » أي يعني المختصين 
والمغقفين » وكذلك الانسان العادي صانع التاريخ 
الحقيقي . ونعود الى سؤالنا : هل يكن للمؤرخ أن 
ينظر الى المستقبل ؟ واذا لم يكن من حقه ذلك فلماذا 
تخصص في التاريخ ؟ هل ليعمل حفارا للقبور ويقدم 
لنا قصصا ومواعظ . آم ليحلل التجارب التارجخية 
ويستنتج منها ما يفيد المجتمع في الحاضر والمستقبل ؟ 
هذه الاسثلة وغيرها نحاول في هذه المقالة الاجابة 
عنها كمدخل لوار في هذا الموضوع » خدمة لوطننا 
وجتمعنا العربي الذي يتلمس طريقه نحو المستقبل ء 
وسط ركام هاثل من التخلف والارث التاريخي المجيد 
والمريض محا . 


۹۲ 


التفكير الحاد بالمستقبل 


لقد بدأت الدول المتقدمة الاهتمام بالمستقبل 
والتفكير الحدي به بعد الحرب العالمية الثانية . ومنذ 
ذلك التاريخ حت الآن تتفاوت نظرة المفكرين 
والمجتمعات والحکومات ای المستقبل ”حسب طبيعة 
النظام الاجتماعي السائد » أو الفكر الايديولوجي 
وبدون شك قان المجتمعات _ أيا كان النظام السائد 
فيها رأسماليا أو اشتراكيا أو ناميا لدا تطلعات 
مستقبلية وتساؤ لات منهجية ومشروعة عن مصيرها » 
وعاولات التفكير والاعداد للخذ تتراوح ما بين جادة 
وواضحة للبعض . وقلقة وغامضة للبعض الآخر › 
وريما معدومة أو شبه معدومة لطرف ثالث » لكنها في 
مجملها تحمل دلالة على أن الاهتمام بالمستقبل أخحذ 
يحتل مكانه في نفوس وفكر الافراد والجماعات 
البشرية المعاصرة . ولربا يعود ذلك الى ضخط ظروف 


الواقح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
والعلمي . وهزا الاهتمام لا کن أن عحدث بدون 
تطور في الوعي لدى عامة الناس » سواء كان ذلك 
يسبب انتشار التعليم أو ضخط ظروف الواقع عل 
الانسان المعاصر أو نتيجة لدذراسة عميقة لبعض 
تجارب الماضي أو لأي صبب ار . 

قد یری لفن ون بعد ادي ن ار 
المستقبل أن هذا التفكير يتناقض مع فهمنا للتاريخ 
على أنه علم المتغيرات التي حدثت ت قي الماضي . وهذا 
يتطلب منا أن نوضح بان أي تصور أو كتابة للمستقبل 
لا بعکن ان تکون كاملة ودقيقة بكل معالها ودقائقها ۰ 
ولكنہا تضع ملامح صورة المستقبل وتحدد أبعادها 
واطارها التقريبي . وتترك مجالا للمستجدات 
والمتغيرات التي هي حتمية في المستقبل . ک) آن تصور 
المستقبل والاعداد له لا يتناقض مع التعامال مع 
الماضي لان أصول المستقبل تكمن في الماضي 
والحاضر ء وأن المستقبل في يوم من الايام سيصبح 
حاضرا وماضيا . 

ان تاريخ المستقبل يعبر عنه اليوم بالتخطيط . 
فتحن عندما نخطط لمستقبلنا ترسم خحطوط تاريخنا 
المقيل ونكتبه مقدما . فعندما نضع خطة خسية أو 
عشرية مثلا في جال من المجالات فنحن بدلك تحتب 
تاریخ المستقبل في هذا المجال أو ذاك . أو عى اخحر 
ترسم المسار الذي ينبخي لنا أن نتيعه . وعلى هذا 
يڪن آن يقال أن الصحافة بجهودها اليوم تسجل 
تارخنا . وان دراسات مراكز التخطيط وجهود الافراد 
في هذا المجال انما هي سجلات تاريخ المستقبل 
ووثائقه » بخض النظر عن الأخحذ ET‏ 

ان أحداث الاضي والحاضر وتباربه تضطر 
اللانسان وتدفعه للتفكير بالمستقبال . فالثورة الصناعية 
في اوروبا آدت مع غيرها من أسباب الى نشوء 
الاستعمار الذي بادر الى نهب المواد الخام في 
مستعمراته وجعلها سوقا لتصريف النتجات 
المصنعصة ء وآأحذ في استغضلال الأيدي العاملة 
واحتكارها » كا أن تقلص نفوذ الاستعمار التقليدي 
آدى الى التفكير في المستقبل . فقاد الى نشوء ظأهرة 
الاستعمار الحديد بجوانبه الاقتصادية والسياسية 
والثقافية . وإن أهوال الحربين العالميتين الاولى 


كيفية تأمين السلام ها ولاجياها القادمة » وان تطور 
الاسلحة النووية جعل أطرافا آحرى تتسابق قي هذا 
المجال لتحدي التوازن في صناعة هذا النوع من 
الاسلحة في المستقبل . وهو توازن حطر كا أن 
للنفط دورا هاما في حياة الشعوب المنتجة والمستهلكة 
في وقتنا الحاضر ء ولكن مها طال عمره فان الدول 
المحقدمة تفكر جديا في توفير بدائل عنه في المستقل 
ان هڌا التفكر جاء نتيحة ګجارب الماضصى وظر وف 
الحاضر » ولم يعد جرد تفكير بجا هو آت ولكنه أيضا 
تخطيط وبرعحة وإعداد 1 


الضريبة المكلفة 


ان المحتمعات المحقدمة اليوم سعيدذة بتقذمها > 
ولكنها مع غيرها من المجتمعات الاخرى تدفع ضريبة 
هامه ومكلفة تيجة هذا التقدم العلمي . تتمثل في 
البطالة نسبب تطور الألة . واهدار الموارد الطبيعية » 
وغلاء المعيشة وي تلويث البيشة . . وتضخم ادن 
وتقلص اريف . وزيادة هائلة في عدد السكان . 
ونقص خطر قي المياه العذية « وظهور أمراض تسمی 
أمراض المدنية المحاصرة . اضافة الى حطر قيام 
ار وب الاقليمية والعالية المدمرة 6 التي آصبحت 
تهدد الانسان أكثر من آي وقت مضى . 

ان المعرفة المتدفقة والسريعة راد ووز وکام 
تكون ثورة علمية في حاضرنا » وستشهد المزيد منها في 
المستقبل »› N E E NES‏ 
بذلك التقدم والاستفادة منه أم بالمشاركة في هذا 
الحقدم ؟ و بجعنى احر هل سنتحرر من التبعية للدول 
المخقدمة بتقدما الحضاري على كل المستويات أم أن 
الفجوة بيننا وبينهم كبيرة وشاسعة لاأ كن ردمها أو 
القفز عليها › ولذلك كتب علينا أن نلهث وراء 
الآأخحرين وقد نلحق ہم 6 وقد لا يتسنى لنا ذلك ؟ 
ان هناك فجوة تفصلى بين شعوينا النامية والدول 
المحقدمة . وان عملية اللحأق بتلك الدول مع 
الاحتفاظ بشخصيتنا ا لحضارية واستقلالنا الحقيقي لا 
والديقراطة » والتفكر العلمي عل هذا التهسجح لن 
يتحقق بدون الاستقلال الحقيقي لشعوبناء لان 


۳ 


العر ہی ۔ العدد ۳۹۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


التبعية 'للدول المتقدمة لا تسمح بتطور نوعي حقيقي 
للبلدان النامية ء ولأن جزء! هاما من تطور البلدان 
المحقدمة يقوم على تخلف وتبعية أقطارنا النامية . 

ان القلق والاغتراب الذي نعيشه اليوم يكن أن 
يكون بداية الوعي بالواقع والتفكير العلمي به 
ويالمستقبل ٠‏ ويبدو لنا أن نقطة البداية هي في التوجه 
الصحيح لاصلاح التربية والتعليم اذا أردنا أن نبتي 
مستقبلا حضاريا متقدما هذه الامة » وعملية 
الاصلاح هذه يجب أن تنطلق من نظرة جديدة للتر بية 
والتعليم تقوم على التحرر من عملية حشر المعلومات 
في عقول الناشثة وحفظها . فهذه المهمة أصبحت 
تقوم بها الألة والكمييوتر ٠‏ بل جب أن يتجه التعليم 
الى التحليل والاستنتاج » الى الخلق والابداع . ان 
وقف تدهور التربية والتعايم في أقطارنا من أولويات 
التفكير بالمستقبل » ولا يقتصر دورنا عند هذا الحد بل 
يتعداه الى عملية الاصلاح الحقيقى ذا المجال 
الڃيوي في حياة شعوبتا . 


بثاء الانسان 


ان بتاء المستقيل يتوقف على بناء الانسان اليوم < 
وهذه مهمة التربية والتعليم في الدرجة الأول › وان 
اصلاح هذا المجال في الحاضر هو اصلاح ذه الامة 
في المستقبل › وهي صناعة حقيقية لتاريخ آمتنا في 
المستقبل . ان التعليم في أقطارنا لا يتجه الى يناء 
اللانسان > بل الى توظيف الانسان كي تتوفر له 
مستلزمات العيشة فقط » وليس هذاهو الدور 


1 َة والاساسي للتعليم والتعلم = 

كا أنه لا يكن اقامة المؤسسات ولا بتاء مستقبل 
أمة بدون اقامة مجتمع المؤسسات الديقراطية . 

کہا أن افة الفردية هي احدى افات المجتمع العربي 
وأن تطور المجتمعات وضخط تحديات العصر أثيتا 
ضرورة قيام مجتمح المؤسسات الديقراطية لأن تلك 
اؤ سسات ضصماتة لقوة وتماسك وتطور المجتمع 
وهي أقدر من الافراد على التفكير والايداع والانتاج › 
وخحلق التطور . ويتساءل البعض لاذا لا يستطيم 


العرب التغلب على اسرائيل على الرغم من أن عدد 
العرب يبلخ مائة وستين مليونا في الوقت الذي يبلغ فيه 
عدد سكان فلسطن المحتلة ثلاثة ملايين فقط ؟ ! ان 
المشكلة تكمن في آسباب عديدة منها التبعية للغرب . 
والتخلف الذي تعيشه آمتنا الى جانب سبب هام هو 
آننا مجتمع أو مجتمعات تقوم على الفردية . ولا يكن 
أن نتقدم ونتخلص من التخلف والتبعية والتجزثة الا 
باقامة المؤ سسات الديقراطية على كل المستويات . 
وها لا یتأی 1> بخلقی رآي عام مستنیر وضصاغط 
تبقى قضية لا يد من الاشارة اليها › وهي ان هناك 
خحطرا يواجه التفكير المستقبلى » يتمثل في ضخط 
الظروف والاحداث القائمة بحيث يتجه تفكيرنا 
أساسا لمواجهة هذه الظروف والاحداث المتسارعة 
والمتلاحقة ما يستنزف طاقتنا ء ويصدنا عن التفكر 
الاستراتيجى المستقبللى » ونورد هنا مشلا قضية 
قلطي ١‏ :. ووا جهة هله الحضة علطا أن نقرو 
بوضوح .» هل يجب آن تعود فلسطين عربية كاملة الى 
الوطن العري > ويعود أهلها فا ؟ اذا أصبح هذا 
قرارتا فان علينا أن نضع استراتيجية عريية ثابتة لا 
تؤثر فيها الظروف الآتية القائثمة مها كانت وأآيا 
كانت . هكذا فكرت الحركة الصهيونية بالمستقبل 
وهكذا فهمته في نهاية القرن التاسع عشر عندما 
وضعت استراتيجيتها باقامة الوطن القومي في مؤ تمرها 
الأول > وهي اليوم تفكر بالمستقيل وللمستقيل بنفس 
العقلية . 

ان اهتمامتا بالماضي جب آلا يغرقنا في تفاصیله الى 
درجة الادمان والابتعاد عن الحاضر والمستقبل . بجب 
أن نختار من الماضي ما يفيد الحاضر والمستقبل ٠‏ 
ونؤمن بعدم عجزئة التاريخ » ونؤ كد التواصل الزمتي 
يسین الاضي والحاضر والمستقبل > قادا کنا نحلم 
بنهضة حقيقية في الوطن العربي في بداية القرن الواحد 
والعمشرين › قان من متطلبات تقيقها ونجاحها 
التفکیر ہا الآن . بل کان جب التفکیر با قبل الآن 
والاعداد ها .ء وذلكف بترکسز الاهتمام على الاأنسان 
وبناثه باعتباره وسيلة وغاية للنهضة والتطور الحقيقي 


لمستقيل هذه الامة » وليس من سبيل للحكم على 
المستقبل الا في ضوء الاضي والحاضر . oa‏ 


۹٤ 


معسکر الس اام 


بقلم : توفیق بو بکر 


كلا ازداد سقوط الضحایا فى صفوف الاسرائيليين . فان معسکكر 
السلام يكبر ويتوسع في الكيان الصهيوني . 
فأي حجم بحتله الان هذا المعسكر ؟ وما هى القوى التق وراءه 3 


و ماهي احتمالات المستقبل ¢ 


يكثر الحدل عادة فى الأوساط السياسية : 
لأ العربية والفلسطينية والدولية حول حجم 
معسکر السلام فی اسرائیل » ومدی فاعلیته : فى 
اللحظة اأراهتة والأمد المنظور »› ومدى استجابته 
للحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية . وهذا 
الحدل ليس ترفا نظريا »› بل هو جدل هام › لان 
نتائجه تدخل فى حساب التكتيكات الكفاحية الوطنية 
للملس.طينيين والعرب > وتدخحسل فى حساب 
الاستراتيجية المرحلية لهذا الكقاح على الصعيدين 
الوطنى والقومى . لذلك فان ا-لخطاً فى قراءة تضاريس 
خارطة ما يعرف بمعسكر السلام فى اسراثيل » سواء 
باتجاه الاغراق فى التفاؤل › أو الانسيساق وراء 
التشلأؤم › يۉدى بالقطع الى حلل فى الحسابات . 


أحزاب وقوى عديدة 


يضم معسكر السلام فى اسراثيل العديد من القوى 
والاحزاب واللجان المتنائرة € التى تتفق عل حط عام 
عنوانه ضرورة التوصلل لسلام مى العرب 
والفلس-طينيين » وعبث الاستمرار فى استخضدام 


السلاح والعنف > حل هذا الصراع . وفي) عدا هذا 
العنوان العام » فان غاليية هذه القوى والاحزاب 
واللجان تختلف كثيرا فى برامجها تجاه هذا السلام 
بخطوطه العامة » وتختلف قي مدى استجابتها 
للحقوق الوطنية للشعب الفلسطینی » کا تتفاوت فى 
مدى اعتناقها للصهيونية كايديولوجية وحركة تحرر 
وطنى . كا يزعمون . فبعض هته القوى معادية 
للصهيونية فكرا وتمارسة » مثل حزب ( راكأح ) ٠‏ 
وبعضها قوى صهيونية مل حركة السلام الان 
وجلس السلام الاسرائيى الفلسطيى » الذى يتزعمه 
يورى أفنيرى » والجنرال المتقاعد متياهو بيليد 
وغیرهم والذی لم يعد له وجود فی انتخابات الكنيست 
الأخحيرة قى صیف ۱۹۸4 . 

ان حجم تأثير هذا المحسكر السلامى » مازال 
محدودا فى المجتمع الصهیونی . فالقوة الآری فى هذا 
المحسكر » والتى تتبنى برناجا يدعو للاعتراف بمنظمة 
التحرير » ولاقامة دولة فلسطينية فى الضفة الضربية 
وقطاع غزة المحتلين » ها أربعة نواب فى الکنيست من 
أصل ماثة وعشرين عضوا يتكون منهم البرلمان 
الصهيونى » أقصد الحبهة الديقراطية للسلام 


46 


العر بى - العلد ۸ - مایو 4A8‏ 


والمساواة .+ وقد راوحت ی عشر دورات برلانية من 
انشاء الكيان الصهيون بين ٦ - ٤‏ نواب فقط . 

والنقطة الثانية ألمهمة أن غالية أعة ١ء‏ وأنصار هذه 
الجبهة هم من العرب » عا يعطى مر شرا على ضعف 
تأثير هذه الحبهة على الحماهرر اليهودية . والقوتان 
الثانية والثالحة فى هذا المعسكر »> ۾ يکن هيا آی عضو 
فى الكنيست ( العأشر ) وحركة « شلى » المعروفة 
باسم المجلس الاسرائيلى الفلسطينى للسلام » كانت 
القوة المتماسكة رتم ۲ فى هذا المعسكر وكل أعضائها 
من اليهود » لكنيا تضم الشرجة العليا من بعض أبناء 
الطبقة الوسطى والانتلجنسيا اليهودية . هذه الحركة 
ترفح شعار : شعبان ودولتان آی : دولتان فی فلسطین 
للشعيين د الفلسطيى والاسرائیلی < ولذلك يرتسم 
العلمان : الفلسطينى والاسرائيلى على شعارها . 
وهذه اللحركة صهيونية على رۆوس الآاشهاد ء وتقول 
فى التقطة الاولى من برناتجها أن الصهيونية هى حركة 
التحرر الوطنى للشعب اليهودى . 

كانت .هذه السركة قد فازت بعضو أو اثنين فى 
دورات الكنيست السابقة ء لكنها فى الكنيست 
العاشر فشلت فی الفوز بای عضو . وهی تتعرض 
الآن لانقسامات عديدة . وقد ظهرت فى ثوب جديد 
فی اتتخابات الكتيسست الحادى عشر 
( ۲۳۴ يوليو ٤۱۹۸م‏ ) » متحسالفة مع بعض 
الشخصيات العربية من داحل الكيان الصهیوتی » فى 
اطار الحركة التقدمية للسلام الت فازت مقعدين فى 
الانتخابات . 


السلام الآن 


أما القوة الثالثة فهى حركة السلام الآن . وهى 
المظاهرات كيا فعلت اثناء الغزو الاسرائيلى للبنان ء 
حيث شاركت بفعالية فى مظاهرة الاثة آلف احتجاجا 
على الغزو ء وف مظاهرة الاريعمائة آلف احتجاجا 
على مذابح صبرا وشاتيلا . لكنها حركة غير 
متماسكة . ولا تملك برناجا واضحا للسلام . وليس 
ها موقف واضح من حقوق الفلسطينيين › سوی 
بعض الاشارات العامة » حديثا ء حول حى تقرير 
المصير للشعب الفلسطينى . 


۹٦ 


ثمة ملاحظة جوهرية وحورية تتعلق بسار تطور 
معسكر السلام فى اسرائيل . هذه الملاحظة الحامة 
تقول إن حجم هذا المعسكر يتناسب طرديا مع سقوط 
الخساثر فى صفوف الاسرائيليين . فكلا تعرض هذا 
المجتمع الاستیطانی للضربات ٠‏ أفاق ببطء شديد 
وبالتدريج من أحلامه العدوانية المعاكسة لحركة 
التاريخ : 

ا لحقاثق تقول انه بعد حرب أكتوبر مباشرة » حيث 
سقط آلاف الاسرائيليين قتلى وجرحى » غت بعض 
لان الببحث عن السلام ف امسرائیل »> وبعمدك عزو 
لتان » حيث تكبد الكيان الصهيوق نحساثر فادحة . 
ولايزال العديدذ من اللحان الى تبحسث عن 
السلام مثل « لجان الاهل ضد الصمت والحنود ضد 
الصمت . والأمهات ضد الصمت . ولان الشجاعة 
من أجل السلام > وحركة « ياش غفول » أي الخد 
الاقصى للحدود اسرئيل تعارض الغزو ونذبن البحث 
عن السلام من فوهات البنادق . 

حى غلاة الصهاينة والمتطرقين من حركة « غوش 
اجونیم » الذين يدعول صراحة لطرد الملسطينيين من 
آرض اسرائيل التارجخية والكاملة » حسب زعمهم » 
هؤلاء المتطرفون غير بعضهم رأيه فى الحسل 
العسكرى . فقط حين دخل الدبابة واكتوى بنيران 
الصواريخ الفداثية أثناء غزو لىنان . 

قال جنود من غوش ايونيم لصحيمة معاريف 
C(SAT/AI/YY )‏ : 

« ان الأراء لدينا تخيرت حين رأينا الدماء والالام 
والاهوال < وآأصبحنا کسر اعتدالا » فالاحاديث 
حول الاحتفاظ بالناطق بأى ثمن ( وهو موقف 
إالحركة ) م نتذكرها ون نذکرها آثتاء الْقَتال ۽ فمن 
خلال الدبابة أنت ترى الامور بمنظار يختلف عن 
منظار البيت » . 

وبالمقابل ء فقد غت وترعرعت وازدهرت کل 
الحركات الارهابية اليهودية الرافضة للسلام » 
والعاملة بالفعل على ارهاب العرب الفلسطينيين 
وانتزاعهم من وطنهم » ف فترة اللاحرب واللاسلم » 
وقد عست نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة › 
درجة نممو وازدهار هذه الحركات » حيث نجح 
الارهاي ماثر كاهانا » ونال ١,١‏ من اأصوات 
اليهود ء وتتوقع له استطلاعات الرأآي أن يفوز فى 


TD: wary, al-mostata.com 


السلاح 


والسلام 


ھل یتمقاں ¢ 


الانتخابات القادمة بنسبة ۲,۲/ س الآصواب . 

وحصلت حركة هاتيا ‏ النهبضة - اليمينية المتطرفة 
التى انضم اليها الجنرال روفائيل ايتان على حمسة 
مقاعد فی الکنیست › وهو حجم کبیر م تحصل عليه 
قوائم راسخة تخوض الانتخابات منذ عقود من 
الزمن » وتقدمت الحركات الدينية اليهودية » 

واللحركات العرقية القاومة لاماتى الفلسطينيين فف 
تلك الانتخابات » بينيا فشل زعيم معتدل هو أرييه 
الياف » فى دخحول الکنيست رغم آنه سكرتير عام 
سابق لحزب العمل » وله حضور سیاسی قوی . 


مرحلتان من اللاحرب واللاسلم 


وفترة اللاحرب واللاسلم تنقسم الى مصرحلتين ! 
المرحلة الاونى مابين حرب حزیران ۹٩٦۷‏ وحصرب 
آکتوبر ۱۹۷۳ > والمرحلة الثانية تعتد من زيارة الرئيس 
السادات للقدس المحتلة فى نوفمبر ۱۹۷۷م » حت 
الخزو الصهيوفق للبنان فى حزيران 6 یونیو ۱۹۸۲م 
وهی » بشكل ما ء مرحلة مستمرة حت الكن اذا 
استشنينا ةل الفدائیى فى الحنوب اللبناق . 

عفدم يدل ذلك ؟ وما الدرس السياسى اخام الذى 


ort ۳‏ و 8 نه ¢ 


س معسكر السلام فى الكيان الصهيوني 


انه يدل على إن المجتمعات الفاشية » المشبعة 
بالافکار الرجعية والعدوانية ء لا يكن هما ان تراجح 
أطروحاتها » فقط بالحوار المجرد وبالحجة المقنعحة » 
وباظهار الاعتدال والحمائمية من الطرف الأخر . 
بل محدث هذا التراجع حين يتوافق ويتزايد طرح 
آفکار السلام العأادل مع حوار الرصاص والضربات 
الصبورة المتتالية . هكذا تقول التجربة الملموسة 
المباشرة » وليس التحليل النظرى المجرد . وهكذا 
تقول التجارب التارعية المعاصرة فى دحر الفاشيسة 
والنازية . فقد حاول الاآوروبيون فى المراحل الاو لى 
لتوسع النازية العدوانية » حوارها بالعقل والمنطق » 
ولکن ذلك آدی انى تسعبر نار عدوانيتها آکڑز ٤‏ وفتح 
ن وها الرسعية . بد ان احا الارروبون 
وقدموا تشيكوسلوفاكيا قربانا للطوفان النازى لعلهم 
يوقفونه » فاندفع كالسيل العارم متاح كل بلدان 
اوروباً ۔ 

ان الصراع مع العدو۔ آى عدو يستهدف فى 
النباية دفعه للتخلى عن أفکاره وخحططه العدوانية » 
ویستهدف دفعه للعقلانية والاعتدال < وتخذية روح 
السلام فى صفوف قواعده » التي تضللها قياداعا 
لتحقيق أهداف معينة . ولذلك .ء لاغبار اطلاقا على 
محاولات تعزيز وتنمية معسكر السلام فى اسراثيل » 
شريطة ان يتم ذلك بأسالیب تؤدیى لتعزیزه فعلا » 
صمن السيأاق الذى طرحناه > وألا كاتنت النتيجة 
معاكسة للرغبات تماما . 

وعلينا أن نعترف بأن حجم معسكر الفاشية 
والعدوان فى المجتمع الصهيوتی » مازال قويا الى 
درجة كأاسحة 6 معسكر السلام ينمو ق اللحهة المقابلة 
ببطء شديد » ويتعرص للتقدم والتسراجسع 
والانتكاسات المتعددة » ويتعرض للتنحيل من القوى 
الفاشية الصهيونية » كيا حدث عند القاء القانل م 
المتطرفي الصهاية على مظاهرة « حر كة السلام الآل » 
مطالبة باستقالة شارون فى القدس المحتلة .ء والدى 
سقط ميها عضو الحركة أميل حرس فابع . ويبقى 
الحاسم بى النهاية : الفعل العريى والفلسطين قبل أى 
شىء وبعده . فهو الذى يدفع بهذا المعسكر نحو 
التقدم للأمام > بمقدار مأ بست آن یثبت 
للاسرائيليين استحالة الاعتماد على السيف الى أمد 
غرر منظور . 0 


پچ 


العري - العدد ۸ مایو ۱۹۸٩‏ 


تد ج .4 
ج سس ٠°‏ شے 
الحوار الحر . . وطرح ختلف وجهات النظر . . هو أبرز الطرق للوصول 


الى ا-لحقيقة . . وعندما تلتقى الأفكار تبدأ المعرفة الحقيقية . . وحول الحامعة 
العالمية الاسلامية نعرض هذا الرأى . . 


الجامعة الإسلامية ق ماليزيا 


ê‏ لا اغالی اذا قلت آننی قرات مقال ( کولالبور 

لسا نقطة اللقاء بين التناقضات ) فى عدد العرى 
۴ ( ديسمبر ۱۹۸١‏ ) بخاية الاستمتاع حاصة 
واننى قمت بزيارة حاصة للجامعة الاسلامية العالية 
فی مالیزیا لأسباب عديدة ‏ منہا أننى كنت ولا أزال 
أدعو لاقامة جامعة إسلامية عالية فى بريطانيا منذ 
أواشل السبعينيات » ولكننا لم نستطع حى الآن ۔ 
لأسباب مادية بحتة ‏ إلا اقامة دورات للدبلوما فى 
الدراسات الاسلامية > وصح ذلك لاسرال داثبين 
جاهدين لتحقيق حلمنا الأسمى وهو إنشاء جأمعة 
عالمية ى بريطانيا . 

ان أنظمة التربية والتعليم السائدة فى بعض 
الأقطار الاسلامية اليوم مستقاة من الأنظمة الخربية . 
وهی أنظمة علمانية تضم حدا فاصلا بين مظاهر 
الروحانية والمادية > »> جاعلة صوضوعات العلوم 
والانسانيات حالية من قيمها الاأخحلاقية المتصلة 
بالدين » وقد يدرس مصوضوع الدين مستقلا عن 
الموضوعات الأخحرى من دون إقامة وشائج بينه وبين 
الموضوعات العلمانية » وحيشيا يدرس علم الأخلاق 
يمل فيه ذكر البارى عز وجل . وهذا سر الصراع 
القاتم بن المجلس الاسلامی الأعل للتر بيه و التعليم 
والثقافة فى المملكة التحدة وايرلندا » وبين غتلف 


۹۸ 


الحامعات والمۇ مسسات التعليمية ف بريیطانيا » 
فالبحوث تدرس بمعزل عن بعضها البعض خلافا لا 
كانت عليه فى الحامعات الاسلامية كبيت الحكمة ( فى 
القرن التاسع ) والنظامية ر( فى القرن الحادى عشر ) 
والمستنصرية ( فى القرن الثالث عشر ) بل ذهب الأمر 
فى تدريس موضو ع الدين فى المدارس البريطانية اليوم 
الأحلاق » مشويا بعلم الأديان المقارن مع حشر 
مذاهب سياسية وفلسفية لاتعترف بالله ضصمن 
موضوع الأديان . 


ومن مساوی»ء النظام العلمانی الحامعى المخالف 
للنظام الجامعی الاسلامى ف القرون الو سيطة أنه 
يرمي الى تجزثة العلم الذى جب أن يكون وحدة كاملة 
موسوعية متصلة بالحقيقة الكونية العظمى التى تشير 
الى أن المظاهر العلمانية مترابطة تحت تأثر قوة هائلة 
خلاقة » لذلك فقد أساءەت التجزثة الاكاديية ای 
وحدة تفكيرنا الأسلامى > بحیٹ غدت بعض 
قضايانا مشوهة فى موضعها بالنسبة الى قضايانا 
الأخحر ی » وهی خلاف التفکسر الاسلامی الذى 
يتمهف النسية والتناسب والانسجام والتوافق موازین 
عادلة فى التفكير » وقد جاءت الطريقة العلمانيية 


نتيجة لتضخم ( الآأنا) وانعكاسها الجنون فى 
الكون . عا جعل الكثيرين يعتقدون أن كل مانراه هو 
نتاج ظواهر طبيعية ليس غير » وعندما ينتقل مثل هذا 
التفكير من العلوم الطبيعية الى الاجتماعية تحل 
المشاكل بدعوى الحرية الفردية الى لاتحهدها سلطة 
كونية عليا » اذ يصبح الانسان سيد مصيره لايعبا 
الابالقيم المادية المتمركزة حول متطلباته الفردية 
ومكاسبه الشخصية » وازاء هذه المخاطر لابد من 
العودة الى الفلسفة الاسلامية فى التربية القائثمة على 
التوحید فی کل شیء ¢ والتتخل عن الثنائية فى التفكير 
والقيم » وجعل العلم والتقنية الحديثة اللذين 
يسيطران على الحضارة المعاصرة آداتين حكومتين 
لاحاكمتين فى تطوير الحضارة الاسلامية . 

لذلك ينبغى لنافى هذه الصحوة الاسلامية الأخيرة 
أن نخير فلسفتنا الحامعية الاكاديية بتأثر من فكرة 
التوحيد وسلطانا المبدع » فالعلم هبة آلية وأمانة 
يجب ألا يساء التصرف فيها » بل يعد ضربا من 
العبادة » والحامعة الاسلامية العالية الى أقيمت 


جاليزيا » تعد عحاولة راثعة فى هذا الاتباه التربویى 
المتطور » وقد قامت فلسفة هذه الجامعة على سس 
من توصيات الو تمر الاسلامى التربوى الأول الذى 
عقد فى مكة المكرمة سنة ۱۹۷١‏ . 


ولقد کان ا-أخوف عند بحضهم أن مثل هذه الحامعة 
قد تعانی تصادما بین ماهو طبیعی وبین ماهو روحانی » 
والواقع خااف ذلك , لان الاسلام دین طبیعی مح 
بين الماديات والمعنويات » وكذلك بين الماديات 
والروحانيات » فبوسح الحامعة الاسلامية العالية اذن 
أن تقدم لطلابها جميع صنوف المعرفة من علوم 
وانسسانيات وتقنيات » غير أن الأسلوب سيكون 
اسلاميا »› ليس معنى ذلك مسخ مضاهيم الذرة 
والالكترون والحجیرات والکروموسومات خلق رأی 
اسلامی جدید فکل ھذہ قد شیر الیھا بشکل ظاہر او 
ضمنت فى القران الكريم . 


الدكتور صماء خلوص 


أعظم خترع فى العالم 


کان توماس ادیسون المختر ع الأمر یکی يبلس فی احدی حداثق فینا » عندما رآ صحقی 
شاب واقترب منه عاولا أن بحصل على حديث صحفى من الرجل الذى قدم للبشرية أكثر 


من ألفب اختراع ! 


ولکن أديسون رفض أن يتكلم ٠‏ وقام من جلسته لیکمل رحلته فى الأمديقة ویعود الى 
بيته . وعاد الصحفى الشاب بدوره الى مكتبه » وجلس يکتب حديثا طويلا زعم أنه قام 
باجرائه مع المختر ع الكبير ! ونشرت الصحيفة الحديث تحت عنوان « أصظم ختر ع فى 


العام |« 


وعندما قرأ اديسون الحديث سار ح بارسال برقية الى الصحفى قال فيها : « لقد أصبح 
واضحا الآن أن أعظم ختر ع ف العام ليس آنا » واغا أت ! » . 
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عاد من أحخر ر کن العام 1 


E 


قادم من اررض البحير ات والغابات ۹ 


أ ححصت بالو ری 
وال 


ج 


بلاد الضياء والحليد . 
ال عد اقب 


وقدمت الحنرال سيلاسفو قائدا هذه القوات . 
ماهی حکایتها ؟ وكيف قدمت الكاميرا صمت الطيعة 


وحاشا ۲ . 


هلسنكي عاصمة فنلندا » مدينة صغيرة ولكنها 

سا جميلة ء برزت بون أشجار الغابة العذراء مثل 
مدينة الاحلام > کل مساکنہا اقیمت بعيدا عن الطرق 
العامة .. 

ف شبوار ع هلسنکي تلاحظ انپا تشبه احدی 
عواصم اوروبا الشرقية » المباني القديمة » والشوارع 
والميادين الواسعة » الغتى يخلب الضخامة » والمباني 
جزء من البيثة الحية المحيطة اء وتلمس حرصا 
وأضصحا على اقتراب الشعب الفنلندي من الطبيعة ه 
عندما تتداخل الغابة مع الكثير من انحاء العاصمة » 
وترى لمسات الفن في كل مكان » في العمارة 
وواجهات المحال . حت في الاثاث وانية الطعام . 

وتوقفت طويلا عند الكاتدرائية القدية » وفي 
المزج بين القديم والحديث الذي يظهر واضحا في 
كنيسة تايفا لآاهى المنحوتة وسط الصخر › 

ورغم علامات القدم التي تظهر في المباني الرئيسية 
مثل جامعة هلسنكي . وقي مبنی البرلان » الا انه م 
سوى أربعة قرون على انشاء هلسنكي . . 

تنتشر التماثيل في ميدانين » وفي قلب المدينة 
نصب تذكاري ضخم تخليدا لن حن مقطوعة 
فنلندا » الملحن سیبالیوس ڪ والتمثاز حن صورة 
اتابیب من الفولاذ صهرت ثم لحمت . وعلی جاتب 
مثها وجه الموسيقي الكبير . . 

ومازالت بعض احياء العاصمة تعود بيوتها الى 
سوی اخشب . والذي عدل عنه نتيجة اراق . 


1°۲۴ 


وتقع هلسنكي على بحر البلطيق ء ويجوار قلعة 
سيومي التي كانت خط دفاع قوى عن العأاصمة » كيا 
ان مياه بحر البلطيق لاتتجمد ولاتشل اخياة » وميناء 
هلسنكي أخر ميناء يصل اليه تيار المكسيك الداىء ٠‏ 
والڏذي يبقي الملاحة قائمة على مدذار العام n‏ 

وأمسيات هلسنكى تمتلء بلمسات الفن 
والحمال > فالقن مقدس ف حياة شعبها» والرحلة ا 
فنلنداأ رحلة الى عام جميل ومثير › يطلق عليها بلاد 
الف لون ولون » وعرفت فنلندا بملكات الحمال الي 
قدمتهن للعام > وهي ارض بكر ماأزالت فيها الطبيعة 
کہا ھی ٤‏ واهواء نقيا والماء لم يتلوث 

والقنلندي طيیب »۽ رغم اخهامة التي تظهر على 
وجهه نتيجة قتامة المناخ › وان كنا حظوظين عندما 
زرناها في أفضل ايام العام ¢ والفنلندي ينکفیء على 
داخله ٠‏ ويل انى الانطواء ولايفتح قلبه بسهولة 
للخرباء » ولكن اذا نشأت صداقة بينه وبين احد» 
فهي تتسم بالصدق والعطاء » وهو منضبط کأنه ترس 
في الة 6 ولعل هذه الصفات هي نتاج العزلة الطويلة 
الناتجة عن المناخ ٠‏ ففنلندا لم تكن يوما منطقة عبور 
تقع في آحر ركن قي العام . . وشعبها شعب يتسم 
ل اف کن تا با ل 2 


دعوة عن العشاء 


وتلقينا في اليوم الأول لوصولا دعوة على العشاء في 
ة سيومي » وجه الدعوة جمعية الصداقة 


القلسطينية الفنلندية . ووصلنا الى القلعة عن طريق 
زورق بحرى لنصل الى جزيرة تقوم فوقها القلعة ‏ 
ورأيا القلعة التي كانت تخلق خحليج فنلندا وتحول دون 
اقتحاصها من الاعداء ¢ اما اليوم فقد تحولت الى قلعة 
يقصدها السياح « تضم قأعة للطعام ¢ الذي يقدم 
على ضوء الشموع » بعد آن تحول کل ركن منها الى 
عمل فتي راق » وأدهشتي اللاهتمام الواضح بالقضايا 
العربية » والمعرفة الدقيقة بالسياسات القائمة في 
المنطقة الحربية . 

وف اليوم التاني » قال مرافقي : اكرام الضيف 
عندنا . . همام ساحن جدا . . 

ولم افهم » ثم تبينت أنه يعني هام السونا ء تلك 
العادة الفنلندية التي انتشرت من فنلندا الى جميع آنحاء 
العام فلایوجد بیت في فنلندا لیس به حمام الساوتا 
الشهير » وأضاف مرافقي : للساونا تقاليد وطقوس 
ومواصفات خحأصة > ويتکون الساونا من الصخر 
الفنلندي ولیس الفحم »> فجمرات الصخر الفنلندي 
قتص الرطوبة ٤‏ وتعڪکس الحرارة » وقد بدت هذه 
العادة على حواف البحيرات › ورج الفنلندي من 
غرفة الساونا الساخنة » ليلقي بنفسه ف البحيرة 
الباردة » وبذلك يتجنبون الانفلونزا 

وعاد مرافقي يقول : لابد أن عجرب الساونا ولو 
مرة وأحدذة . ودخحلت في حجرة خحشبية درجة حرارتها 
تصل الى ۹۰ مثوية . وبداً العمرق يتصبب من كل 
مسام جسمي واستمر الأمر بین س وعشر دقائق 4 
أما الخروج بعد ذلك فليس الى البحيرة كيا كان في 
الماضي ولکن الى حمام السباحة البارد في الفندق م 

وبعد الانتهاء من حام السونا شعرت بحالة من 
النعاس والخمول سرعان ماتحولت الى شعور قوي 
بالنشاط والخيوية . ويرددون هنا مثات الزايا مام 
الساونا أقلها أنه ينشط الدورة الدموية » لذلك يقيم 
الفنلنديون مام السونا قبل اقامة الييت . ولحمام 
الساونا تقاليد » فلا عبوز إن يتبادل افراد الأسرة 
الحديث خلال الاستحمام فهي فترة خحصصت للتأمل 
واعادة الحسابات . 

ويضيف مرافقي بأسى : لقد تحول حام الساونا 
في الكثير من الفنادق الى فرصة لعقد الصفقات ت 
واصبح حام الساونا جهازا يعمل بالكهرباء وليس من 
صخر فنلندا المشهور . 


© فنلندا : الألوان والأنغام 

مؤتر الغجر 

وحول البيوت الخشبية القدية > وفي الاسراق 6 
وفي المهرجانات » شاهدنا الغجر بلباسهم المميز 
ورو حهم العالية ۽ ترتدي التساء ملابس تشه 
الملابس العربية > وأحجامهن تعمیل ای البدانة وترتدي 
الفستان الطويل الغني بالدانتيلا » والحلق الواسع في 
الآذنين › والحلي ذات الطابع الشرقي » والعيون 
السود والشعر الاسود . . انهم ينتشرون في كل 
مڪکان » لایعرف آحد عددهم ۽ لظت اہم 
لايقبلون التصوير بسهولة › ولقد رأيتهم في المجر وقي 
بلخاريا وقي العديد من الدول الاوروبية ويطلقون 
عليهم في الهند ( البنجارا) » وم اسلوب حياتهم 
المميز والغني بالقلكلور » يحترفون مهنا خاصة تجدهم 
ف الموالد ق الشرق وقي المهرجانات والاسواق ف 
الغرب 

وعلمت انهم عقدوا مۇخرا مۇتمرا في فرانکفورت 
للبحث حول أصلهم وحکایتهم ولاذا يتوزعون على 
العديد من بلدان العام ء وأعلنوا أن الدراسات قد 
E‏ آنہم يعودون الى بلاد الرافدين مسقط 
رأسهم e.‏ 


الصراط المستقيم 


وحان وقت التأمل . . وتلاحقت اللقاءات 
اساتذة جامعيين وصحفيين ورجال اعمال » كا 
التقينا وزير خارجية فتلندا . 

وکان موضوع هذه اللقاءات سۇ الا يلح عل ۰ 
وهو کیف استطاعت فنلندا البلد الصخير والتي گجاور 
الاتحاد السوفيتي أن تحافظ على توازنها ؟ ثم . . كيف 
استطاعت أن تحقق علاقات وطيدة وفي نفس الوقت 
تحافظ على نظامها الديقراطي واقتصادها الحر . . ؟ 
حتى أصبح في علم السياسة مايمكن أن يطلق عليه 
( الفنلدة ) اي النمط الفنلندي . . ؟ 

تقع فنلندا في الركن الشمالى الغري للاتحاد 
السوفيتي »> ولايتجاوز عدد سكانها خسة ملايين عا 
كان له اكبر الاثر على اختيارات فنلندا السيأاسية › 
فهي مع الاتحاد السوفيتي ف الارض والبحر »› وتطل 
على ليننجراد التي لاتفصلها عنها سوى بضعة اميال ٠‏ 
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- ضجرية تدفع عربة حفيدها في أحد شوار ع مدينة 
کوبيو هربت من العدسةعدة مرات ولكن مصور 


العربي استطاح أن بختلس هله الصورة للجدة والحفيد 
ملابسهما المولكلورية ! 


- باقعة الزحور في کوپيو . . کم هو مقيد عسرها . 
عمر الزهور طبعا ! ايا هناك مع ساعات الفجر الاآوفى 
كل صباح تبيع زهورها قبل أن يقتلها الصقيع ! 


a RS. 


بحر البلطيق الدي تشرف عليه هلستكي القوارب تسبح بأصحاا مع أشهر الدفء 


قشتهر فتلندا بقلاعها القدية ۽ ويرجح تاريخ هله القلعة وتسمى « فيابوري » > الى القرن الثامن عشر 


العری ۔ العدد ۳۱۸ ۔ مایو ۱۹۸۰ 


والى الغوب تلتحم مع ارض السويد 4 ثم النرويج < 
وتقوم عند الممر العريض عند القطب الشماكف > وهي 
اقصى دولة في الشمال بعد ايسلندا » وجنوبها مباشرة 
مركز حلف وارسو » وفوق رأسها واحدة من دول 
الناتو هي النرويج . . فكيف اختارت طريقها ؟ 

استطاعت فنلندا ان تخرج من هذا المأزق 
الجغرافي »> وقدمت درسا مقید! لكل الدول الصخيرة 
التي تجدف في بحر السياسة الدولية المائج . . 

وقکنت من الحفاظ على نظام اقتصادي حر کجزء 
من العام الخري . يقوم اقتصادها على المشروعات 
الخاصة > حتی ان ثمانی ۔عائلات يلكون اهم 
المنشات الاقتصاديةمو ف نفس الوقت للدولة نصیب 
كبير قي بعض فرو ع الصناعة 6 واصبح لذلك ترجمته 
السياسية المتمثلة في تعدد الاحزاب والحياة 
الديقراطية على الطريقة الغربية » ومن جانب آخر 
لاتتجاوز فنلندا في سياستها الخارجية والأمنية الموقف 
السوفيقي . 

وقد وصلت الى هذه الصيغة بعد معاناة طويلة . . 

فعقب ثورة ۱۹۱۷ في روسيا عندماً کانت فنلندا 
جزءاً من الامبراطورية القيصرية شهدت هلسنكي 
معارك بين الحمر الذين يؤ يدون الثورة وبين البيضص 
الذين يعارضونهاءوانتهت العلاقات مع روسيا الى 
خرب قصيرة سمیت حرب الشتاء » دأمت شلائة 
أشهر ونصف تمكن الاتحاد السوفيتي من الاستيلاء على 
جزء من اراضي فنلندا! » وعندما جاءت الحرب 
العالمية الثانية لم تتمكن فنلندا من تجنبها . . 

وعللى ضوء التجارب القاسية التي عاشتها › 
وصلت الى صيغة للعلاقات مع الجار القوى » ونم 
تتوقف عند المشاكل القدية » ولا عند الاراضي التي 
استولى عليها السوفييت ووقعت معأهدة مح الاتحاد 
السوفيتي عام ۱۹٤۸‏ ء مقابل ضمان حياد فنلندا 
والتزامها بمنع استخدام أراضيها في العدوان على 
الاتحاد السوفيتي من أطراف ثالثة . . 

وتبتى هذه السياسة وقدم ها الدعم الرئيس السابق 
کیکنین › والذي بقي في منصب الرئاسة خسة 
وعشرین عاما » والذي مازال محظي بمكانة كييرة بعد 
أن اصبح كهلا وبعد أن تجح في السير على الصراط 
المستقيم بين الشرق والغرب . . وتقدم فنلندا درسا 
آحر في علاقاعها بالدول الاسكندنافية » فرغم تباين 
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المواقف السياسية فهي جزء من هذه الدول > وهي 
احدى دول ( التورديك ) آي اتاد دول الشمال »› 
والذي يضم فنلندا والسويد والدغرك والنرويج ٤‏ 
وهو إاتحاأد يتعصأون اعضاأؤ ه ف الصالح المشتركة › 
ورغم ارتباط كل دولة على حدة » فنجد بينها من 
اخحتار اخياد ومن احتار الانضمام ای الف 
الاطلنطي . الا أن التعاون مستمر في المجالات 
الاقتصادية والثقافية والفنية»وهو درس على الدول 
العربية أن تستوعيه فرغم أن اللغة قي فنلندا أحد 
العوامل التي تفرقها عن جيرانها بعكس الدول 
العربية فاللغة الفنلندية تكون مع بعض لغات شمال 
الاتحاد السوفيتي فرعا للخات قاثمة بذاتها بجا فيها اللغة 
المجرية . . .1 

ولفنلندا علاقات خحاصة بالسويد . فحوالي /١‏ 
من تعدادها سويدیو الأ مسل واللغةءوجانب من 
الشعب الفنلندي مازال يتكلم اللغة السويدية »> وهي 
تعتبر لخة رسمية ثانية » ولاينسون أنهم كانوا جزءا 
لاأيتجزاً من مملكة السويد › حت وقعت الخحرب بین 
السويد وروسيا عام ۹ ۰٢)‏ وکانت فنلندا من بین 
الغناثم التي كسبتها روسيا قأصبحت تابعة للقيصر 
حت قيام الثورة الروسية . 

وأدي هذا الوضعح السياسي الى زيادة التعاون 
الاقتصادي 2 دول الشمال ومح الاتحاد السوفيتي ه 
وأصبحت فنلندا بالنسية للاتحاد السوفيتي تشبه 
ماكانت عليه هونج كونج بالنسبة للصين » فكا أن 
هونج کونج كانت احد مصادر الصين في القطع 
النأدر » اصبحت فنلندا مصدرا للتقنية الديثة 
بالنسبة للاتحاد السوفيتي » وأصبح الاتحاد السوفيتي 
اکبر شريك تجاري لفنلندا » وتستورد فنلندا من 
السوفييت الغاز الطبيعي عبر الانابيب التي آقیمت قي 
بداية السبعينيات » كما تستورد من السوفييت ثلثي 
احتياجاتها من النفط اللخام 

كانت فنلندا تعانى من المجرة الى 
الخارج 6 فمستوی الاجور في السويد کان إاعل من 
فنلندا » وي الماضي حدثت هجرة فنلندية الى امريكا 
في مطلع هذا القرن 6 وهاجر حوافي ٠١‏ آلف نسمة 
سكنوا الشمال الامريكي في مينسوتا وميتشجان التي 


الصقيع و الظلام 


وخرجنا من هلسنكي الى اراضي فنلندا 
الوأسعة ¢ فزرنا اهم مدينة ف الشمال هي کوبيو › 
وزرنا ضيعة وعددا من المصانعءفمن رأى ليس كمن 
سمع » وأبحرنا في عام الغابة والبحيرات والجزر » 
وتتميز فنلندا بقلة مدنا والتي لاتتجاوز ٤۷‏ مدينة يقع 
نصفها على الساحل . . 

ان الجغرافيا هي الحقيقة الاولى التي عهيمن على 
حياة أهالي فنلندا ء وهي التي تلقي بظلها على 
النشاطات الاقتصادية وتؤثر على العادات والتقاليدب 
فهي أرض الصقيع والظلام “فتقضي أجزاء كبيرة من 
البلاد حوالي ستة اشهر في ظلام دامس ولاترى 
الضياأء »> ينامون ويستیقظون ف الظلام > ويذهب 
العاملون الى اعمام في الظلام»ويستمر الليل مدة 
تصل الى ۷١‏ يوما في بعض الناطق . 


وتعيش اجزاء اخحرى ستة أشهر في غار ساطع › 
وي آقصی الشمال لايوجدظلام في الليل على 
الاطلاق هذا أطلق على الشمال أرض الحقائق 
الساطعة ء عندما يحون حفيف الشجر مغزي 
خحاص . . انه فعل الأيام الطويلة الدافثة التي تتنوع 
فيها الالوان والضياء . 

وقي بلاد اللاب ( اللابلاند ) لايذوب الجليد على 
مدار العام ٤‏ وتخطي الثلوج هذه النطقة سبعة آشهر 
في العام » وعندما يأتي الصيف ويذوب الجليد في 
الحنوب تكون صحوة الحياة . 

ورغم تلك الظروف القاسية » ترى في فنلندا اججل 
الغابات » فأك من /۷١‏ من أرضها تخطيها الغابات 
الحميلة الباسقة » اشجار الصنوبر والسنديان واليلوط 
والبتولا التي تمد اخحشابيا الفلاح بالدفء . 

فالغابة هبة الله ورأس مال فنلندا الاساسي › 
وهي التي تعوض القتامة التي تسري مع الصقيع 
والظلام e‏ 

ويعتبر مشهد الجذوع القاثمة فوق الياه منظرأً 
بالوفا > واصبح منظر الانسان الآلي الذي قوم بدور 
الحطاب فيقطع الاشجار وينحني لالتقاط جذوعها 
ويقطعها ويعدها للاسواق منظراً متكررا 2 

ويأتي بعد الغابة اجمل وآمتع ماتشاهده » وهو 


ص فنلندا : الألوان والأتغام 


البحيرات التي تحيطك في كل مكان > والتي من کثرتہا 
لیس ما آسیاء › وليست عحدحدة العدد »› وتڪتفی 
الاطالس بذكر انها الاف البحيرات » يصل البعض 
بعددها ائ ١‏ الف بحيرة »› وهي بحیرات عدية 
تستمد مياهها من ذوبان الحليد » وتخطي الياه مأيزيد 
عن خس اليابسة في مساحات لامتناهية من البحيرات 
والانار التي تصب قي البحر › وهذه البحيرات آلوان 
متعددة تختلف مع تغير اكان واخحتلافب اليثة > وهي 
توصف بأنا العيون الزرقاء في البشرة البيضاء . 

وتتولد من البحيرات المحزر التي تصل الى ٠٠١‏ 
آلف جزيرة » ووسط البحيرات التي تيطها الخابات 
ترى جزيرة لاتزيد مساحتها عن كيلومتر واحد»ء 
وفوقها بيت تسكنه الاسرة » والجزيرة والبيت فوقها 
هو حلم كل مواطن في فنلندا » والجزيرة تتمتع بنوع 
من الاكتفاء انذاتي ٤‏ مولد الکهرباء وزورق بحري 
هو أداة الانتقال وتليفو ن هو أداة الاأتصال وحياة هادثة 
بحيطها الجمال من كل جاتب . 

وسم البحيرات والحزر تزدهر رياضة البحر والتزلج 
والسباحة وسباق اليخوت )وقي الشتاء تبدأ المجزر 
الواقعة جنوب شرقي هلستكي في استقبال آلاف 
الطيور البحرية المهاجرة تعيش فيها حتى نباية شهر 
مايوء وتيدأً رحلتها العكسية متجهة نحو أقصى 
الشمال . . 

ومع هذا الحمال وتلك العزلةءومع الطبيعة القاسية 
تشكلت رموز هذا المجتمع ومفاهيمه الخاصة؛فمثلا 
اذا شوهدت البومة تبني عشها فمعناه صيف 
جيل ٠‏ واذا امتنعت عن حضانة بيضها فينذر ذلك 
بجوسم قاس › واذا تشبٹ مام الثلج بجذ ع شجرة ٤‏ 
فلا بد لن يسير في الطريق من أن يتقي العاصقة 
ويبحث عن غباً لتفادےا . . 


کوبيو 


وعندما وصلنا الى كوبيو في الشمال قضينا اجمل 
الايام » مدينة هادئة جيلة وسط الغابات 
والبحيرات ء وهي في حالة مهرجان دائم*مهرجان 
للزهور وآخر للحصاد وثالث للرقص » يشربون 
ويغنون ويرقصون ويعزفون الموسيقا فى الميادين 
العأمة › تظهر على وجوههم النضرة سعادة غاأمرة 
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کاسسات 
اليد في بلد تکسوه 
ڪي ۰ اانا ي الثلوج في الشتاء . . 
- اباسا AY REF‏ في شسو! 
٤‏ رات واشت سوارع 
العاصمة د ا 
ثم أعيد 


العر ی ۔ العدد ۳۹۸ .۔۔ مأیو ۱۹۸٩‏ 


للمحياة . . 
وما أشد غرابة مانسمع » فأهم وأجمل مكان قي 
كوبيو مصحة للامراض النفسية والتي تنتشر في 
الببلاد » من القتامسة التي تسري من الصقيسع 
والظلام » او حتى من الضياء المستمرءفاكتشف 
الاطباء ان النبار بلا ليل والليل بلا نهار » يؤدي الى 
الاخحتلال النفسي وأمراض الاكتئاب وكثيرا مايؤدي 
الى الانتحار . . 

ووصل اللاطباء الى ضرورة أضصاءة المصانع ف 
الايام المظلمة لتصبح کالنہار » وتسدل الستائر في آيام 
النبار المتصل حی تبدو کاللیل > ومازالت هذه 
الظاهرة تقلق المجتمع الفنلندي . . 


حفارات بحر الشمال 


و سے 


ورغم كل هذه الظروف القاسية استطاعت فنلندا 
ان تشق طريقها في الصخر ‏ وأقامت في ظروف 
مناخية صعبة وفي ارض صخرية » اقتصادا قويا 
وإصبحت جمهوريةالخابة دولة متقدمة صناعيا » قأدرة 
على صنع سفن حديثة وكاسحات ثلوج معقدة والات 
صناعية متقدمة » وسيارات نقل وجرارات ومصاعد 
ومنازل جأهزة > علاوة على الورفق والاثاث . وخلال 
عشرين عاما تحول العجز الى فائض وأصبحت اكثر 
الدول الأسكندنافية انتاجا . . 

وقي المصانع التي زرناها ء رأینا كيف قطعت 
الصناعة خحطوات متقدمةءوأصبحت تستخدم الطاقة 
الرخحيصة » وأدخحلت مصانعها التحكم الآلي عن 
طريتق الكمبيوتر ما بسد نقص العمالة .. ويعتز 
أهالي فنلندا بأنبم خصصوا في عدد من الصناعات 
الدقيقة » وأنهم صنعوا حفارات بحر الشمال 
لبريطانيا . . 
وأثبت هذا الشعب رغم قلة عدده أنه قادر على أن 
يصل الى مقدمة الشعوب » بدون قوة عسكرية 
وبدوںن العمل في تجارة أسلحة الدماأء . 


في الضيمة 


اليوم موعدنا لزيارة ضيعة فنلندية قريبة من 
كوبيو » الطريق الى الضيعة حلاب ير بين البحيرات 


۱1۰ 


والغابات والالوان » وصلنا الى بيت ريفي يطل على 
البحيرة » وتتد امامه ارض الضيعة ومنشاعہا ٤‏ 
البيوت الريفية تتشابه في كل مكان ۽ وان احتلفت 
لمسات الذوق والنظافة » وهو عالم بحن اليه ويحلم به 
أبناء المدن الصاخبة استقبلنا صاحب الضيعة واسرته 
على فنجان قهوة في بہو يشبه بهو الكنيسة » وتعلق على 
جدرانه صورة السيدة العذراء والسيد المسيح » التقينا 
بالحد والاب والابنين والزوجة والام والبنات ء الكل 
يعمل في الضيعة بعد أن تنازل الجد لابنه عن 
الأضيعة . . 

العلاقات العاثلية حيمة مثل الريف في كل 
مكان . الضيعة وحدة انتاجية متكاملة ولكنها جزء من 
المجتمع > اذا قطعت اشجار الغابة فلابد أن تزرع 
غابة بديلة على ذات المساحة » الواحد والكل في 
تناغم ظاهر » هنا تتنوٍع المحاصيل وترې الماشية 
والطيور » وتعمل الفتيات على التراكتور في وقت 
الحصاد ولکل دوزد . . 

مام الساوتا على البحيرة کا کان ف الاضي 8 
فالريف بحق هو مستود ع العادات والتقاليد ألقدية › 
ولكنه أخذ بكل حديث في البذور والتطعيم وتربية 
العجول وقطع الاشجار ونقلها . 


آلحت عل ذهني خلال جولتى تلك العلاقة القدية 
بين الشرق والغرب » التي تبرز عند المقارنة بين حالنا 
وحاهم » بين أوضاع الشرق وأوضاع الغرب . 
فحیثا ذهبت جد كل شي ء منظما وترى وجه الدولة ۽ 
ليس في صورة التعليمات بل في العناية التي تقدمها › 
وفي القواعد التي تجعل حياة الناس اسهل وأججمل » 
ترى الدولة في اقصى الغابة او في جزيرة معزولة في 
صورة الخدمات التي تقدم للسكان > وفي تنظيم المباي 
وني اعداد مواقف السيارات › وفي وضع نظام للصيد 
وفي الحفاظ على الغابة .. وحتى في عصلامات 
الطريق . 

وتتداعی الافكار وتتلاحق الصور . قديا كان 
الشرق ينظر إلى الغرب عل أنه مصدر المهمجية 
والمادية › واليوم پتغبر الحال “ وعلى مر الايام تراوحت 
العلاقات بين الشرق والغرب في صور التعاون احيانا 


والمواجهة أحيانا ء وفي كل الاحوال كان الاخذ 
والعطاء . . وعلى الرغم من أن فنلندا بلد غربي 
صخير . . ويقع في آخحر ركن في العام الا أن تدفق تيار 
المحهرفة بينه وبين الشرق العربي متصل وثري ٤‏ 
فالعرب هم أول من كتب عن « الفايكنج » السكان 
الاصليين الاوائل لأراضي فنلنداءبل هم المصدر 
التارخى الموثق الوحيد عن حياة أهل الشمال » وعلى 
الحانب الآاخحر فان تراث وآعمال المستشرقين 
الفنلندين تزخر سا ج أمعة هلسنکي وحعية 
المستشرقين . ويحفلل هذا التيار من التواصل المعرفي 
بحقاثق واهتمامات تثر الذهن وتنشط الخيال . 

يعود اهتمام فنلندا بالشرق الى بداية القرن التاسع 
عشر » عندما قرر المستشرق الفنلندي و جورج 
أوجست فاين » الرحيل الى الشرق بعد أن درس اللغة 
العربية في جامعة بطرسبرج على يد الشيخ المصري 
محمد عیاد الطنطاوي . وبالفعل وصل الى مصر عام 
٠. ٤4‏ في هذه الفترة كان اهتمام العام كله بالشرق 
یتکثف ویزداد » ويضخط على نخاع أعصاب مصالح 
العام » وبالطبع نم تسلم من هذا الالحاح فنلندا التي 
كانت ضمن الامبراطورية القيصرية الروسية ففي 
هذه الاآونة كانت أوروبا وروسيا القيصرية تضع 
أنظارها على الشرق في انتظار اهيار الامبراطورية 
العثمانية وتقسيم تركة الرجل المريض › روسيا 
بمصالها في رات المياه التركية وتأمين فناثها 
الخلفي » وأوربا بمصالحها في الشرق وثرواته 


مازال الريف متطقة جذب للشعب الفنلندي » ومازالت 
نسبة كبيرة من الفنلشدين تفضال الياة قي الريك“ | 


ص فتلندا : الألوان والأنغام 


وعغالكه . كان هذا المناخ السياسي كفيلا بأن يسمع 
العام بالشرق ويزداد اهتمامه به خحاصة عقب أن 
وصلت جيوش الشرق الى أراضي اليونان وجزر المورهء 
والخرب التي خحاضتها أوربا ضد محمد على . في هذه 
الفترة وصل أول مستشر ى فنلندي فمکٹ في مصر 
عامين أتقن لاما اللخة العربية وارتدي e‏ 
وأطلق على نفسه اسم الشيخ عبد المولي . ومن مصر 
انطلق الى القصيم ثم الجوف » وكتب عن مسدينة 
حائل في الجزيرة العربية كا زار العراق » وترك فاين 
مذکراته الشخصية وانطباعاته العامة ودراسساته 
> في قسم دراسات اللغضة العسربية 
والاسلامية الذى يرآسه البروفسرر « هايکي بالنا » 
الحخاصل على درجة الدكتوراة في اللغتر العربية 
وصاحب عدة أبحاث في لغة تراث البدوءويرأس 
بالاضافة الى ذلك جعية المستشرقين الفنلندية . 
ويقول د . بالفيه كان المستشرق فاين صاحب 
أول اتصال ثقافي بحضارة الشرق في العصر الحديث» 
وتعد کتاباتھ ۔ سواء منہا الانطیاعات أو الدراساث ۔ 
بمثابة رصد جي خياة الطقة وسکانها وعاداتہم 
فمثلا يقول « فاين » وهو يصف الطريق بين القأهرة 
والسويس أن « البدو يتخوفون من الافرنج السذين 
يقومون بمد خحطوط السكك الحديدية+ويصضوغهم 
بالبخل والحسد لايم - من وجهة نظر البدو طبعا- 
جحرمونهم من الکسب الزهيد ومصدر دحلهم الذي 
يعتمد على النقل بالجمال » وعلى غرار هذهالملاحظات 
والانطباعات التي تتميز بسعة رؤ ية كتب فاين عن 
البدو والقبائل وتحالفاعبا وغير ذلك من موضوعات . 
وقي الوقت الحالي فان قسم دراسات اللغة العربية 
وحخعية SSE‏ الاهتمام بثقافات الشرق 
وادابه » تر جمات أدبية كثيرة منہا مثلا ما قام به 
ا يوسي E E‏ اللغات الشرقية الذي 
ترجم كتاب الايام لطه حسين ءكا أن هناك ترجمة 
لكتاب « النبي » يران خليسل جبران » ورواية 
لرواية للكاتب الحزائري عمد ديب » کےا قدم الاديب 
الفنلندي 3 ميكافالتارك KK‏ ای الادب العالي رواية 
استمد وقائعها وتارجخها من قصة « سنوحي » المصري 
والتي سجل فيها تاريخ مصر في عهد الفراعنة . 


١١ 
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E‏ ا س ال 
می الكاتدرائية الکبری ي أكبر میادیں الماصمة كل شيء في اليداں الدي تشرف عليه الكاتدرائية حمل 


ڇر ي ا 


ذکری الاسکندر الثاني قيعصر روسيا › حن التمثال الذي شيد في قلب الميدان الفسيح ' 


PERE eb 
قلب مدينة هلسنكي . آقيم المسجد الذي يصلي فيه‎ 
المسلمون الستيون المرب والفتفنديون‎ 


جاتب من خابات الماصمة ر( ألى اليساأر ) 


ملم يقرا القاتحة ي مقابر المسلمين التي تتوسط غابة 
احدى خابات هلسنكي الحميلة ( فوق ) 


جاتب من ميناء هلسنکي . هنا جد أهل المدينة فرصة لصيد السمك والقراءة على رصيف الميناء تحت الشمس 
الدافثة في عطلة عهاية الاسيو ع 


- في قلب الماصمة هلسنكي 0 
رج ربات البيوت لشراء 
ا خضراوات والفواكه بأنواعها 
من السوق الذي أقيم فوق 
عربات وأكشاك صغيرة . . 
انیا رحلة کل وم . 


یه 


فتلندا كلها غابة من الاشجار التي تلف المباني والمدن والحقول 


. لک 
س 
کا کن وي اي ۽ + 


ومن لب هذه الاشجار - التي تعتير كلها الثروة 


القومية الاولى - يصنعون الورق » أما الأشجار نفسها فيستخرجون مها أجود أنواح الأخشاب . 


الوثيقة : 


قلنا ان تيار المعرفة بين فنلندا والشرق العري 
متصل وثري »> وهذه حقيقة فالا صل الوحيد المتساح 
والتاريخ المكتوب الدقيق لسكان الشمال كتبه الرحالة 
العري أبن فضلان منذ مايزيد عن ألفض سنة . 

ولاتقتصر أهمية رسالة ابن فضلان علل أهميتها 
التاريغية والعلمية كمصدر أول لكل دول الشمال 
الاوربي في زمن لم تكن تعرف فيه هذه الدول القراءة 
والكتابة »› بل تجاوزت الرسالة کل ذلك وصارت 
واحدة من مصادر كثير من الاعمال الفنية والادبية › 
لعل أكثرها شهرة ماقدمه الروائي الامريكي « مايكل 

تشون » في روايته « أكلة الموق » التى اعتمدت 
عل تفاصیل ماکتبه ابن فضلان في رسالته عن هل 
الشمال . 

ولکن ماذا کتب ابن فضلان في ویقته وکیف وصل 
الى احر ركن في الدنياءكان ذلك في عام « ١۹۲م‏ » في 
عهد اخليفة العباسي ١‏ المقتدر بالله » الذى وصل 
اليه رسول من ملك الصقالبة « بلاد الروس » يطلب 
باسم مليكه ايفاد بعثة « لكي تفقهه في الدين وتعرفه 
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شرائع الاسلام وتبني له مسجدا وتقيم له حصنا ضد 
ملوك الخزر من اليهود والذين كانوا يعتدون على قومه 
ويفرضون عليهم الضرائب » ويتزوج ملوك الخزرمن 
يريدون من بنات ملوك الصقالبة غصبا» . 
وبالفعل استجاب الخليفة العباسي وأرسل وفدا على 
رأسه ابن فضلان . 

رحل الوفد من بغداد يوم الخمیس ۱4 صقر 
۹ه ( ۲٣‏ یونیو ۹۲۱م ) فعبر هر جیحون ووصل 
بخاري ثم أوغل حت وصل نير الفولجا يوم الاحد 
( ۱۲ حرم ۳٠۰‏ ه) استخرقت رحلة ابن فضلان 
احد عشر شهرا » وکتب ابن فضلان رحلته هذه بکل 
تفأصيلها ووقاتعها . . ووصف فيها کل مامر به وصغاً 
شيقا بارعا . وأكثر مراحل الرحلة اثارة هو ما هدته 
الصدفة » ففي الطريق اخحتطفه جاعة من الفايكنج 
سکان « اسکندنافيا » فأحذوه معهم وأجبروه على أن 
التي لايكن لاحد أن يزعم ان ابن فقضلان سعى 
اليها - منحته أعظم ما يتوق اليه رحالة أو مكتشف في 
كل العصور » فقد كتب ابن فضلان اسمه في التاريخ 
کصاحب اقدم تسجیل کتبه شاهد عیان عن حیاة 


الفاتينج ومجتمعهم #وانه صاحب السوئيقة الوحيدة 
الفريدة في التاريخ المكتوب عن حياة سكان هذه 
المناطق . 

ووصف ابن فضلان الفترة التي قضاها مع الفاتينج 
بدءا من الدهشة والاستغراب من مظاهر الطبيعة 
وانتهاء بالخياة والاجتماعية » فهو يسجل ويجكي عن 
پحيرته الشديدة في تحديد موعد صلاة المغرب في أيام 
النبار الممتد ويروي عن عذابه في انتظار صلاة الفجر 
مع الليل الذي لاينتهي ‏ ويحكي قصص الصراع 
الدموي بين الممالك؛ويصف القتال ووحشيته وكيف 
يصل العداء الى أكل لحوم القتلى وكيف تمزق الجثئث 
ويؤ كل لحمها الطري » وكيف تعلق الروؤ س شواهد 
على الطرق دليلا على البطش والقسوة . حياة كاملة 
لصراع دموي یرصده أبن فضلان ويشارلك فيه › 
وبالطيع لم يدرك ابن فضلان وهو یکتب هذا انه يقد م 
تحليلا اقتصاديا وتاريخيا للمجتمعات » يطرح فيه 
منهجا جديدا لم يكن العام بعد قد سمع به » ففي 
مجتمعات فقيرة وطبيعة قاسية مع مصادر للطعام 
محدودة جدا يصبح الصراع هنا صراعا دمويا لان ثمن 
الاسترخاء والضعف هو فقدان الحياة جوعا وبردا » 
فکا يقول ابن فضلان : « كان الناس يأكلون لحم 
الدواب ويستعملون زيت السمك > ثم کانوا 
لاججدون مكانا بحفظون فيه الطعام فيحفرون الارض 
ويضعونه في باطنها » > هذه السطور على بساطتها 
تساهم في فهم وتخيل كيف كانت الحياة هنا من الف 
عام فقط . 

حتى على مستوى الحياة الاجتماعية م يغفل ابن 
فضلان أن يرصد واحدة من العقوبات التي تحدد 
شكل القانون الاجتماعي السائد فيقول ابن 
فضلانك : 

ان عقوبة الزنا كانت شديدة فهم يقطعون المجرم 
بالفاس من رقبته حتی فخذیه » في نفس الوقت فان 
حیاتہم الزوجية عجيبة لاحياء فيها ولا عار » . هكذا 
يضع ابن فضلان يده على مفاتيح هامة للتحليل 
الاجتماعي من شکل هذه المجتمعات » الامر الذي 
يحتاج الى دراسة انشروبولوجية كاملة عن حياة وطباثح 
وكنه السكان الاصليين لذلك المكان البعيد القابح في 
ركن الدنيا . 


ص فنلندا : الألوان والأنغام 


المسجد . . . في الطابق الخامس : 


وبعد أبن فضلان جاء الاسنغام ای هذه البلاد 
يحمله التجار » الذين كانوا يجوبون روسيا ووصل 
نشاطهم الى فنلندا ء وفي المتحف الوطني نقود عربية 
عثر عليها في فنلندا ء وقد اكتشفت في أماكن غتلفة 
وخحأاصة ف الاولاند ويقال آنه حلها الفيكانج آثناء 
سفراتهم في القرن الثامن . . 

وف فنلندا أقلية اسلامية › تعرفت عليهم عندما 
زرت الحمعية الاسلامية فى الطابق الخامس من احدى 
العمارات الكبيرة ف أحد شوار ع هلسنکي ¢ والتي 
تضم مسجدا ومدرسة تدرس الاسلام ۰ ويبلغ عدد 
الملسلمين ألف وخسمائة مسلم ٤‏ ورغم قلة عددهم 

وأغلب ھۆلاء المسلمين من الترك والتتار » /.4١‏ 
منهم يسكنون هلسنكي » ومازال الكثيرون منم 
یتجسرول ف الفراء والمساس ¢ ولديمم مقرتهم 
الخاصة › حیث يدفن موتاهم في صناديق خشبية › 
والتقيت في الحمعية بالسيد عبدالله رئيس الحمعية 
الأسلامية » وصاحب أحد عحلات الفراء » وكان 
عاثدا من جولة لكل من العراق وتركيا وليبيا وتونس 
والجزائر » ولاحظت أنه الى جانب الدين الاسلامي 
يدرس التاريخ القومي فهنا أقلية اسلامية امتزج 
داخلها التاريخ القومي مع العقيدة الاسلامية حت أنه 
يتعذر على الحمعية قبول أعضاء جددا من المسلمين 
الذين يعيشون في فنلندا سواء للدراسة أو العمل . . 

وتقيم الجمعية شعائر صلاة الحمعة التي بحضرما 
حوالي مأئة مسلم هه کہا حتفل بالاعیاد والمناسبات 
الاسلامية المختلفة . . 

وطوال الطريق الى المطار . . وعيناي تلهثان من 
شجرة الى شجرة . . وأسال نفسي بقذرية : آي 
الاشجار هذه سأكتب عليها يوما > و م یفکر أحد أن 
يكتب عن الورق الذي يخرج من هنا . . فيطوف 
العام کک بعد أن يلۇە الكتاب والصحفيون بسواد 
الحبر وألوان الصور ء وقطع سيل التساؤ لات رجاء 
زمیل الرحلة وهو يرجو السائق أن يقف الىظة لتلتقط 
الكاميرا أخحر منظر في بلاد الغابات والاشجار والجليد 
والضياء . . . أحر ركن قي العام . . . 
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العری ۔ العدد ۳۱۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


وسأقتصر ي هده الدراسة على عاله القصصي كا 
تحسد ي محموعاته الققصصية 

بدأ محمد عسدالملك الكتانة في اعقاب احداث 
الحركة الوطية في التحرين سة ۱۹٩٩‏ . لدا فانه 
انطلق مس اتوہا وصورت اول قصص عموعته 
الأول « موت صاحت العرنة )۱۹۷١(»‏ - المعنوبة د 
« رس » احدى مطاهرات الركة الوطية س حلال 
اسياب تيار الوعي لدى شحصية بطلها « الحاح 
مطلوم » .ء النحار القديم الصلب الدي انتهى سه 
الحال الى بيع الحصراوات بعد كساد تحارة اللؤلؤ » 
والدي بيحاول مسع اسه مس المشاركة ي المطاهرات 
اهاتمة قوط الاستعمار وسقوط الشركة . الأ ابه نم 
يستطع كح حماح نمسه ٠‏ فاندهع مشاركا في المطاهرة 
هاتما صد الطلم والحوع . ف « الطلم هو الحوع » . 
ویسصم اسه ندورہ ال صموف المتطاھریں . ویستشھد 
مصانا بالرصاص وجحلس الأب « الحاح مطلوم ١‏ 
والأسماء ها دلالة ي قصص عددال ملك صامتا يدح 
السأرحيلة » ويردد كلمة وحيدة بتعحب وألم 


« رم ۾ ۴+ 
عام الببحصر 


ويجمع أسلوب محمد عسدالملك المي في هده 
القصة ہیں تقطيح الرمس وتداحل الأرمىة والأمكة . 
والتداعي . وتيار الوعي . والصور المحرية › 
والترات الشعني دول افتعال حدما يسمع الأب 
مطل القصة هتاف « يسقط الطلم » مان « الحاح 
مطلوم تدکر عاتوراء والحسیں » » فتحرکه الدکری 
للمتاركة في المطاهرة سالهتاف «الطلم هو 
الحوع قاها الحاح مطلوم يسقط الطلم « 
وس تراث الىحر وممردات عاله يصف عداللكف 
حركة بطله النحار القديم « اندع کالمیسل ورفع 
راع يده « يسقط الطلم ' » عير أن القصة ء 
سسب موصوعهاً السياسي > ولأا س اعمال 
المدايات حلت سعص العارات الحطابية والحماسية 
المماشرة .» كتكرار عارة و« التعب عاصب » وعيرها 
مس العسارات التقديرية » اصافة الى الحوار السياسي 
الدي لا يتحمله قالب القصة القصيرة المحدود 
والمكث 
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كا تعص عص قصص عموعة عدالملك الأول 
بأالسرد التقريري والوصف اخحارحى والشحصيات 
المسطحة > عیر ا۔ہا تحمع یں واقعية الحدت والتعير 
عن الشحصيات المعدية والمطحوبة والمهانة 
والمسحوقة ٠‏ والتي تتطلع الى تعيير واقع حياتها الىائس 
والمطلم الى حياة افصل . وتستعیں على دلك بقواها 
الاجحابية وتراتها الشعي 

ويرح عحمد عسدالملك ي قصته « احر سمیة ١‏ ہیں 
معاناة بطله الحار التی دامت تلاتیں عاما في العوص 
على اللؤلؤ » وبي معاباته في عمله الحديد ععمل 
تكرير الفط تعد كساد اللؤلؤ وهحرة عالم المحر ء 
عىدما يشىه رئيسه ي العمل « بالسوحدا» ( رسان 
السفينة ) حين أبلعه بأمر فصله م العمل وادا 
كانت القصة تستعيد عبر موبولوح بطلها العاطضل 
المعدب صور حياة العمل في النحر وأعيات « الهام » 
( معى السميسة ) وحياة العسرى الشاقة سحتا عص 
اللؤلق ٠‏ الا أا تصف عربة بطلها في حياته الخحديدة 
ہیں الات معمل التكرير سأكتر الالماط تقريرية 
وماشرۃة « ھا عرفت العرنة ٭ عرفت الصیاع ہیں 
الات رانصة كالموت مس حولي û‏ 
وتحتتم القصة بعارة تقريرية أيصا قائلة «فرس 
العوص اتهى . وتوقمت احر سميىة » ولك معاباة 
الانساں استمرت بالرعم من طهور النمط 


موت صاحب العر بة 


أما قصة « موت صاحب العرىة » القي مسحت 
محموعته الأولى عواا » فهي قصة مأساوية تصور 
عراب حال عحور وحيد ومعاباته الأليمة ي عمله 
الشاقف . وعحاطضته لسقف ححرته > عں وحدته وففره 
وصعمه واصطراره لمواصلة العمل طوال یومه دوں 
راحة » على نحو يدكربا تحودي « تشيكوف » الوحيد 
الدي کان يحادث حصانه عن مأساة فقده لانسه 
الوحيد وترح القصة یں المونولوح الداحلي والحلم 
ي تصوير معاباة الطل الأليمة وتطلعاته وأشواقه لحياة 
أفصلل . عیر اسا تحتتم بوهاته وحیدا ي کوحه ۰ حتق 
تأكله الديدان « وتموح مه راثحة العصس 

هکدا يوت صاحت العرنة تعد آن أیقن أنه 
«لاراحة هنا الراحة ي القىر الراحة في 


القبر . . » تلك الراحة هى حلمه السعيد الدي ظل 
حلم به . أما الاطفال الذين تمكنوا احيرا مس 
الاستيلاء على عربته واللعب مها فانم « لم يشعروا 
بسعادة » . فلا سعادة لدى شخصيات عمد عبداللك 
العذة اة 

وقد حدثنى عحمد عبداللك ع هذه القصة حديتا 
متعا اجابة عن سؤال لي عن تجربته الأدبية . وانقل 
هنا فقرة من هذا الحديث لانها تلقى أضراء كاشفة 
على الينابيع الواقعية التي تتدفق منها ابداعات هذا 
الفنان الواقعي الدؤ وب . 


فبعد إن تحدث عن اكتشافه لرغبة عارمة في الكتابة 
والتعبير والبوح قال في : «لقد وجدت هله 
الرغبة في نفسي مشل الآاحرين ء واعتقدت في 
البداية - وانا أكتب قصترن في وقت واحد » ذات 
مساء حار وحزين - بأنتي امارس نوعا من الألم والتألق 
على الطريقة البوذية > والاغتسال والتطهر . هناك 
اشیاأء أعرفها ولا يعحرقها الآحرون > هنالك تجارب 
وخيالات اريد ان يشاركني الآخحرون في الاستماع 
اليها او التسحدث عتهبا ء مثلا : « حكاية عبداله 


© أديب عربي من البحرين 


صاحب العربة » وكنا نسميه عبدالته ( حببان ) أضيق 
عینیه » کان رجلا عظي| » وهو يقود عربة كبيرة من 
الحارة التي أقطنها الى قلب السوق في برد الشتاء وحر 
الصيف . وكان طيبا » ذا كبرياء ء وقد مات 
موتتين > مرة حين هده العمر فمد للناس يده 
فتالمت » ومرة حين وجدناه جثة نتنة في بيته المصنوع 
من سعف النخيل في ۾ حي لبنان » » هكذا كنا نسميه 
تہكما قي الطفولة ء لم نكن نعلم ان لبنان سيصيبه 
الدمار اكثر من هنا الجي في عام ۲ . . کئت 
أريد أن 1 حكاية عبدالله للناس > وقد حاولت 
وانا عديم الثقة في نفسي . ولكن ردود الفعل جاءت 
مشحجعة > ومع ردود الفعل المستمرة من الناس 
وجدت الثقة في نفسي . « هذه هي روافد الواقعية في 
عام حمد عبداللك القصصي ». 
اللاطور 

تلح القضايا الوطنية والاجتماعية على قلم محمد 
عبدالملك » وتنعكس بقوة في عاله القصصي منذ 


بداياته الأول . واذا كان قد صور اضرابات الحركة 


۱۹% 


العمسالية ٣ي‏ قصصه فأنه يصور اصرانات الطلىة 
ايصا . الديں تانحهم س حلال رؤية «احمد 
الناطور » حارس بوابة المدرسة الثابوية الدي اعطى 
القصة عىواها » والدي اثرت ميه هتافات الطلىة صد 
امریکا والمطالىة سالساواة الأ حتماعية »› فاندیع 
حلفهم هتف معهم بدلا من ان يعلق النواسة ي 
وحوههم وعنعهم م الاصراب ٠‏ فيمصل س عمله 
لقاء دلكڭ › ي حیں رح عدالملك ہیں الطلیة وہیں 
ممردات عام المحر اياء الى قوتهم قاثلا «اهم 
يدون كاسماك كيرة يي عرص الحر ٭ عحوموں ها 
وھناك صارہیں بأایدیہم ي اواء کےا يمعل سمك 
القرش تماما ! اہم لا يقلون عه شراسة هؤلاء 
الصعار الطيمول ڪ و ازلحطات الحاسمة لن يوقعهم 
هدا الحدار ء ولا سوابة العم اححمد التي استمدلت 
با حشاسا الحديد »وقوح الساحة امام عييه 
ياللهول انطر أ صاح بارتیاح کیب 
تتحمح الحلقات السشرية 8 وهاهم کتله امواح 
عاتية صاحة . عارمة » عيمة الوحه ي اصواتہم 
التي تش طریقها بلا توقف » اا تحصيات ايحانيه 
تؤ ٹر ف سواھا م الأحيال السانقة . لہا شحصيات 
م الشاب > ثل العد والمستقل . وتلوح نقد رتا 
على صیاعته وصعه وانداعه . وادا کاں العمال ۰ ف 
قصص عددالملك ‏ ہتمون صد الحوع والطلم . 
والطلیة یسددوں نأمریکا ويطالوں بالمسأواة 
الاحتماعية » فان عمال الساء في قصة « حهارة 
الحرداں » سہتموں أیصا « یسقط المقاولوں » ویتحدٹوں 
ع سائهم للعمارات وحروحهم صمر الايدي 


وتشع قصصس عمد عداللك الواقعيسة الأول 
تدىء الواقع ي أحياء « المامة » الشعبية التي نشا 
وتكود فيها » وس هده الأحياء يتقي الأديب 
الواقعى شحصياته الشعية » من عمال وحالين وناعة 
وتحارة وعاطلين وسحناء ومسمييں وأطمال وطلىة » 
فيصور حياعهم التي يحيم عليها الحوع والىؤس 
والحرماں وتتصاعد مہا تعمات الاحساس بالطلم 
والتوق للعدل والحلم عستقل افصل ههو حرص 
على الا يدع اليأاس يسد مسافد الأمل بالرعم س قسوة 
الصور الواقعية المتقاة عهارة ء لتعر ص موقفص 
الأدیت المساں مس هدا الواقع 


۲۰ 


وي عحموعته القصصية الثابية « مص تحب 
الشمس » تقدم سحمد عىدالملك تشحصياته الانعة من 
حارات وأرقة احياء المامة الشعبية صوب المموم 
المسية والروحية وس ثم تقلصت مساحة الوصصفب 
الحارحي والسرد التقريري يي بعص القصص ٠‏ التي 
خا فیھا الکاتت الٰی استطاں شحصياته والدحول ي 
اعماقها وهي شحصیات معدبة ایصا ولک عداسا 
روحي ومسي ومعسوي » کعداب سطل قصته 
« الانتطار » الدي يعاي الوحدة بعد وفاة روحته 
واعتقال اسه الوحيد ٤‏ عر ان الكاتت لم يتحل تماما 
ع تدحله بالتعليقات المىاشرة كقوله 
حرں مدمر يعيشه مد حادث الاعتقال » 


عر آں المساشرة وافتقاد الرمں المحدود طلا یلارماں 
معطم قصص عموعته التابية « تحص بحب الشمس » 
وحأاصة في القصص السياسية المصمود متل قصة 
« مطر يعيد الخياة ٠‏ التي تستعرص هموم الوطن العري 
کله » س ابقلابات وثورات وانکسارات ي عارات 
سياسية مساتشرة ء تتذفق على قلم نطلها وهو يدول 
مدكراته او كالاسلوب التقريري المىاشر الدي يقدم 
سه الكاتتب تحربة التعديب ي السحصس ي قصة 
« الرترانة © » » وتحربة النمى ي قصة « سد » وهى 
فف اة اة فرت ن ابارت القالات 
السياسية وتحاول ان تصور الصراع السياسي 
والاحتماعي او كقصة « الامدة » التي تتساول حياة 
المتاة العانس «١‏ سارة » وھمومھا ء دوں مراعاة 
لمحدودية الرس الاأساسية في س القصة القصيرة 

ويي هده المحموعة القصصية الثابية تتقدم 
موصوعات قصص عمد عداللك نحو الثقافة 
والسياسة . وادا كانت موصوعات السصں والاعتقال 
والىمى هى العالىة يي قصص هده المحموعة ء فاسا 
تطالع اسیاء « حيمارا » و « حوركي » حا الى حب 
مع الأحاديث الماشرة ع القومية العربية » وحكم 
العسكر والنورحوارية » والاستعلال الطقي مس تحار 
اللؤلؤ والىواحدة الى المقاولين وشركات المط والى 
حوار الشحصيات الشعية طهرت شحصيات المئقمی 
قي قصص هده المحموعة الثابية 0 


« عحىت آي 
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۱۲۱ 


العربی ۔ العدد ۳۹۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


وأنخره عاى جسم الانسا ن 


بقلم : 


الدكتورة فاطمة الغرباوي 


رأينا وقرأنا أخبارا كثيرة عن الحفاف في المناطق الافريقية » وماينتج عنه من المجاعات . وأفزعتنا 
الضحايا التي سقطت نتيجة ها » والأخرى التي تنتظر . فا أثر الجو ع على جسم الانسان ؟ وكيف 


يۋدي الى الوفاة ؟ 


3 یمک إجمال أنسحة الجسم في ثلائة أنواع : 

الأنسجة الدهنيةءو البروتينيسة ونسيج الكبد 
النشوي . وعندما يقل مايجصل عليه الجسم من 
الخذأء الكافي والسعرات الحرارية اللازمة ء بدرجة 
كبيرة عن العدل الطبيعي لا حتیاجاته اليومية 6 
تتحصرك ميكانيكية التمثيل الغذائي للتوفيق بين 
أمر ين » إما بالاقلال من النش اط الجسماني 6 


۲۴ 


أوبالسحب من الاحتياطي المختزن في أنسجة الجسم 
المختلفة . 

والجلوكوز › أوالسكر الاحادي ¢ هو العنصر 
الأساسي والمطلوب آبدا للاحتراق واستنباط الطاقة 
اللازمة » خحاصة للمخ . الذي یتطلب ليویته Ne‏ 
من الجلوكوز من الدم > وللاأنسجة الأخحرى بذرجة 


وفي الحسم العادي خخزون قليل من المسواد 
النشوية › بحتاجح صيام ليلة واحدة ليحترق كله . 
وحتى بين الوجبات » عندما ينخفض معدل الجلوكوز 
في الدم يجاول الجسم انتاج الخحديد منه بطريقة أو 
بأخری لیکون معدله قي حدود كافية ۔ بین ۰ انی 
۰ مللجم - وهي العدلات التي يتعطل فيها المخ 
عن عمله اذا قلت عنبا » وتزدحم الكل في التخلص 
منہا اذا زادت عن ذلك . 

أما إذا صام المرء مدة طويلة فعلى الكبد أن يبدأ 
انتاج الحلوكوز »› وانتاج هذه الادة في الجسم اسهل 
وأكثر مباشرة في البروتينات منبا في الدهون . لذا 
يستخدم الحسم عضلاته في انتاج الطاقة > لتذوب 
رویدا رویدا بالرغم من وفرة الدهون فيه . تتكسر 
بروتینات العضلات الى أحماض أمينية ٤‏ وهذه تصل 
الى الكبد عن طريق الدم » ليتكون منها النشا » وهذا 
بدوره یتکسر الى جلوکوز . 


أما اذا طالت مدة الحرمان كالحال في المجاعات أو 
ف معسکرات الاعتقال » فإن الحسم يعزف عن 
استخدام البروتينات في انتاج الطاقة » ويبدأ في 
استخدام الدهون المختزنة » وذلك باستخلاص 
الأحاضص الدهنية » وكل ذلك لصالح شاط اهاز 
العصبي في الدرجة الأولى . وبانتهاء المخزون في 
الدهون بحس الانسان بالوهن » ويفقد القدرة على 
التفكبر ويعزف عن الطموح > وہبط ضغط دمه »› 
ويغمى عليه » وينتهي به الأمر الى الوفاة اذا استمر 
الحرمان من الغذأء . 

وبذوبان الدهن والعضل يبدأ الجسم في التورم . 
فالجلد في القدمين والساقين يصبح مثل كيس ملىء 
بالماء › لان الأنسجة الذاثبة تكون قد تركت فراغا 
حلويا مكانبا » وكذلك يكبر بطن المصاب لامتلاء 
تجویفه بالماء » وتنتفخ جفونه ویغور حدأه . 

ولعل هناك أسبابا أحرى مذا التورم غير ذوبان 
الأنسجة » مثل انخفاض معدل الزلال في الدم عا 
يقلل إالضغخط الأسموزي ف الأوعية الدموية › 
ويساعد على الارتشاح ای الأنسجة الخلوية . كما 
يؤدي الى انخفاض ضغط الدم » اذ يقل اندفاع الدم 
الى القلب › ويقل بالتالي معدل ضخه في الكل ليقل 
بذلك معدل افراز البول » فيحتفظ الجسم 


دما یذوب الدهن والعضل KR‏ الجسم بعد طول 
حرمان من الغذاء يكبر بطن المصاب لامتلاء آجويفه 
بالاء . 


reentrant enntaanetrnramtnaaarantonnnaaavtnyh 


يتطلب أمتصاصضص لاء من الدورة الدموية ای تلك 


الأنسجة . 


الحرمان الغذائي 


إن النتائج الوخيمة - وأاحرها الوفاة-للحرمان 
الغذائي متوقعة تماما اذا ما فقد الجسم ثلث أو نصف 
عزون البروتينات مه . 

ومن النتائج الأخرى الحرتبة على المجاعة ضصعف 
المقاومة للأمراض المزمنة » وذلك عند من يقل وزنهم 


۲۳ 


عن المعدل الطبيعي وتتوزع احتياطيات جسم 
الانسان الذي یزن ۷۰ کجم « وهو المتوسط الطبيعي 
کہا يلي : 
/۴٣ ٥‏ دهون 
۴ ۱۷ بروتين في شڪل عضلات 
۴۳ نشويات في هيثة نشا الكبد ونشا العضلات وسكر 
الذم . 

والدهون هي الخطوط الأمامية للدفاع عن 
استنزاف طاقة الجسم حيث يولد كل جرام منہها 
مایوازي ٩‏ کیلو/کالوری » آما جرام البروتین فيولد 
4 کیلو/ کالوری . 

واختزان الدهون في الجسم غني عن التعريف » 
فالسمنة أو زيادة الوزن كلمتان مترادفتان لمعنى 
واحد » فهي تعټي زيادة الدهون في الجسم وهي 
لاتعني أي زيادة فعلية في البروتينات أو النشويات في 
الجسم .. 

فزيادة الوزن بمقدار ٠١‏ تعتي مضاعقة وزن 
الدهن فيه“. وعلى العكس من ذلك فان نقصان 
الوزن كا محدث في المجاعات والأمراض المزمنة تحني 
هدما ملحوظا قي كمية البروتين على السواء . 


وآعود لأؤ كد أن المخ يستهلك حوالي ٠١١ ٠٠٠١‏ 
جراما من الحلوكوز يوميا » ويجرقها الى ثافي أوكسيد 
الكربون . والماء والأنسجة الأحرى مثل عحويات 
الدم وخلايا الكلى وخلايا العضلات تستخدم کمیات 
أقل من تلك المادة ء بين ۷١ ٠١‏ جراما يوميا . 
ونسيج العضلات هو المستهلك الأكبر للطاقة في 
الجسم . آما القلب والأمعاء فلاتعتمد على الجلوكوز 
سواء في حالات الشبع أوالحرمان » بل هي تعتمد 
عل أكسدة الأحاض الدهنية من النسيج الدهني 
المختزن > وكذلك من الكيتونات التي تتكون في الكبد 
أثناء أكسدة الدهون 

عندما ينشط الكبد قي استخدام الأحماض الأمينية 
التي وصلته من العضلات لتحويلها الى جلوكوز › 
يفقد الجسم بهذه الطريقة حوالي ۷١ - ٠١‏ جم يوميا 
من البروتین » وهذه تتتج حوالی ٠۰‏ ۱۲ جم من 
النيتروجين ف البول . وا أن الاء يكون ۷١‏ 
٠١‏ من وزن العضلات فان الحسم بيذه الطريقة › 


۲t 


یفقد یوما حوالي ۲۰۰ - ۳۰۰ جم من وزنه الاجمالي 
في کل یوم من ایام الحرمان . 

واذا كان معدل نقص الوزن أكثر من هذا » يكون 
السبب إما ازدياد أدرار البول » أوزياأدة تحطيم 
الأنسجة بزيادة معدل التمثيل الغذاتي عن المعحدل 
الطبيعي 

هتاك هرمونان اثنان يتحكمان في عملية التمثيل 
الغذاتي للجلوكوز » الأنسولين والجلوكاجون » وها 
متضادان تماما ء فعندما يصوم المره » ينخفض 
وهنا تنشط في الصائم عملية تكسير الدهون وینشط 
انتاج الجلوكوز في الكبد . 


الصيام الطويل 


ويختلف الحال عند الصيام لمدة طويلة لأكثم من 
عدة أيام » فللجسم حينثذ طرق متعددة للتكيف حق 
لادم کثیرا من البروتينات اد يقل استعمال المخ 
للجلوكوز . ويبداً باستعمال بعض مشتقسات 
الدهنيات والكيتونات كبديل له . ويتبع ذلك 
انخفاض معدل تكسير العضلات الى أحماض أمينية » 
ويقل مايحتويه البول من مواد نيتروجينية الى حوالي ۳ 
جم يوميا » ما يعڪس تکسير حوافي ۰ جراما من 
البروتين ونقص مايقل عن ٠٠١‏ جرام في وزن الجسم 
الحقیقی يومیا . وبذلك يتحول انتاج حوالي /.٥‏ من 
الطاقة المطلوبة من المخزونات الدهنية في الجسم 
وييكن وصف الانسان وقتها بأنه يتعيش على غذاء 
داخلي داتي عاي الدسم 1 


تعتمد كل العمليات السابقة على آن جسم الصائم 
کان سلے| معاق عند بداية صیامه . آما اذا کان مريضا 
أصلا برض حاد أو مزمن مثل الالتهابات أو الحروق 
أوالاصابات وما يتبعها من عملیات جسراحية 6 
فاستجابة الجسم عندها تكون بزيادة في تكسسير 
البروتينات »> وهي تتناسب وكمية الطاقة اللازمة 

: . فمثلا ء الحمى » تتطلب استخدام كمية 
أكبر من الاوكسجين - بمقدار /٠١‏ زيادة لكل درجة 
حرارة وأحدة أرتفاعاً . 
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العرب - العدد ۸ . مایو ۱۹۸٩‏ 


عدم التوازن ى العداء يعطل التمو وتضجح التمڪر 
ويظهر اعراض الانيميا وفقر الدم 


ولاتتطلب العوليات الجراحية غير الفجائية › 
زيادة في الخحاجة للاو جين . وعلى العكس من ذلك 
فان الكسور المضاعفة » والالتهابات الشديدة مشل 
التهاب الخشاء البروتوني في البطن ¢ تتطلب زيادة قد 
تصل الى /٠١‏ من الحاجة للاوكسجين . 

وتحتاج الحروق الكبيرة الى زيادة بنسبة /.٠٠٠١‏ من 
الأوكسجين . ومع هذه المتطلبات العالية للطاقة 
يتحتم د تکسسہ البروتينات المختزنة ويسرعة » لذأ 
جحتوي البول وقتها على مشتقات النيتروجين التي قد 
تصل ال ۲٣‏ جراما یوما » وهومعدل اکر من ضعف 
الكمية التي محتويها البول عند الصائمين المحرومين . 
وهي أيضا كمية تعکس تکسیر حوالي ٠٠۰‏ جراما في 
البروتين يوميا » آي مايعادل فقدان رطل من وزن 
الجسم الاجمالي يوميا » ولذا يبدو هزال المصابين 
واضحا حلال فترة قصيرة . 


اتخفاض المناعة 


ان سوء التخذية عموما هو صورة من صور الحرمان 
الخذاثي »> فاذا كانت التخذية غير متوازية انتشرت 


۱۴٩ 


الالتهابات والأمراض الزمنة » خحاصة حالات 
الاسهال والتهابات الجهاز التنفسي . فنجد ارتفاعا 
ملحوظا في نسبة وفيات الاطفال دون سن السادسة في 
البلاد النامية أعلى منها قي العام المتقدم » والسيب سوء 
التخذية . فمقاومتهم ضصعيفة والأسباب معروفة . 
فنقص البروتين وفيتامين أ » ج وجميع مشتقات 
الفيتامين ب تحول دون انتأاج الجسم للمواد التي تقيه 
من عدوى الأمراض . 

ولقد أعطى بعض التطوعين مواد مضادة لبحعض 
الفيتامينات » فانخفضت نسبة المواد الناعية في 
دماتهم ٍ 
ولوحظ أن الأطقال الذين يعاتون من سوء التغذية 
وانخفضت في دماثهم نسبة المواد المناعية ولكن بدرجة 
قليلة » كان عدم التوازن في الغذاء كافيا لتعطيل 
غوهم وتضج تفکیرهم . 

والأسرى في المعتقلات . الذين ينعدم التوازن في 
غذائهم تكثر اصابتهم بمرض « البسري بري » لان 
مادة الثيامين تنشص هم وتر نهم الاصابة بتزلات 
الأمراض اليكروبية المختلفة . واذا ماآصيب أحد 
قرود التجارب بثوية برد فقط ء ظهرت أعراض 
الأنيميا وفقر الدم اذا كان غذاؤه لايجتوي على مادة 
حامض الفوليك . 

وعند الاصابة بالأمراض الميكروبية يزيد افراز 
فيتامين ج ف البول ويقل معدله قي اسم > وتلك 
ظاهرة ملحوظة عند الأطفال المصابين بسوء التخذية » 
ویعانون من التهابات الأذن الوسطى > والتيفود أو 
الالتهاس الرثوي وبحث التطعيم دف الجدري 6 قهم 
أرض خحصبة لمرض الاسقربوط ونقص فيتامين ج . 

ولنقصس اواد الخذائية من الخذاء دور هام وعلاقة 
وثيقة بيعض الأمراض . فالأمراض اليكروبية تقلل 
نسبة الحديد والزنك . والاصابة الشديدة بالديدان 
الشريطية كافية لأن يصاب المرء بأنيميا خطيرة حق لو 
كان غذاؤه غنيا بالحديد » وهذا يذكرنا باصابة 
القلاحين في مصر بدودة البلهارسيا » حيث يفقد 
الملصاب عنصر الحديد آثناء النزف الطويل قي الجهاز 
البولي والأمعاء . 

ومرضی الدرن »۽ یققدون عنصري الكالسيوم 
والفوسفور . والمرضى المصابون باسهال ميكروبي › 


يفقدون الكثير من الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم 
والفوسقور بدرجات متفاوتة قد تكون شديدة لدرجة 


مميتة . 
المدمنون 
ولاستکمال بحث موضوع الحرمان الغذائي 
أجدني مضطرة لذكر موضوع حيوي وهام . وهو عن 
المدمنين على المشروبات المسكرة . فبعد أن يثقلوا في 
الشراب وتتخم المعدة » يتقيثون ماشربوا وما أكلوا 
ويعتبرون في عداد المحرومين غذاثيا . وهنا يتفاعل 
الجسم بأن يزيد مس هدم البروتينات وترتفع نسبة 
الكيتونات في الدم ء بعكس من يصوم وجسمه 
سليم » الذي تتفاعل أنسجته وتزيد من انتاج 
الجلوكوز ولاتزيد عندهم نسبة الكيتونات . وحتى لو 
صاموا عدة أيام أو عدة أسابيع يستمر معدل الجلوكوز 
عندهم لأكثم من ۰ مللجم ». 
وعندما ترتع نسبة الكيتونات عند المدمنين » تقل 
نسبة الجلوكوز عن ٠١‏ مللجم قيصاب المرء 
بالاغماء » أويبقى في حالة اعياء شديد ويصبح تنفسه 
سريعا وعميقا . والسر في ذلك هو زيادةمعدل هدم 
الدهون » وربا اخحتلال طرق الاكسدة ف خصلایا 
الجسم نفسها عندما يتم الاجهاز على خزون النشا في 
الكبد تماما بفعل القىء المستمر أو عدم الغذاء لعدة 
أيام . والكحول بذاتها حاثل دون انتاج الجلوكوز في 
الكبد بالاضافة إلى تليقها » ما يحرم خلايا المخ من 
مصدر الطاقة والعمل والحياة والحيوية . 
ويتسبب الادمان أيضا في حرمان الجسم من عنصر 
الخ لغنسيوم وذلك بعڪکس الحرمان عند الشخص 
العادي » حيث الكل حريصة اما على تنظيم افراز 
تلك المادة » آما الكلى عند المدمن فخلاياها غير قادرة 
على الاحتفاظ بها أو منع افرازها . 
ان ا للمخنسيوم وظيفة هامة ف الجسم > وهي 
الساعدة على الحفاظ على مستوى الكالسيوم في 
الدم . كيا أن له علاقة وثيقة بالغدة فوق الدرقية . 
لذا نجد المدمن وقد اعترته رجفة وتشنجات عضلية » 
وهو سهل الاثارة من قل شيء » وغير قادر عموما 
على التحکم في تصرفاته باتزان . 
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المرصی المصابوں باسھال میکر ویں یمقدوں الکثر 
من الصوديوم والبوتاسيوم وقد يؤدى الامر الى 
الوت . 


العلاج 


< 


ويتطلب علاج حالات الجوع والحرمان الخذائي 
حرصا شدیدا . فیجب أن یکون استرجاع 
الاستطعام والتخذية تدريجيا وببطء شديد جدا . فلقد 
أصيب الأسرى في الحرب العالمية الثانية ء ممن عادوا 
أى بلادهم »۽ باغياء وصدمأات عصبية (Shock)‏ 
عندما أكلوا بشراهة . وتوفي عدد كبير منهم عندما 
تناولوا أغذية غنية على عجل . 

والحال نفسه ينسحب على المرضى بأمراض أخرى 
غير ضحايا المجاعات والاعتقالات › مشل مرضی 
سرطان المرىء الذين لايتمكنون من التخذيسة 
الطبيعية » فهؤلاء عندما تعمل هم فتحات جانبية في 
المعدة لتناول غذائهم عن طريقها » قد يصابون 
بصدمة مفاجثة تنتهي بهم الى الوفاة اذا ماشحنت 
المعدة بخذاء غني في وقت قصير . 0 


¥ 


أرقام 


بقلم : حمود المراغى 


ماثة عام مرت على أول سيارة فى العام تعمل بالمحركات التى تخضع للنظريات الىديثة . قبلها 
كانت هناك سيارة فرنسية تجتاح شوار ع باريس . لكنها تعمل بالبخار وتسير بسرعة خسة كيلومترات 
فى الساعة . و .. قبلها تعلورت وسائل الانتقال بشكل بعطىء رغم أن مصادر المعرفة القدية تقول إن 
صناعة وسيلة للنقل كانت سايقة لصناعة المساكن . فحاجة الانسان الى الانتقال وحل الاثقال كانت 


تنافس حاجته سکن صناعى يۋويە . 


بدلأمن النقل بالذواب 


فی البذه : كانت جذو ع الأشحار الطافية فوق 

الآ ء النهر أو البحر وسيلة للانتقال . وف 
البدء : كانت الطاقة المحركة لوساثل النقل البداثية 
تعتمد جيعها على قوى الطبيعة وعضلات الانسان › 
تدفق الأنبار › حركة الرياح .. و .. كان ذلك 
كفيلا بتوليد احركة . 

وعندما اختر ع المصرى القديم السفينة الشراعية 
کان ذلك فی وقت قریب لا یتعدی عام ( ۲٠۰۰‏ ) 
ق . م أيضا ¢ وعندما استخدم هنود أمريكا الشمالية 
العربات البدائية كان ذلك فى تاريخ أقرب . لكن 
القفزة الكبرى فى وسائل النقصل كانت باختراع 
المحركات والقوة الميكانيكية والتى بدأت فى القرن 
التاسع عشر . ولان الحاجة أم الاختراع فقد سارت 
الامور بعد ذلك بأسرع ما تتصور > وتعددت اأشکال 
وسائل النقل والاتصال من باخرة الى سيارة وطاثرة 
وصاروخ ومرکب فضائی وقمر صناعی . 

فى عام ۱۹٠١١‏ وصل الانسان . ومن خلال رحلة 
جاجارين ‏ الى الفضاء الخارجى لأول مرة . . ولكن 
بين رحلة جاجارين والنقل بالاخحشاب والدواب 


۱۲۸ 


وعضلات الانسان رحلة طويلة > تاکدت خلاها 
باستمرار أهمية ما ندعوه الآن « صناعة النقل » . 
فالطریق والسيارة والقطار والبأاخرة والطائرة ليت 
من زخحارف الحضارة 6 لکا ف الأساس عملية 
أقتصادية يتحقق من خلاها التبأدل » وينمو الانتاج 

ويمعنی آخر مکنا القول أن حجم ماتملكه الدولة 
من طرق ووسائل نقل واتصال محدد بصورة ما درجة 
التقدم والنمىالاقتصادى والاجتماعى . والأكيد أن 
المسافة بين من ينقلون سلعهم بالدواب ومن ينقلون 
المعلومات بالأقمار الصناعية مسافة بعيدة .. 
والسۇال : آين نحن المرب مسن هله السرحلة 
الطويلة؟ .. ماذا غلك من وسائل نقل 
واتصال ؟ . . وماهو موقع ما نملكه من رحلة التطور 
والاقتراب من العام المتقدم ؟ 

تقول الأرقام » الى أوردها آخر تقرير اقتصادى 
عر موحد : أن قفزة قد حدثت في السنوات 
الأخحيرة »> فیا يسمی الاهتمام بالمرافق أو البنية 
الأمسأسية . وان قطاعات النقل والتخسزين 
والمواصلات والكهرباأء والماء والغاز قد احتلت دبع 
الاستشمارات المستهمدفة فى النصف الاول من 


الثمانينيات › وا يزيد عن كل ما انجز فی جال البنية 
الأساسية حلال حقبة السبعينيات . . ولكن . . 
ووفقا لنفس الأرقام فان معظم التطور كان فى دول 
النفط والتى احتلت وحدها /.٥۹‏ من الاستثمارات فی 
هذه المجالات » فاذا أخذنا النقل بمفرده وجدنا نفس 
المعدل المرتفع من التطور » ومع ذلك نجد أن الموة 
مازالت واسعة بين الدول العربية والدول المتقدمة . 

واذا كان الطريق البري هو المعبر الذى تسير عليه 
السيارة - كأداة نقل رئيسية - فان الوطن العر فقيرفق 
طرقه › ولا لك منہا - غبر( ٤٤٩‏ ) آلف کیلومتر ۰ 
بينها ( ۱۷١‏ ) ألفا فقط تم تخطيتها بالاسفلت 
وبطريقة أحرى فى الحساب فإن كل آلف من السكان 
عام ۱۹۸۱ کان یقابلهم ( ۲,٠‏ ) من الکيلومتر › 
وهى نسبة صغيرة بالقياس لساحة هذا الوطن الذى 
يمتد من الخليج الى المحيط » وسبط الى أعماق افريقيا 
ويصعد الى حدود تقترب من آورويا يتل جزءا من 
اسیا . 
افريقيا . . لكن الطرق الاكثر تعبيدا وتمهيدا يقع 
معظمها فى أسيا حيث دول النفط الاكثر قدرة ء أما 
الطرق العربية المشتركة القى تصل بين أكثر من بلد 
عر فتقتصر نسبتها على ۱۸./ فقط من جملة الطرق . 

و .. فوق هذه الطرق _ ووفقا لاحصاءات 
وتقدیرات عام ۱۹۸۳ - یجری آکٹر من ( ۷ ) ملایین 
سيارة معظمها سيارات خحاصة » وأقلها سيارات 
شحن ونقل للافراد ( باصات ) > وبترتیب النسب 
تحتل السيارات الخاصة ( ۷١‏ ) من عسدد 
السيارات » والشاحنات ۲١‏ ء والباصات 4/ 
فقط . وف التوسط العام نجد لكل ئلاثين عربيا 
سيارة . . ولكن فى التفاصيل يرتفع الرقم الى 
خسماثة سيارة لكل ألف من السكان فى قطر › 
ينخفض ای ثلاث سیارات ف الصومال > وسح 
سيارات فى السودان » وتسع سیارات فی موریتانیا 2 
لكل الف من السكان . . 

وتعكس الأرقام على هذا النحو ا-لسقيقة الأساسية 
الاولى وهى أن الإمزء الأعظم من سیاراتنا لا يرتبط 
بالنشاط الاقتصادی بشکل مباشر » لکنه یکاد یدخحل 
جال السلعة الاستهلاكية » وهو ما تترجمه حقيقة أن 
لكل شخصين أو لكل ثلاثة فى بحعض الدول سيارة › 


ولكل سيارة مساحة فى الطريق واحتياجات من الطاقة 
والفنيين اللازمين للصيانة . 

و .. ريا يڪکون القطار أك تعبيرا عن الارتباط 
بين مرفق النقل والمرافق الانتاجية » فهو القادر على أن 
محمل کش وبتكلفة أقل > ومح ذلك فان استخدام 
القطار يقتصر على نصف الوطن الحري ( ١١‏ دولة ) 
وشبکاته لاتزید أطواهاعن ۲۲ الف كيلومتر ء في 

الشمانينيات . . منها تسعة آلاف فى مصر 
والسودان » وثمانية ألاف فى الزاثر وتونس والمغرب 
وموريتانيا » وخسة آلاف فى بقية أنحاء الوطن 
العربي . 

وف أكثر من بلد يقتصر استخدام القطار عل نقل 
بعض ا-خامات مثل خام اللديد . 

القطار هو الوسيلة الأرحصس للنقل ومع ذلك فان 
مصر - التى تملك أكبر شبكة للسكك الحديدية ‏ ظلت 
نحو ربع قرن لاتضيف لشبكتها شيثا » ولكن عندما 
اکتشف سام الحديد .» واقیمت مصسانے الصلب 
واعتمدت على فحم مستورد »› آنشثت خحطوط تنقل 
سنويا بمقدار كل ماكانت تنقله خحطوط السكك 
الحديدية حينذاك . . واخحترقت الخطوط الصحراء 
من الواحات البحرية الى حلوان والاسكندرية › فى 
أطول رحلة احتاجها مشروع صناعى مصرى . 

التطور الاقتصاأدى اذن لصيق بتسطور وسيلة 
النقل » وهو ماعكس نفسه عل النقل البحرى فى دول 
النفط .ء وان كان الاعتماد عل الناقلات غير العربية 
گیا 

و . . مع ذلك فان توقعات الخبراء تقول إن نسبة 
النمو فى السيارات سوف تكون فى الثمانينيات 
والتسعينيات أقل من ذي قبل » بعد أن بلغ البعض 
حد التشبع » وضاقت طرق البعض الأخحر فى وجه 
المركبات > واصبحت مشكلة الطريق تفوق مشكلة 
وسيلة النقل » وف هذا المجال يضيف خبراء النقل 
قائلين : لكن أرخحص وسائل النقل لاتستخدم على 
الوجه الأمشل » ومن قال ان القاهرة ‏ أكبر المدن 
العربية - لاتستطيع نقل الملايين على سطح طريق 
مناسب اسمه : نهر النيل ؟ . .و ..النوذج متكرر 
> فنحن فى صناعة النقلل تطلب الأحدث لا 
الأرحص » وفى الأاحدث كيرا ما تطفو رغبات 
الافراد وليست حاجات الاقتصاد ! .1 


۲ 


کا 
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بقلم : محمد خليفة التونسي 


مازال ولا زال 


E‏ بلط کثیر بین (مازال) و (لازال) في الكلام 

ا فیستعملونپ) بمعنی‌واحد ویضعون کلا منیا 
مکان الآخر » مع آن لکل منہيا استعماله تبعا لمعناه » 
وإن كسان النحاة يعدون (زال) فعلا ناقصاء من 
أخحوات كان ء وكلها نواسخ تدخل عل الحملة 
الاسمية المكونة من مبتداً وخبر » فيبقى المبتداً بعدها 
مرفوعا كا هو ف الأصل » ولكن ابر اذا كان اسما او 
نحوه معربا يصير منصوبا » ولا يتم معن الحملة على 
کل حال إلا بذکر الخبر ایا کان . 

وندع الكلام هنا في) إذا كانت هذه النواسخ آفعالا 
أو أدوات . لفقدها الفعلية مع التطور وبقاء دلالتها 
عل الزمن فحسب » وأى كلمة ۔ کيا حدد النحاة ل 
تسمى فعلا إلا إذا دلت على حدث وزمن معا . 

و(زال) فعل ماض » له ثلاثة أفعال مضارعة لكل 
منہا معناه على حسب صیغته > وكذلكڭ مصدره . 

۱ يقال ( زال یزیل زیلا ) مثل باع یبیع بیعا ؛ 
ای میز فصل » فنقول : ( زال الراعى غنمه يزيلها 
زیلا ) ی ميُزها وفصَلّها عن غیرها > ومنه زيل کا ني 
الآأية : ( ویوم نحشرهم جیعا ثم نقول للذين أشركوا 


۴۰ 


مکانکم انتم وشرکاؤ کم » فزیلنا بینهم » وقال 
شرکاؤ هم ما کنتم ایانا تعبدون ) أی فصانا بعضهم 
عن بعض . ومنه (تزيل) كما في الآية : ( ولولا رجال 
مۇمنون ونساء مؤمنات م تعلنوحم آن تطثوهم 
فتصيبكم متيم معرة بغي علم > ليدحل الله في رحمته 
من يشاء لو ترد يلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا 
EFE‏ بعيدا عن المۇمنين والمؤمنات 
خلت بهم النقمة . 

۲ - ویقال ( زال یزول زوالا ) بمعنی ذهب أو انتقل 
أو هلك » كقوله تعالى : ( إن الله مسك الساأء 
والأرض آن تزولا ¢ ولئن زالتا إن آمسکھا من أحد 
من بعده » إنه کان حلي غفورا ) » ومنه وقت الزوال 
حين تزول الشمس عن وسط الساء نحو الغروب 
ظهرا . 

وهذان الفعلان تامان أى يكتفيان بالفاعل لتمام 
المعنى . 

۴۳ ويقال ( زال يزال ) وليس هناك مصدر 
مستعمل له » والكلمة تدل عل النفى فإذا سبقتها 
أداة نفى أو نحوه دلت الحملة على الائبات ء لأن نفى 
النفى إثبات » أو سلب السلب إيجاب كما يقول أهل 


المنطى والنحو والبلاغة 6 وضذا یری این الأنبارى في 
کتابه (الاتصاف) في کلامه عل (مازال) › إن (ما) هنا 
حرف نفی ( بدلیل آنا لوقدرنا زوال النفی عنہا لا کان 
الكلام إغجابا ) . « وزال » هنا مع أداة النفى قبلها 

هي الق تعد من الأفعال الناقصة التى تدخحل على 
ا أو ابر » ولايتم معنى الحملة معها إلا بذكر 
الخبر با کان نوعه é6‏ فلابد من ذكر معموليها معا لتفيد 
الاستمرار مع الديومة كقولنا : ( مازال الله سميعا 
بصيرا ) » و ( مازال الشجر ذا جذور ) » وقد تفيد 
الاستمرار حتی وقت الكلام ثم بعده إلى زمن طويل أو 
قصير » كقول عنترة العبسي يصف اقدام حصانه عند 
قتال أعداثه . 
مسازلت أرميهسم بمشضرة نەرە 

ولبّانه حت تسربل بالدم 

وکقوله تعالی من وصف قوم ظالين : ( فمازالت 
تلك دعواهم » حت جعاناهم حصیدا خحامدین ) 
وكقول المتنبى يصف أسدا في قتاله مع أحد 
الفوارس : 
مازال يجمع جسمه في زوره 

حت حسبت العرض منه الطولا 

وجيز بعض النحاة تقدم احبر على «مازال» كقولنا : 
( ساهرا مازال الحارس ) . «ومازال» في کل الخمل 
السابقة إخبارية » لان الجحمل معها أخبار بدأ حدوثها 
في الماضى . 

ولكن إذا قلا B:‏ لازال حظك میمونا « أو لازلتم 
في سعادة » أو لازلتا متحابین ي الله » فكل هذه 
الحجمل تفيد الدعاء .ء ولازال فيها دعائية » فإذا أردنا 
الاحبار ة قلا (مازال) . 

وقد قدمنا أن مضار_ع «زال» هذه هو «یزال» وهڌا 
المضارع تدخحل عليه « لا » فتفيد الحملة الائبات › 
لآن (لا) تفيد النفى سواء كانت نافية أو نأهية »› و 
«تزال» تفيد النفى أيضا › ونفى التفى إثبات كقوله 
تعانی في بعض النافقين : (لایزال بنيانهم الذى بنوا 
ريبسة في قلوييم » إلا أن تقَطع قلوبيم واله عليم 
حکیم ) » وکقوله في بنی إسراتيل خاطبا الى 
( ولاتزال تطلع على خاثنة منم إلا قليلا منهم » 


فاعف عنهم واصمّح » إن الله يحب المحسنين ) › 
وكقوله : ( ولو شاء ربك لحعل الناس أمة وأحدة 
ولايزالون غتلفين . إلا من رحم ربك ولذلك 
حلقهم ) وكقول الشاعر : 
على ورج الفتى للخير ما إن رايتَة 
لى السنن حيرا لايزال يزيد 
e STE wT‏ > کا في قولنا : 
و سابقا لايزال عحمد بين المتسابقين » وكل هذه الحمل 
وقد ياق المضارع لا النامية مع قصد النمى 
حقيقة » كقولا : ( لا تزل ساعيا إلى المعالى » مترفعا 
عن الدنايا ) » وقد تفيد الدعاء عند قصده »> وإن 
كان ظاهرها النهى » كقولنا : ( لاتزل في نعمة من 
اله وفضل ) » وكثير من الأفعال المضارعة تدحل 
عليها (لا) الناهية فتكون للدعاء كا في قول مالك بن 
الريب التميمى من شعراء العصر الأموى : 
يقولون لا تَبْعَّد وهم يدفنوننى 
وأين مكان البسعد إلا مكانيا 
وهکذا كان العرب يدعون لكل عزيز عليهم « لا 
تبعد » عند شدائد الاحتضار . 
وقد تدخحل لا التافية على أى فعل ماض وتكون 
للدعاء أيضا ء كا في قول النبى (#) وهو يدعو 
للنابخة المحعدى بعد أن سمع له قصيدة رائية جيدة في 
مدحه ومدح الاسلام » « لا فض فوك » » أو« لا 
فض الل فا » > وقول شوقي في بيات من قصيدته 
( هج ‌البردة » وتخنيها أم کلثوم رحمها الله : 
يا ناعس الطرف لا ذقت اغشوى ابا 
أاضَيّتَ َفْيَك في جفظ القموى قم 
وقد لا تتكرر (لا) مع الفعل الماضى كيا في الأمثلة 
السابقة أو تتكرر كيا في قولنا : ( لازلت ساعيا في اخير 
فلا حابت مساعيك ‏ ولا جلت حاجتك إلا إلى 
كريم ) ومن تحصيل الحاصل أن نقول : إن كل 
الجمل الدعائية إنشائية » وإن الفعل الماضى في 
الحملة الدعائية إنغا هو ماض صرفيا » ولكنه 
للمستقبل نحويا اا ا ب 
معناه للمستقبل . 


راجع ( الانصاف في مسائل الخلاف ) لأ البركات بن الأنبارى ج ١‏ : المسألة 1۷ » « ومخنى اللبيب » لا بن هشام 


المصرى : فصل (لا) »> وفصل (ما) . 
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بقلم : محمد = خليفة التونسي 


مازال ولا رال 


يخلط کثیر بین (مازال) و (لازال) في الكلام 

کا فیستعملونہ)ا بجعن‌واحد ویضعون كلا منها 
مكان الآخر » مح أن لكل منب) استعماله تبعا لمعناه › 
وإن كان النحاة يعمدون (زال) فعلا نأقصاء من 
أحوات كان » وكلها نواسخ تدخحل عل الجملة 
الاسمية المكونة من مبتدأً وخبر » فيبقى المبتداً بعدها 
مرفوعا كيا هوق الأاصل » ولكن الخبر اذا كان اسيا او 
نحوه محربا يصير منصوبا » ولا يتم معنى الحملة على 
کل حال إلا بذکر الخبر آیا کان . 

وندع الكلام هنا فيا إذا كانت هذه النواسخ آفعالا 
أو أدوات > لفقدذدها الفعلية مح التطور ويقأء دلالتها 
على الزمن فحسب » وآى كلمة کا حدد النحاة _ للا 
تسمى فعلا إلا إذا دلت على حدث وزمن معا . 

و (زال) فعل ماض » له ثلاثة أفعال مضارعة لكل 
صنہا معناه على حسب صيخته » وكذلك مصدره . 

١‏ يقال ( زال یزیل زیلا ) مثل باع بیع بیعا ء 
أى ميّز وفصّل » فنقول : ( زال الراعى غنمه يزيلها 
زیلا ) آی ميزه وفَصلها عن غیرها » ومنه زیل کا في 
الآية : ( ويوم نحشرهم جیعا ثم نقول للذين آشركوا 


۰ 


مکانکم انتم وشرکاؤ کم › فزیلنا بینهم »> وقال 
شرکاؤ هم ما کنتم ایانا تعبدون ) ی فصلنا بعضهم 
عن بعض . ومنه (ترَيّل) كا في الآية : ( ولولا رجال 
مۇمنون ونساأء مۋمنات م تعلموهم أن تطشوهم 
فتصيبكم منهم معرة بغير علم SH‏ 
من يشاأء لو تزيلوا لعذيّنًا الذين کضروا منهم عذایا 
ألا ) أى لو انفردوا بعيدا عن المؤمنين والمؤمنات 
للت بهم النقمة . 

۲ -ویقال ( زال یزول زوالا ) بمعنی ذهب أو انتقل 
أو هلك .» كقوله تعالى : ( إن الله يسك الساء 
والأرض أن تزولا » ولعن زالتا إن أمسكهيا من أحد 
من بعده » إنه کان حلیږا غفورا ) » وسنه وقت الزوال 
حين تزول الشمس عن وسط السماء نحو الغروب 
ظهر! . 

وهذان الفعلان تامان أى يكتفيان بالفاعل لتمام 
المعفى . 

۳ ويقال ر( زال يسزال ) وليس هناك مصدر 
مستعمل له » والكلمة تدل عل النفى فإذا سبقتها 
أداة نفى أو نحوه دلت ألحملة على الائبات » لان نفی 
النفى إثبات » آو سلب السلب إيجاب كأ يقول أهل 


المنطقى والنحو والبلاغة 6 وطيز! یری ابن الآنبارى في 
کتابه (الانصاف) في کلامه على (مازال) » إن (ما) هنا 
حرف نفی ( بدلیل آنا لوقدرنا زوال النفی عنہا طا کان 
الكلام إيجابا ) . « وزال » هنا مع أداة النفى قبلها 

هي التى تعد من الأفعال الناقصة ٠‏ التى تدخحل على 
ا أو ابر »› ولایتم معن الحملة معها إلا بذكر 
الاستمرار مع الديومة كقولنا : ( مازال الله سميعا 
بعصير! ) »> و ( مازال الشجر ذا جذور) › وقد تفیل 
الاستمرار حت وقت الكلام ثم بعده إلى زمن طويل أو 
قصير » كقول عنترة العبسي يصف اقدام حصانه عند 
قتال آعداثه . 
مازلتټت أرميهم Sata‏ نره 

ولبانه حسی e E,‏ بالدم 

وکقوله تعافی من وصف قوم ظطالین : ( فمازالت 
زاك دعواهم > حقی جعلناهم حصی دا خامدین ) 
وكقول المتنى یصف اسدا! في قتاله مسع آحد 
الفوارس : 
مازال جمم جسمه في روره 

حقی حسبت السعسرض مصنسه الطولا 

ويز بعض النحاة تة تقدم الخبر على «مازال» كقولا : 
ر( ساهرا مازال ا . «ومازال» في کل الحمل 
السابقة إحبارية » لأن الحمل معها أخبار بدأ حدوثها 
في الماضى . 

ولكن إذا قلنا : « لازال حظك ميمونا » أو لازلتم 
في سعادة » أو لازلتا متحابين في الله » فكل هذه 
المجمل تفيد الدعاء » ولازال فيها دعاثية » فإذا أردنا 
الاخبار قلنا (مازال) . 

وقد قدمنا آن مضار ع «زال» هذه هو «يزال» وهذا 
المضار_ع تدحل عليه « لا » فتفيد الحملة الالبات › 
لأن اا تفيد النفى سواء كانت نافية أو ناهية » و 
«تزال» تفيد النفى أيضا » ونفى النفى إثبات كقوله 
تعافی في بعض النافقون : ( لازال بنیانهم الذى بنوا 
ريبة في قلوهم › > إلا أن تَقَطع قلوييم واله عليم 
حکيم ) » وکقوله في بی إسرائيل خاطبا النى 
( ولاتزال تطلع على خاثنة منهم إلا قليلا منهم › 


فاعغف عنہم واصمَّح ٠‏ إن الله بحب المحسنين  )‏ 
وكقوله : ( ولو شاء ربك لحعل الناس آمة واحدة 
ولايزالون غتلفين aa SE‏ 
خلقهم ) وكقول الشاعر : 
ورج الفشق للخير ما إن رأيتة 
ل السيلن حيرا لايزال يزيد 
a‏ > کا في قولنا : 
« سابقا لايزال محمد بين المتسابقين » وكل هذه الجمل 
خبرية . 
وقد بان الضارع مع لا الناهية مع قصد الى 
حقيقة . كقولنا : ( لا تزل ساعيا إلى المعالى » مترفعا 
عن الدنايا ) »> وقد تفيد الدعاء عند قصده » وإن 
کان ظاحرھا النہى » كقولنا : ( لاتزل في نعمة من 
الله وفضل ) » وكثير من الأفعال المضارعة تدحل 
الريب التميمى من شعراء العصر الأموى : 
يقولون لا تبحَد وهم يبدفنوننى 
وأين مكان البعد إلا مكانيا 
وهکذا کان العرب يدعون لكل عزيز عليهم « لا 
تبعد » عند شدائد الاحتضار . 
وقد تدخل لا النافية على أى فعل ماض وتكون 
للدعاء أيضا » كيا قي قول النبى (6ل) وهو يدعو 
للنابغة الجعدى بعد أن سمع له قصيدة راثية جيدة في 
مدحه ومدح الاسلام » « لا فض فوك » » أو د لا 
فض اف فا » > وكقول شوقي في بيات من قصیدته 
( خهج‌البردة » وتخنيها أم كلثوم رحمها الله : 
يا ناعس الطرف لا كفت الهوى ادا 
أصيّت جَفْيك في جفظ الهوى قتم 
O A EE O E‏ 
بقة أو تتكرر كيا في قولنا : ( لازلت ساعيا و في ایر 
OEE LAT E E‏ 
كريم ) ومن تحصيل الحاصل آن نقول : إن كل 
الجملل الدعائية إنشائية » وإن الفعل الماضى في 
الحملة الدعاتية إنما هو ماض صرفيا › ولكنه 
للمستقبل نحویا » آی ماض في صیخته » ولکنه في 
معناه للمستقبل . 0 


راجع ( الانصاف في مسائل اخلاف ) لای البرکات بن الأنباری ج ١‏ : المسألة ۷؟ > « ومغن اللبيب » لا بن هشام 


المصرى : فصل (لا) » وفصل (ما) . 


۱۳۹ 


العر بی ۔ العدد ۳۱۸ ۔ مایو ۱۹۸٩١‏ 


اکر الجريبة 


2 


حه شش عر 


هكداغنک الاباء 


لهمية الحجم ق شکوی الزمان للطخراف 


ME NG 
٠ كأ اصبهان قنسب اليها » وانتقل الى العراق‎ 

وأتم تعليمه فيها وكان من اثمة عصره شعرا ونشراً 
ولقب«الاستاذيوتقدمت به الخال حت ولى الوزارة ق 
مدينة أربيلل لاحد صغار السلاطين السلاجقة 
بالموصل » ودفعته مازق السياسة الى التدخحل بين هذا 
السلطان وأخيه فانيزم السلطان » ومات الطضرائى 
قتیلا فی سوق بخداد » متها بالالحاد » وله دیوان شعر 
من أجوده هذه القصيدة » الى اشتهرت باصم « لامية 
العجم » › لان صاحبها أعجمى » مقايلة لقصيدة 
لاشنفرى احد صعاليك العرب من اجمل الشعر فى 
وصف حياة أمثاله المستوحشة فى بيئته البدوية › 


أصالة السر آیِ صانتن مسن الخسطل 
فسيسم الاقامصة بالزوراءِ › لاسكن 
تاو عن الال ea‏ 
أريسد بشطة عيش ا ہا 
حب السلامة يشن ء زم صاجيه 


فإن تخت اليه فا EEE‏ 


۳۲ 


تسمى « لامية العرب » ومطلعها : 


بنی آمّی صدور ر مطيكم 
E e‏ 


نظم الطغراثى هذه القصيدة فى بغداد سنة 
6‰ ه وقد ساءت حاله » ومن هنا شکواه » وله 
ديو ان ء» وللاديب العراقى الاستاذ علي جواد الطاهر 

الطخراثى نسبة الى الطخراء ( الطرة ) وهى العلامة 
الى كانت ترسم عل الملسكوكات والرسائل 
السلطانية . 


وة القضل زاتتنی لدى القطل“ 
سا » ولا تساقستقى فيها ولا جلى 
كالسيف رى متنا من الخال“ 
ولا أنىيسش السيسه منتهى جل 
عل قضا حقوق للعاكه قىجىى7“› 
عن المعالي » > ویخضو ی المسرة ءَ بالكسسل (٠)‏ 
فى الارض > آو سلا فى الحو » فاعتسزر ل 


ارتض الصيش والايسام ف 
أصدی صدوك أمنی من وثنقت به 
وإغضا رجل الدنسيسا وواحدها 
غساض الوفاد, ٤‏ وفاض الغْشرٌ » واتضرجت 
وسن ظنك بالايام ممجزة 
وشان E SE EET‏ كلهم 
یا واردا هميش کله کدر 
فيم امخراضك لح الجحر تىرکبه 
ترجو البجبقااء دار لاثنبات ها 
ويا خر عل الأسرار مطلعا 
قد رش وك لأمسر ان قطنت ڏسه 


رکوبیا > واقتيع من بالس يلل 
والعرٌ عند رسيم لايق البدلله 

فیا تحدّث E‏ الصرّ ف النقَل” « 
والىظ ق بالحهال فى شغلل 
ميته نام عي اوتنه ل 
فصنتهاعن رخيص القدر مبتذل: 2 
ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل ! 
فكيف أرضّى » وقد ولت على حَجّل ؟ 
فحاذر الناس واصحَبهم عسلى خل °١‏ 
من لا یرد ق ادنا ل رج 
تافة الخلف بين القول والممل”°“ 
فظن شرا وکن bes‏ عسل وجسل 
وهل بطاسق ج بمعحتديل 
أنغقست مرك ف يامك الأول 
وأنت كفيك مته شا الرقل٠‏ 
أنصت › ففى الصمت منجاة من الرّلل 
فارباً بتضيسك أن تسرَى مع المسل5١“‏ 


١ 


w 


ر )١‏ الخطل ٠‏ الحماقة ٠‏ العطل : التجرد س الزينة ( ۲ ) الزوراء : بغداد ( ۳ ) صفر : فارخ . الخلل : غمد 
السيف ٤(‏ ) بسطة : سعة.قبلي : امامي ( ١‏ ) يثني : يلوي ( ٦‏ ) جنحت : ملت ( ۷ ) غمار : وأحدهاغمرة : الأء 
الغزیر ( ۸ ) الأينتق الذلل : اللياق السهلة الركوب ورسيمها : سيرها ( ٩‏ ) النقل : الانتقالات ( ٠١‏ ) غالي 

سمسي : رفع قدري في نفسي ( ٧١‏ ) دخل : مکر ودهاء ( ١۲‏ ) غاض : نقص ٠‏ أو ذهب ( ٠۳١‏ ) اللجة : الماء 


. والوشل : الماء القليل ( ٠١‏ ) امل : من لا راعي هم 


® 
من لامية العرب للشنفري في الاباء 
أقيموابني أئيء صدورمطتكم فإن الى قوم يواكم لاسيل 
وني الارض مناى لكريم عن الآنى وفيهالَنْ خاف القلى متحول 


لعمرك مابالارض ضيقَ على اصريء سّری راغباً أو راهبا وهو تعقل 
( هنا يذكر الشاعر الشريد أن أصدقاءه من وحوش الصحراء ولكاها تكتم سره ولا خذله ) , 
وإن مدت الآيدي إلى إلى السزادِ 3 أكسن باصجلهم > اذ أجشح قوم are‏ 
وماذاك الابسسطة عن تَقضل 

م مطل الجوع حت أييسه 
وأستف ترب الارض كي لا يُرّى لة 
ولولا اجتنابت Sa EE CT‏ يماش به الا لدى وماکل 
ولكنٌ نغقسامرة لا على اا الا ريتّا آتحول 
( اخترنا هذه الابيات لاءها مأنوسة الالفاظ والماني » والقصيدة قر زید على الخمسین بیتا) 


عل من اطول أمرۇ متطول 


۳۳ 


المری ۔ العدد ۳۱۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


زبادة تعمي م الحريبة “ق قطاعات جديدة . 


® e 


بقلم : رشيد خشانة 


تحرص فى « العري » على ان يكون تابنا من جميع اقطار الوطن 
العريى . . ذا فانتا نرجو ان تكون هذه الرسالة الاولى من مراسلتا فى تونس 
الذي يقوم بتغطية النشاطات الثقافية قى اقطار المغرب االعري » فاتحة خير 


لانتاج متواصل من تلك الاقطار . 
توتس 
تدوة من أجل : علم اجتماع عرب 


کان أهم حدث ثقاقي شهدته تونس في شهر 
كانون الثاني ( يناير )هو ندوة( من أجل علم 
اجتماع عربي ) نظمها المعهد العالي للتنشيط الثقافي 
بالتعاون مع المجلس القومي للثقافة العربية » ومركز 
دراسات الوحدة العربية والمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم وحضرها تحو أربعين من علياء 
الاجتماع العرب . 
وتعمت الندوة في أجواء الببحث عن أدوات محرفية 
عربية في میدان العلوم الاجتماعية حتى أن أحد 
المشاركين ذكر بقول اميل دوركايم في مجلته عام 
. ( کیا أن نہر السین یفصل باریس الی باریس 
شمالية وباريس جنوبية » فإن البحر الابيض التوسط 
يفصل فرنسا الشمالية عن فرنسا الحنوبية وذلك تدليلا 
۴4 


على أن علم الاجتماع ولد ونما كعلم استعماري ) 
وانه من واجب العرب تخليصه من هذه الخلفية 
الاستعمارية العنصرية لاستخدامه في تنمية المجتمع 
العري 2 وبلغ الامر بأحد علاء الاجتماع الى حد 
التساؤ ل عن جدوى بقاء علم الاجتماع ( فنحن ان 
ألغيناه تماما لن يؤثر ذلك على المجتمع بأي وجه من 
الوجوه ) .. . 

الا أن الرآي الذي ساد في الندوة انتهى إلى فكرة 
امجابية تقول بأن أدوات المعرفة » وتقنيات العمل قي 
علم الاجتماع هي تقريبا واحدة في المجتمعات العالمية 
كلها » ولكن ججال بناء علم اجتماع عري يكمن في 
وضع اشكاليات تنيع من صميم همومنا القومية . 
جاميع شعرية جديدة 


محمد العوني : مملكة القرنفل 
صدرت للشاعر التونسي عمد العوني قي ( دار 


دييتير للنشر ) ججموعة شعرية بعنوان ( معملكة 
القرنفل ) قدم ها الشاعر الفلسطيني عزالدين 
المناصرة . والعوتي من شعراء احركة الحديدة ف 
تونس التي تعلن انتهاءها للهموم العربية مع استمرار 
التصاقها بانمموم المحلية . ويتميز الشاعر في قصائد 
المجموعة السبع بنضج التجربة الفنية و ( النضج 
الموسيقى ) كما قال المناصرة . . . 
فلسطين و ( الحرية ) موضوعين رئيسيین 

في المجموعة ء وحصوصا قصيدتي ( مملكة القرنفل ) 
و ( مروان الحاج موسى ) التي كتيها الشاعر عل إثر 
استشهاد صديقه مروان ( اللطالب الفلسطيني في 
الهندسة ) الذي تطوع للدفاع عن المقاومة في لبنان . 

سوف عبيد : - امرأة الفسيفساء 

نوارة الملح 

وصدرت أيضا للشاعر سوف عبيد - وهو من 
الشعراء الذين برزوا في السبعينيات - مجموعتان 
شعريتان ها : ( امرأة الفسيسفاء )الصادرة عن دار 
الرياح الاربع > و (نوارة للح ) الصادرةعن دار 
دییتیر . 
وفي كلتا المجموعتين يضع الشاعر قدما ثابتة في جال 
الابداع والتفرد ‏ ويصوغ لغته الشعرية المميزة 
فيتخطى التجربة الغضة التى ضمنبا مجموعته الاو 
ر الأارض عطشى ) .. . 

ومن أبرز حصائمس الكتابة الشعرية عند سوف 
عبيد حضور الارث الشعري العربي في قصائده » 
بشکل 4بعله منصهرا ف الىدائثة > فهو يستخدم 
ألفاظا وصورا قدية ويلبسها ثوبا حديثا ويدججها في 
سياق شعري معاصر . 

على دب : تعجلت الفرح 

على دب من الشعراء التونسيين الذين نضجت 
تجربتهم منذ السبعينيات » وهو في كل دراساته 
النقدية وقصائده الشعرية تاز عن ساشر الشعرأء 

بتوهج النفس القومي المنساب في نايا شعره › 
وخصوصا قصائد ( شمعة للقتيل ) و ( مرئية القمر ) 
و( صولة البأر) . 

وني مجموعته الحديدة ( تسجلت الفرح ) الصادرة 
عن دار الرياح الاربع یژ کذ على دب ددا انتہأءه 
العري » ويمضي مرسخا تجربته الابداعية باحثا عن 
التجديد الحمالي . 


الحزائر 
تصوير الفيلم التلفزيوني 
( آثار وفنون اصلامية ) 


تم خلال الاسابيع الأخيرة تصوير الحزء الخاص 
بالحزاثر من العمل RS‏ الحديد ( آثار وفنون 
أسلامية ) في مدينة تلمسان 6 وهذا العمل مستمد من 
فكرة المخرج الاردني عدنان أحد الرعحي الذي أخحرج 
عدة مسلسلات منها ( الحقيقة والخيال ) . ويتناول 
ازء الخاص با حزاثر من ھزل! العمل ثلائة مواضيع 
رئيسية هي دخول الاسلام الى الجزائر » وفتراته 
الزاهية قي عصور الحماديين والمرابطين والموحدين 
والزیانيین »> ومكانة تلمسان باعتبارها عاصمة قدية 
للمغرب الاسلامي » وأخيرا تاريخ مدينة 
ومعلوم أن هذا العمل التلفزيوني « اثار وفنون 
اسلامية » هو إنتاج عربي سيتم تصويره في ١١‏ بلدا 
عربيا واسلاميا وسيضم ٠‏ ساعة من التسجيللاات 6 
ومن المنتظر آن يعرض في ۲۲ مؤسسة وعحطة تلفزيون 
عرهية , . 


إحكام خطة التعريب 


تستمر جهود التعريب في الحزاثر » وتعد سنة 
٥‏ سنة واعدة بتعميم استخدام اللغة العربية ف 
قطاعات جديدة » ويشرف على تنسيق حلة التعريب 
وتطيطها جهاز وطنى هو ر المجلس الاعللى للخضة 
الوطنية ) وقد عقد المجلس أخيرا اجتماعا مهمأ 
للمسشولين عن تعميم استخدام اللغة العربية في 
القطاعات الرثيسية > وذلك لزيد الاحكام والتنسيق 
في خحطة التعريب الوطنية كيا عقد المجلس الاعل 
للغة الوطنية اجتماعصا مشتركا مع وزارة الداخلية 
لتقويم عملية تعميم استخدام اللخة العربية في الوزارة 
واعداد خحطة العمل في هذا المجال لسنة ۱۹۸٩‏ > 
ويعد هذا الاجتماع الاول من نوعه » ستتلوه 
اجتماعات مشتركة عمائلة مع بقية الوزارات ›» ما 


Fe 


العر ى - العدد ۸ -مایو ۱۹۸٩9‏ 


يۆ کد آن تعریب الادارة ومؤ سسأت الدولة مستمر' 
كتاب جديد عن ا-حركة الوطنية الأعزائرية 


يتابع د . حيدي عمیراوي » أستاذ التاريخ في 
جامعة قسنطينة الزائرية » في كتابه ( جوانب من 
السياسة الفرنسية وردود الفعصل الوطنية في قطاع 
الشرق الجحزائري ) تطور الكفاح الوطني ضد الوجود 
الفرنسي في فترة مهمة من تاريخ ا جحزائر المعاصر وهي 
بداية الاستعمار . ويفسر د . عميراوي عنایته هذه 
الفترة بأن ( الدراسات الوطنية سكتت عنها » خلافا 
للدراسات الفرنسية التي أشارت اليهسا بشيء من 
الغموض والتزييف ) » ويؤ كد أن معظم ماكتب عن 
هذه الفترة كان يعبر عن وجهة النظر الفرنسية . . 

ويركز الباحث كتابه على ثورة زغاية سَنة ۱۸٦4‏ › 
وعلى عرض ججموعة من الوثائى النادرة عن تلك الفترة 
والموجودة حارج الحزائر » آما من حيت تسلسل 
الكتاب فهو يبدا بمختصر عن النسظام الادرااي 
والاجتماعی في قطاع الشرق الحزاتري أواخحر العهد 
العثماني » محللا معالم الظام الاداري ر لبايليك) 
الشرق الذي ينقسم الى اربعة أقسام تديرها السلطة 
المركزية بجعاونة ( رجال المخزن ) ( الموظقون ) » ثم 
يشرح البنية الاجتماعية ويقسمها الى تمع مديني 
يتكون من طبقة ارستقراطية حاكمة وأغلبية من 
الاهالي المحكومين > وجتمم ريفي جمع بين سکان 
السهول وسكان ابال . . . . 

ویبحث د . عميراوي ٿي نہاية هذا القسم أنواع 
اللكية التي كانت سائدة في الشرق 
الجزائري انذاك » ووصائل خدمة الارض وأنواع 
الضراثب التي تمول ا-زينة » وفروع الصناعات التي 
كانت قاتمة ومسالك التجارة خحصوصا مح مدن 
المخرب العري الاخرى . ثم بخلص ني القسم الثاني 
الى تحليل جوانب من الحياة الثقافية في أواخر العهد 
العثماني وأوائل العهد الاستعماري القرنسي › 
مشددا على اهمال الحكام للثقافة » واتصرافهم الى 
ر( حفظ الامن في البلاد وحاية الحدود وجبأية 
الضراتب ) . وفي بداية الاستعمار تخير هذا الوضع 
بمجرد أن أحكم الفرنسيون قبضتهم على المدن 


۴ 


الرئيسية فالمستعمرون - كيا يقول المؤلف - ( لم يأتوا 
حاملين السلاح فقط » واغا جاءوا أيضا حاملين 
وسائل الاعلام اذ أدخلوا المطبعة والصحيفة والكتاب 
والمدرمسسة ... .ء.ولڪن هذا الاعلام کان بلباس 
جزائري - اوروبي وعقل أوروپي » وکان يدف الى 
تکوين جسم اوروبي في العزائر واحلاله عل الجسم 
الجزاٿري العربي المسلم eee‏ 

ثم يرصد الباحث مراحل الاحتلال التي اعقبت 
السيطرة على مدينة الجزاثر » وأقوال الحنرالات 
الفرنسيين حول ضرورة الاحتلال الشامل لكامل 
التراب الجزائري » وخحاصة قسنطينة والشرق 
الجزاتري ٠‏ وبين تزامن الاجتياح العسكري صع 
الهجرة الفرنسية الى الجزاثر » وأثبتت جدولا يؤكد 
بداية هجرة الأوروبيين وخاصة الفرنسيين الى الجزاثر 
بعد الاأحتلال . . 

وحلل د . عميراوي ردود الفعل الوطنية على 
الاحتلال وقسمها الى ثلاثة أصتاف : 
ت المقاومة العسكرية التي وجدت صعوبات كبيرة 
جعلتها حدودة التأثير . . .- ب-النخبة السياسية التي 
اعتمدت اسلوب العمل السياسي ومن أشهر رموزها 
مدان خوجة وأححمد أبو ضربة - ج.. الطرق الدينية 
التي حاربت الاستعمار في البداية لکنه احتواها في 
مرحلة لاحقة . 

ثم تابع الباحث السياسة الفرنسية في الشرق 
الجزاثري بعد استڪمال الاحتلال > ولحصوصا ظاهرة 
الاستيلاء على الأراضي بعد صدور قسرار 
٠١. 6‏ وتخيير الأنظمة الادارية والمدنية » 
والصراع بين نابليون الثالث والمستوطنين الفرنسيين 
الذي شبهه المؤلف بصراع الحنرال ديغول مع غلاة 
الاستعمار بين آيام حرب التحرير الجزاثرية . . . 

ولعل أهم اضافة يقدمها هذا الكتاب هو كشقه 
لثورات مخمورة مثل ثورة زغاية » وعرضه وثائق هامة 


أطروحة عن نظرية الشعر 


( نظرية الشعر عند الفلاسفة الاسلاميين ) هو 
موضوع أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الطالب 


الاخحضر جعي الى جامعة الجزاثر باشراف د . عمد 
سین الاعرجي . وناقشت الاطروحة نة من 
الاساتذة رأسها د . أبو العبد دودو . . 


تتعرض الرسالة الى أراء أربعة فلاسفة اسلاميين 
في الشعر هم : الكندي وابن سينا وابن رشد 
والفارابي » آما الضلغاسفة الأاحرون فلم يتطرق 
الباحث لأراثهم بسبب ( عدم نضجها) . وكانت 
اراء الفلاسفة الاربعة متثورة في كتبهم ويغلب عليها 
طابع التأثر بقن الشعر عند أرسطو » وذلك اضافة الى 
صحوبة أخرى متمثلة في قلة الدراسات السابقة حول 
هذا الموضوع باستناء اشارات في کتاب د . شکري 
عياد ( نظرية أرسطو في الشعر ) ودراسة عصام 
القصبجي ع نظرية المحاكاة 0 

وقسم الاخحضر جعي رسالته الى خسة فصول 
کالاتي : 


الفصل الأول : مأهية الشعر وحده » الفصل الثاني 
ماهية المادة والصورة » الفصل الشالث : وظيفة 
الشعر » الفصل الرابع : دراسة الجزء الاول من 
( وسائل الادة والصورة ) . الفصل الخامس : تصور 
الملاسفة لوحدة القصيدة . . . 

وناقش د . جيلي عبد الرس الرسالة فأكد على تأثر 
الطالب بأفكار أرسطو . فلم يشر الى نسبيتها 
وع دوديتها بعد ان تخطتها البحوث والنظريات 
الحديثة ء استيطيقية كانت أو منطقية » وخصوصا 
نظريات الخيال والاهتمام بابد ع لدى الرومانسيين › 
ومنطق هيجل الذي يقبل وحدة التناقض . . . 

أما الدكتور دودو فعاب على صاحب الاطروحة 
اعراضه عن الرجوع انی المراجم الاجنبية › ما عدا 
مرجعين بالرغم من أن المستشرقين كتبوا كثيرا عن ابن 
رشد مثلا » كا عاب عليه أيضا عدم وضع الفلاسفة 
في عصورهم وف بیثاتہم الثقافية والاأجتماعية . . . 

ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحث أن آراء 
الفلاسغة ف الشعر نم ترج عن كتابات النقاد 
القدامى ٠‏ والافكار التي صاغوها عن الشعر » وان 
الفلاسفة حددوا حقيقة الشعر في مواجهته لفكرة 
المحاكاة اليونانية بصوغ فكرة التخيل »وأن مفهومهم 


© رسالة المغرب العري 


للشعر غلبت عليه الرؤ ية الاخلاقية . 
ونالت هذه الرسالة في الأدب العربي درجة مشرف 
فا , , . 


تجارب قصيرة وقضايا كبيرة 


كتاب الناقد عامر حلوف ( تجارب قصيرة وقضايا 
كيبيرة ) » الصادر عن المؤسسة الوطنية الحزاشرية 
للكتاب يتناول بالدرس آلار كبار الروائيين 
والقصساصين الإسزائريين في السبعينيات مشل عبد 
الحميد بن هدوقة » وجيلالي خلاص » وطاهر 
وطار » والحبيب السائح » وأحمد منور وسواهم . . . 


وتعود آهمية هذه الدراسات النقدية التي يتضمنها 
الكتاب الى أن غخلوفا هو مجامل لحميع الادباء الذين 
كتب عنہم › فهو أيضا من كتاب السبعينيات ومقياسه 
في الحكم على المؤلفات التي درسها مقياس مزدوج : 
مضموني وجالي » فمن حيث المضمون يشدد الناقد 
على ضرورة الالتصاق بالواقع وبما يسمیه ( سنوات 
التحولات الديقراطية ) ر( في السبعينيات ) » أما من 
حیث الحمالية فهو يشترط ف العمل الرواتي أو 
القصصى الساجح تسوفر جوانب فنية متبلورة 
ومكتملة ا 


وعد التطبيق بخلص عامر لوف الى نتيجة 
مؤداها أن « طاهر وطار » هو صاحب التجربة الاكثر 
كثافة والاغزر عطاء ء الا أنه يقسم هذه التجربة الى 
نوعين متفاوتين من حيث القيمة » فوطار يكون مبدعا 
ومتالقا وعميقا عندما يكتب عن تجربة الحرب 
التحريرية التي عاشهاً » ولكنه يكون دون ذلك حين 
يكتب عن التجربة القريبة . . 


وادا كان النقاد قد رحبوا بصدور هذا الكتاب › 
فانہم عابو! على مؤلفه › ذلك . قلة تعمقه في 
دراسة الحوانب الفنية والحمالية للآثار التي تصدی ہا 
النقد »> وتركيزه على احصاء الاخحطاء النحوية 
والاسلوبية في تلك الآثار » لذلك اعتبروا ( نقده ) 
جرد سقط للمواقف الاأيديولوجية في الروايات 
والقصص من دون تقویم حقیقی لاسهام کل عمل في 
أثراء التجربة الابداعية اخزائرية . . 
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الجدید قب السلے و الطے 


الصناعات . 


في الفضاء 


۴A۸ 


۱ والخيال ق تقارب 
> متواصل YF‏ ف 
المدة الأخيرة جى أصبحا شيتا واحدا أو 
کادا . . . وليس آدل على ذلك من حرب 
النجوم التي مازالت الموضوع المحبب همواة 
أشرطة الفيديو من الفتيان والاطفال »› 
وقد أصبحت هذه الحرب المدف المحبب 
للرئيس ريجان » بل قل البرنامج البامظ 
التكاليف الذي أحتضنته وزارة الدفاع 
الامصسريكية » ورصسدت له المخصصات 
الأضخمة . . . ويصدق هذا أيضا على 
مصانع الفضاء . . . المنشأات الصناعية 
التي تقام في الفضاء > حیتٹ ينعدم الوزن 
تقريبا » وحيث يتيسر انتاج بعض السلع 
بقدر من الأثقال يتعذر على سطح الأرض 
حي اللخاذيية والوزن . 

وتاي العقاقير على رأس تلك 
ر 
عقاقبر لمعالحة السرطان بخاصة . . وتبلغ 
السرسساميسل التي رصدتہا الشركات 
التخصصة لانشاء مصانع الفضاء التي 
V۰ E‏ 
مليون دولار . 

ما الصا تع التي ستقام في الفضاء 
لانتاج الر. النقي الصاقي الخاص 
بالبصريات فقد رصدوا شاأا ١١٠١١١‏ 
ملیون دولار د وقل مثل ذلك في مصانع 
التتجحات التي تتطليها صتناعة 
الالكترونيات » وقد بلخ جمو ع رساميلها 


اعداد : يوسف زعبلاوي 


۰ ملیون دولار . . . والمقرر أن يتم 
انشاء هذه المصانعم جیما ف الثمانينيات 
والتسعینیات وقبل حلول عام ۲٠٠۰٠۰‏ على 
كل حال . وغيي عن البيان أن الشركات 
المعنية لاييكن أن ترصد الرساميل 
الضخمة التي ذكرنا » مالم تكن قد فرغت 
من مرحلة التجارب » وأيقنت من جدوى 
الصناعة التي تعتزم انشاءها في الفضاء ِ 
ولعل أولى تلك التجارب هي الكرات 


. الصغيرة التي لایزید حجمها على حجم 


كرات الدم الحمراء الا قليلا ء التي 
عمدوا الي مها ي اعا عق ييل 
التجربة » وذلك على متن المكسوك 
شالنجر › > في احدی رحلاته في شهر ابریل 
سنة ۱۹۸۳ > فقد صنحواأ ٠٠٠٠١‏ كرة 
تقريبا » وبلغ قطر الواحدة منها ٠١‏ 
ميكرونات بالضبط . . وطرحت العينات 
في الأسواق . فثبتت كفاء تا على الأجهزة 
العلمية والطبية » وعلل قتل خحلايا 
السرطان في كثيرمن الحالات ... لاعجب 
اذ آصبحت كرات الفضاء هذه : 
حاليا على نطاق واسع ٤‏ ولأغراض البيع 
في الأسواق 2 وسيبلخ تمن الكرة 
الواحدة منہا۔, ٤٠١ ٠١‏ دولار ! 
ونذكر من تلك التجارب التجربة التي 
أجريت عل متن المكوك دسكفر قي رحلته 
التي قام بها في أواسط شهر نوفمير 
الماضي ... £ ... وذلك لصالح 
شركة مينوسوتا للتعدين والانتاج 6 


بعص علاء شركة ۳ م جھروں المماعل الكيماوي الدي حله مكوك 


دسكفري الى الفضاء في شهر نوفضمبر ۱۹۸٤‏ 


الشهيرة باسم 15 3 وقوام تلك التجربة 
٦‏ کرات من القرلاذ الذي لایصداً 
ويبحجم كرات القدم . . . وكانت تلك 
الكرات تحمل من المواد الكيمياوية ما أعد 
للاتغاد الكيماوي ق الفضاء ء وحيث 
تنعدم الجاذيية » وذلك بقصد انتاج 
كريستالات صافية لاسبيل الى مضاهاة 
نقائها على سطح الأرض .. وتنوي 
الشركة المذكورة اجراء ۷۲ عجبربة في ذلك 
القبيل ھی أوأسط التسعينيات 6 وذلك 


بتكاليف كبيرة رصدت هما الشركة ۸٠٠٠‏ 
مليون دولار . 

ونذكر أيضا التجارب التي تقوم بها 
شركة ماکدونالد دوجلاس _ المختصة 
بمتتجات الفضاء ‏ بالتعاون مع شركکة 
جونسون الشهيرة بالصناعات الطبية . . 
والأمل معقود على أن تتكلل هذه التجارب 
الأخيرة بالنجاح »في صنع خلايا قادرة 
على صنع الأنسولين »وذلك في مستقبل 
قريب جدا . . في السنة القادمة ٠۹۸٩‏ [0] 


اا طالما ركز العلماء والاطباء جهودهم 
2 على الذين يعانون من البرود آو 
الضعف الحنسي من النساء والرجال > 
وأهملو! الذين يعانون من طغيان الخريزة 
الجحنسية وسيطرتها عل حياتهم كلها . . 
وقد تبين للدكتور باترك كارنسز 
8ع من علاء النفس في جامعة مينا 
بولیس 6 أن الكثيرين من ضحايا الغريزة 
الجنسية انما هم من المدمنين .. آي ان 


الادمان ليس وقفا على النيكوتين واغيروين 
الخ . وانه فى محال الممارسات الحنسية 
أيضا . فالمدمنون الجنسيون يجدون 
الراحة النفسية في تلك الممارسات › 
ويستمدون الشعور بالقيمة الذاتية 
والاحساس بسالسكينة e‏ ولکن هله 
المشاعر لاتلیث آن تعسود اليهم عقب 
فراغهم من الممارسات فيعودوا بدورهم 
الى الممارسات وهكذا دواليك . . 
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الانحراف 


القاري 


شا | المشكلة في بعض النظريات العلمية 
ار ی کن ار ا کا 
ولأنك لا تملك دليلا أو نظرية ضدها . . 
ويصدق ذلك بخاصة على نظرية زحزحة 
القارات أو انجرافها . . . وهي النظرية 
المعروفة والتي نشطت من جديد في 
السنوات الأخيرة . 


على أن التطورات العلمية الحديثة 
أفسحت المجال لاقامة الدليل على صحة 
هذه النظرية . . بل دليلين اثئين لادليلا 
واحدا . 

الأو ل بواسطة أشعة الراديو التي 
التقطها تلسكوبان فلكيان من تلسكوبات 
الراديو . . موجهان الى كوزار واحد 
معين . . فقد اكتشف العلاء العاملون فى 
مركز جودارد التابع لناسا ) Noss‏ 
اكتشفوا أن الفارق الزمني في وصول 
اشارات الراديو الى كل من et‏ 
المقامين في شمال أمريكا وشمال أوروبا 
هذا الفارق بختلف على مر السنين . 
وأثبتت هم الحسابات التي أجروها أن 


القارتين تتباعدان معدل ٦‏ , ي البوصة كل 
سنه . 

أما الدليل الثاني فيعتمد على أشعة 
الليزر التي أطلقت من قمر صناعي في 
الفضاء الى نقطة معينة في استراليا وفي 
جزر هواي . . وأجروا الحسابات فثبت 
هم أن هذه الحزر والقارة المذكورة تتقاربان 
معدل ۷ بوصة سنويا . . ولڪنيس)ا 
تبتعدان بدورهما وفي الوقت نفسه عن 
أمريكا الحنوبية . - 


رموش 
طوغا ۲ سم 


اإس] اكتشف الطبيبان أن رموش 
لہ ۹ 

سأ اثنين من نزلاء مستاشفى 
لاجونا بيتش Lagune Beach‏ ف 
کالیفورنیا » تطول وقد باستمرار حق 
اضطروا الى قص تلك الرموش وقد بلغ 
طول بعضها ٦ , ٥‏ سنتميتر . وبلغ من 
سرعة نمو تلك الرموش انهم اضڪلروا 
لقصها مرة كل اسبوعين . . والغريب ان 
تلك السرموش ل تكن بالغة النمو 
فحسب . . . ولكنہا كانت جمعسدة 
وسميكة . . وبحت الطبيبان فى سر تلك 
الظاهرة فاكتشفا ان المريضين يعانيا من 


أورام سرطانية معينة . . ويتناولان أحد 
انسواع الانترفرون هو (ع†ر٤0‏ )نع1 
Ainterferon‏ ) علاجا لتلك الاورام 
وتحت اشراف الطبييين الدقيق . . وثبت 
للدکتور کنت فون ۴٥0۸‏ والدکتور 
جرارد دوفر ۲ء081( أن الانترفرون 
المذكور هو سبب تلك الظاهرة المباشر . 

وتداركا لما قد بيترتب على اكتشافهم| هذا 
من نتاشج ف صتاعة التجميسل فقد 
قالا أن المريضين يتناولان الانترفرون 


بمقادير كبيرة . . وتکلثف المستشفى مبالغ 
هائلة . . ولولا ذلك لا كانت الظاهرة ل 


( Sholes ) حڪريستوفرشوين‎ 


محترع الآلة الكاتة 


E OT PS a E 
حين منحت اللكة إن براءة احتراع‎ >» vv لأ‎ 
آلة كاتبة لرجل انجليزي يدعى هنري مل . . الا أن‎ 
ذلك الاحتراع بقي طي المجهول ولا يحسرف عه‎ 
شيء . . . ومضت ماثة عام أو تريد قبل أن تمسح‎ 
لمساح آمريکي !سمه ولیم‎ ۱۸۲١ البراءة الثانية سنة‎ 
أوستن برت . . ولكن برت هذا عجز عن تطوير‎ 
اخحتراعه بسبب عدم توفر الال . . ومضت أربعة‎ 
) أعوام على ذلك حرن نجح الفرنسي ( زافير بروجان‎ 
في صنع الة كاتبة تستطيع على حد قوله : « مضأهاة‎ 
الخطاطين من حيث سرعة الكتابة ....! »...عى‎ 
أن تلك الالات جميعا لم تعد كونها عاولات بداثية نم‎ 
يكحتب فا البقأء . . فالآلة الكاتية التي نعسرفها في‎ 
الوقت الحاضر انما ابتكرت وطورت قفي الولايات‎ 
التحدة . . فهي احتراع أمريکي میم > يسود‎ 
. الفضل الأكبر في استکماله الى كريستوفر شولز‎ 
AE O 
. الجريدة التي أمتلكتها شولز وشريكه سوله‎ 
EN CT E 
عجریان المحاولة بعد الأخحرى . . حت راما رجل‎ 
ثالث هو جلدين ( ۵ء114 ) فشجعها على‎ 
مواصلة مساعيهيا وعلى عحاولة صنع آلة كاتبة بدلا من‎ 
الة ترقیم . . واستجاب الرجلان وتكررت غاولاتہا‎ 
حت بلغت ۲ه عاولة . . ولم يكتب فما النجاح الا قي‎ 


۱3۸44۰ — 


المحاولة الثانية والخمسين وذلك سنة ۸30۷ . . ثم 
سجلا اختراعھے) في السنة التالية . . ولكن سوله 
وجلدين ما لبثا أن تخليا عن المشروع » مشروع تطوير 
الاختراع واستثماره : 

ومضى شولز في العمل عل تحسين اختراعه . 
ومضى قي ذلك بضع سنوات . ثم اتفق مح 
توماس اسر حف ر ات اى لان 

قي التلغراف .. . . ولا عجز شولز عن احراز ترجمة 
ا ا اف لے اد و ا 
الى بيع اختراعه الى رمنجتون وذلك سنة ۱۸۷۳ 
مقابل ( ۱۲۰۰۰ ) دولار . . وما لبث رمنجتون أن 
باع الالة الى مؤسسات صناعية مستقلة . . نظرا لقلة 
موارده وبالتالي لفشله في صنع الآلة على نطاق 
واسع . . كان ذلك سنة ۱۸۸١‏ . . أي قبل نجاح 
تلك الو سسات في مهمتها بنحو ربح قرن . . ذلك ان 
استكمال الآلة الكاتية وانتاجها على نطاق تجاري 
وتصديرها الى الخارج لم يبدا الا سنة ۱۹١٠٩‏ . 

وتجدر الاشارة الى أن العقبة التى عرقلت تطوير 
الآالة الكاتبة كانت في ترتيب الحروف . . فلطالما 
تشابکت الحروف وتشابكت القضبان الى تحملها . 
وتوقفضت الآلة عن العمل › ووجدوا الحل لتلنكف 
المشكلة في ديد الحروف الأكثر استعمالا وابعادها 
بعضها عن بعض ما آمکن » وهکذا ظهر تترتیب 
كورتي ( ۲۷ ©@W٤R‏ ) للحروف الانجليزية - 0 
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العرں ۔ العدد ۳۹۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


الحیتان . 


من الظوأهر الى حيرت العلاء ظاهرة انتحار 
+k‏ الحيتان . . فلطالا اقدمت جوع كبيرة مها على 
الخروج من أعماق البحار الى الشواطىء الضحلة الق 
يتعذر عليها العوم فيها . . فتصطدم بقاع الشاطىء 
ويضغط وزنبا الثقيل عل صدرها بحيث يستحيسل 
سبيلها قى البحار . . وهل هى تسعى الى حتفها 
طواعية كا يظن البعض .. ؟ 
لاشىء من ذلك . . فهی تضل سبیلها مكرهة غير 
خحتارة . . ذلك انها مقطورة على بجس 


بیومغناطیسی . . يوجهها وهی تمخر عباب البحر 
ويحسن توجيهها . . فهو يجنبها على الاقل السباحة فى 
مياه الشواطىء الضحلة . . ولكن بعض الشواطىء 
تقذف موجات مغناطيسية شاذة . . ومن شأن هذه 
الموجات أن تعطل عمل المجس الموجود فى الحوت . 
ذلك هى النتيجة التى توصل اليها العلهاء فى معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا . . وذلك بعد دراسة ۲٠۲‏ 
حادثة من حوادث ضلال الحيتان . . وقدر رفع تقرير 
بہذه الدراسات الى الاتحاد الحیومیترانی الامریکی فى 
مؤتمره فی مطلع دیسمبر سنة ۱۹۸6 . 0 


قبرص . . تتلف البيثة العالمية 


اشتهرت قبرص فی الماضى القريب بتصسدير 
الحمير . . واشتهرت فى الحاضر بصايفها 
التى يؤمها الكثيرون طلبا للراحة والاستجمام .. . 
ولكن لحزيرة قبرص شهرة أخرى » ومن نوع أخحر ء 
أخحذت تكتسبها فى السنوات الأخيرة وق منأى عن 
الأنظار . . . تلك هى القضاء على صنوف من الطيور 
بكاملها والعمل على اتلاف البيثة . . البيثة العالية 


€۲ 


ککل . . لقد تم ذلك عن غير قصد » ولا ريب . . 
وصدر عن المواطنين - لا عن الحكومة .. ولكن 
ألمسۋولية اغا تقع على الحكومة القبرصية بلا شف » . 
مادامت قبرص تفتقر الى القوانين والنظم البيثية 
الكفيلة بوضصح دك لتمادی الصيادين فى مسارسة 
هوايتهم وانقاذ عام الطيور من الدمار الذى 
یتهدده . . 


ذلك أن قبرص هی احدی عحطات ثلاث تقف 
فيها الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا الى أفريقيا . . 
والعأائدة من القارة السوداء الى الشمال . . تقف فيها 
ملايين الطيور كا تقف فى المحطتين الأخيرتين : بحر 
قزوين والبحيرات العظيمة عند الحبشة . . ولا تلبث 
تلك الطيور أن تستأنف طيرانيا بسلام فى المحطتين 
الأحيرتين . . ولكنها تعجز عن ذلك فى قبرص .. - 
حيث تلقى حتفها عل يد الصيادين لدى هبوطها على 
أرض الحزيرة . 


وبنادق الصيد هى الطريقة الألوفة فى صيد تلك 
الطيور ٠‏ . ولکنہا لم تعد الطريقة المفضلة فى 
قبرص . . فقد وجد صيادو الحزيرة فى طلاء أغصان 
الأشجار بالمواد اللاصقة الطريقة الأسهل والأرخحص 
والأكثر مردودا . . . ووجدوا۔ في يسمونه بالشباك 


الضبابية ( ك٤"‏ 1ئ41 ) الطريقة الممل الكفيلة 
بصيد تلك الطيور عل نطاق واسع » بل قل حصدها 
حصدا والحكم على الكثررمن صنوفها بالفناء . ويقدر 
عدد الطيور التى يجرى صيدها فى قبرص بالطريقتين 


الاوليين بخمسة ملايين طيرق السنة أما عدد ما ججرى 
حصده منہا بالاسلوب الثالث فقد ارتفع الى ٠١‏ 
مليونا سنويا فى الأعوام الأحيرة . وقد ترتب على ذلك 
انقراض بعض صنوف الطيور . . . نذكر منيا فصيلة 
( القبعة السودا*) على سبيل المغال » وطيور القبعة 
السوداء هذه طيور سويدية صغيرة . . . بروق 
للقبارصة أكل لحمها . . 

ويعجب المرء أكثر ما يعجب للشباك الضبابية › 
التی انتشرت فی شتی مناطق قبرص » حت بلغ عددها 
ەر *{ فى منطقة بارالمنى وحدها e»‏ ويبلغ طول 
الشبكة الواحدة منها ٠۲-٠١‏ مترا . . ولا تصنع هذه 
الشباك فى الحزيرة . . فهى مستوردة » وقد بلغ ما 
استورده القبارصة منها ١‏ ميلا .. . 

ويؤ كد علماء الطيور القبارصة أن نسبة ما يجرى 
صيده من الطيور المهاجرة عبر قبرص تبلغ /۷٠- ٠٠‏ 
من تلك الطيور . وقد جاء فى التقرير الذى أعده فرع 
الطيور المهاجرة التابع مجلس حاية الطيور .. وهو 
من المجالس التابعة للمنظمة الدولية . . جاء ق هذا 
التقرير أن قبرص تحتفظ بالرقم القياسى بين بلدان 
البحر المتوسط قاطبة . . من حيث مجموع ما تصیده 
من الطيور المهاجرة قى الميل المربع الواحد .. . 

وقد صدرت تقاریر ودراسات آحری عذيلة .. 
دولية وقبرصية . . وحذرت كلها ودون استثناء من 
مغبة استمرار الأساة البيئية الخطيرة فى قبرص . . 
ولكنبا لم تلق اذنا مصخية من الحكومة القبرصية ا 
فقد استمرت هذه على منح رخص الصيد كالسابق 
ومنح رحص استيراد الشباك الضبابية - كالسابق 
يا . . . علا بأن اتفاقية بيرن لحماية الحياة البرية 
تحظر استعمال الشباك الذكورة ... وان حكومة 
قبرصس وعدت مجلس أورويا بتحريم استعمال تلك 
الشباك . . . ولكن دون تنفيذ . 

لاعجب اذن إن أقدم المجلس الدولى ماية 
الطيور عل حث شى الحكومات ووكالات السياحة 
( أعضاء هذه الوكالات = ٤‏ ملایین عضو ف اورویا 
وحدها) . . حثها عل مقاطعة قبرص سياحيا . . 
بقی أن نذكر أن منطقة بارالنى »> وهى المنطقة 
الأولى فى حصد الطيور المهاجرة - طيور ألمانيا 
واسكندنافيا بالذات - هى أيضا المنطقة السياحية 
الأول فى قبرص . . 0 
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العر ہ ۔ العدد ۳۹۸ ۔ مایو ۱۹۸١‏ 


هل حاوآت الاقلا ع عن التدخين » وفشلت . . ؟ 


وهل ترغب فى مواصلة التدخين وترغب حقا فى جنب ما يمكن به من اضراره وخاطره ؟ 
عليك إذن بالتخلى عن الثلث أو الربع الأخير من السيجارة . . بذلك تضمن تفادى الكثر من تلك الاضرار 


والمخاطر 6 دون الشعور بأية خسارة أو تضحية . 


١‏ المزء الأول من السيجارة يكاد يكون 
هديم الضرر . . ذلك أن معظم عتوياته 
الضارة . . من نكوتين وقطران وخاز أول 
اكسيد الكربون الخ 4 لاتصل الى رئتيك بل 
تعلق في تبغ السيجارة والفلتر . 


۲ - ويبداً الأفى لدى مباشرتك تدخين 
الجحزء الثاى من السيجارة . . إذ تبدأً تلك 
المحتويات الؤذية فى التسرب الى رتتيف . . 
ولکہا لا تتسرب کلھا بل یبقی بعضها عالقا 
ف اخزء الاخبر من السيجارة 
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۳ - وهكذا يصبح الثلث أو الربع الأخير 
من السيجارة مشبصا بالضصرر والأذى . . 
تتکثف فيه عتویات الحزئین الأول والثای من 
نکوتین وقطران وأول اکسید الکربون وما انی 
ذلك › وتتراكم فيه تلك السموم وتتکسدس 
فوق ما خخصه منپا آصلا . 


إذن : تخل عن الثلث أو الربع الأخير من 
السيجارة تتجنب الكشر من اضرارها ټ 


غرامة ٠٠٠١‏ دولار يدفعها المدخن 


8 لعله الفندق الوحيد من نوعه فى العام كله . . 
BÈ‏ فهو يرفض استقبال النزلاء اذأ كانوا من 

المدخحنين . . ويطالبهم على كل حال بالتعهد بعدم 

التدحين أثناء اقامتهم فى الفندق . . وبدفع غرامة 


۰ دولار اذا هم أخلوا بتعمهدهم لسبب أو 


لأر . . . 

اوقم هذا الفندق بالقرب من مدينة دالاس فى 
ولاية تكساس . . 

الأمريكية » وهو موتيل لااوتيل › ولا يزيد عدد غرفه 
على ٠١١‏ غرفة . . الا أنه فتدق معروف( وحبب الى 
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وهو صخير الحجم بالمقاييس 


الذين نزلوا فيه طوال الثلاث سنوات الى مضت على 
تأسيسه › وقد جاوز عددهم ٠۰,۰۰۰‏ نزیل ... 
لقد أنشأه المدعو لندون ساندرز (ه٠‏ سنة ) الذى يعد 
من ألد أعداء التدخين » ذلك أن التبغ قضى على 
أبيه » وفتك بعدد من أعز أصدقائه . 


وبلغ من اقبال الناس على هذا الفندق أن حذت 
المتحدة ء الا أنيا لم تحظر التدخين فى كافة غرفها 
وقاعاعہا » وانما فى بعضها وحسب . . 
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تالف الفن توفلر IS‏ 


عرض : الدكتور أمين العيوطي 


أصبح للتقنيات الديثة دورها الواضح والأساسي في حياة کک 
من الممكن أن يبقى أمر التعامل مع هذه التقنيات ضمن صيخته 
ar‏ دون أن يصل الى تضاعيف المياة الاجتماعية ويتغلغل قي مفاصلها 
الاساسية ؟ ا 
عن هذا السؤال وغيره بجيبنا صاحب كتاب « الموجة الثالثة » . . 


Fë‏ في هذا الكتاب يتناول ( الفن توغلر ) التحليل 
قتا والنقد سرعة التغير الاجتماعي واتجاهاته › 
معتمدا عل معلومصات مستقاة من علم النفس 
والاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة والسياسة الصتاعية 
وفلسفة التاريخ . وهو يبدا بافتراض ان المؤسسات 
الاأجتمساعية الحالية لا تلائم احتياجات العصر › 
وضصرورة تغييرها حقی تتجاوز الأزمنة المضطربة التي 
تنتظرنا . 
وجيب عن أسثلة حول امكانية بقاء أ 
الانساني على ساس عدم المساواة والاستغلال 
ومستقبل العمالة والبطالة » واستراتيجيات الدول 
الصناعية في مواجهة اهيار المجتمع الصناعي ٠‏ 
ومستقبل الرأسمالية والاشتراكية . وفي الاجابة عن 
هذه الأسثلة يثرر ( توفلر ) أمورا تتعلق بالملكية 
والطبقية والسلطة السياسية والعنصسرية في المجتمع 
المعاصر وني مجتمح المستقبل . 
الكتاب في الواقع استمرار لكتاب الصدمة 
المستقبلية )۱۹۷٠١(‏ والموجة الثالشة )۱۹۸٠١(‏ حيث 
تضاول ( توفلر ) تسزايد سرعة التغير الاجتماعي 
والتكنولوجي الذي جعل من العسير على الأفراد 
والمنظمات والمؤ سسأت ملاحقة وطرح فكرة أن الثورة 
الرراعية متا هشر ألاف سنة حلقت موجة من التغيير 
في المجتمع الانساي »> وأن الشورة الصناعية منذ 
ثلائمائة سنة جلبت معها صراعا اجتماعيا وسياسيا › 
وخحلقت بذلك موجة ثانية من التغيير » وأننا الآن نمر 
بمرحلة انتقالية جديدة صوب أشكال وعلاقات 
اجتماعية جديدة » تقوم على أساس من اقتصاديات 
التكنولوجيا > وهي ما يسميه بالموجة الثالثة . وهو 
هذا يرى أن المؤسسات الاجتماعية الحالية قد عفا 
عليها الزمن > وأننا بحاجة الى ثورة في في أساليب 
تفکیرنا وتعاملنا مح السياسة والاقتصاد »> بل والياة 
العائلية » لأن نظم الأحزاب السياسية والمؤ سسات 
الحكومية وحور اليمين واليسار في السياسة آصبحت 
آمورا بالية في الأمم المتقدمة تكنولوجيا . 
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الانقلاب الاقتصادي : 


لا يشخص ( توفلر ) الأزمة الاقتصادية الحالية عل 
اپا آزمة اعأدة توزیع أالثروة ¢ أو ارتفاع معدلات 
الانتاج وانخفاضها › آو مسثولية الدول العربية 
النقطية > أو هجرة العمالة أو سوء الادارة » آو عدم 
كفاية الأستثمارات › أو غلية الواردات اليابانية › آو 
معدلات الفائدة » مثل هذه التشخيصات لا تطابق 
الحقصاتق المعاصرة » فاذا كان الكساد الاقتصادي 
الحالي ء شان كساد الللاييات . قدا ضصرب 
الصناعات الأساسية ء مشلل السيارات والصلب 
والنسيج والمطاط › الا أنه قد صاحبه انفجار في 
صناعة الاليكترونيات والصناعصات الفضسائيسة 
والطاقات البديلة » والتوازن الجحضرافي السياسي 
والا تجاه نحو اللامركزية . أن ما محدث هو اعادة بناء 
الأساس التقني الاقتصادي للمجتمع › ما يدمر 
أسلوب الحياة الصناعية التقليدية » ويحتاج الى غوذج 
اقتصادي جديد يحدد هوية العلاقات التغيرة . فنحن 
نعيد بناء الاأقتصاد لاننا نحعيد بتاء الحضارة ذاتها . 

والأمة تتمثل في الاتجاه الى الاقليمية » ففي حين 
اتجهت الثورة الصناعية من العمل على نطاق عحدود 
خدمة المجتمعات المحلية الى شركات تعمل على نطاق 
قومي الى مؤسسات عالمية الجنسيات الى انتاج عالمي 
لأسواق متعددة الجنسيات » نرى اليوم الاتجاء الى 
الانتاج الاقليمي لاسواق علية في كيوشو في اليابان 
وفي اسكتلندا وكويبك وتکساس » هربا من الأنغماط 
الاقتصادية القومية » ومن القوانين واللواشح 
والضرأئب واجراءات البنوك الي وجدت ا 
المستوى القومي » ما يعني ان ادارة اقتصاديات هذه 
الأقاليم من العواصم سيصبح أكثر صعوبة . 

فالأزمة في حقيقتها تنطوي على تحول شامل من 
عصر الانتاج بالحملة » الى تحول المستهلك الى انتاج 
منتجات للاستهلاك الشخصي » بحيث تتحول 


علاقات المتتسج والمتهلك الى علاقة المستهلكف 
بنقسه ۽ أو بجماعات صغيرة تخدم نفسها ٤‏ ما يۇ دي 
الى اقتصاد يقوم على منتجين غير منظورين » يعملون 
من بيوتيم » وسددون النظام الاقتصادي الحالي . 
وسوف تؤدي هذه الأكواخ الالكترونية بالضرورة الى 
تنظيم شبكات جديدة » وارتباطات مهنية جديدة ۽ 
وأشکال جديدة من الجماعات التي تدير أمورها 
وحمي نفسها . وقي حين آن الانتاج داخل المصنع قد 
دمر الروابط الانسانية »> فإن الانتاج المنزلي سوف 
يشجم الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والاتصالات 
الانسانية بعد أن يفرغ المنتج من عمله في المساء . کا 
سیتیح هذا النوع من الانتاج الفرصة للمعوقين 
والعجائز وألنساأء الذين يفرضس عليهم المجتمعم ان 
يڪونوا غر منتتجین . وسيؤدي هذا کله الى تغیرات 
اجتماعية قوية . 

وما يشجمع هذا الاتجاه تزايد تكاليف الطاقة 
والمواصلات والضراثب الباهظة » وتكاليف الصيانة 
والأجور التي يدفعها صاحب العمل » وضياع الوقت 
وا هد المتتحج ف المراصلات والوقود اللازم ها . 
فالتکالیف في صناعات الموجة الثالغة أقل › واياة 
ألعاثلية آکژ أستقرارا وارتباطا 


© المؤسسات الاجتماعية وسداجات العصر ! 


مستقبل العمالة : 


ان كل تصوراتنا عن العمل تنطبق عل العمل 
الصناعي التقليدي الدي مجزىء العمل في المصنع 
والمكتب » ويقوم الفرد فيه بعملية متكررة دون 
احساس بعلاقتها بالعملية ككل » أو بالابداع » هذا 
الشكل من العمل الروتيني قد أصبح موضة بائدة في 
الأمم المتطورة تقنياً › وسوف يستمر محلل هذا 
النوع من العمل رغم كل عاولات الحكومات 
والشركات واتحادات العمال . ولدينا اليوم مهن 
جديدة مشل الفنيين في المستشفيات › والمشتخلين 
بالاتتاج المنزلي ء واستخراج المنجنيز صن 
المحيطات » وعلم اثار البحار وهندسة حطات 
الفضاأء . وكلها مهن لا تخضع للروتين کا أن هناك 
أشكال الانتاج التي يارس فيها العامل عمليات 
معقدة . هذا النوع من العمل يشترك فيه العامل في 
اتخاذ القرار › وتوسيع وائراء العمل بدلا من تجزئته < 
ويشجع الابداع بدلا من الطاعة العمياء » ويوفر 
البيثة المبهجة للعمل . فلم تعد شركات الموجة الثالثة 
تضاعف أرباحها من حلال ارهاق عماطما وموظفيها » 
ولم يعد الانتاج يعتمد على العضلات بل عل المعرفة 
والخيال . لقد تخير طابع العمل ونو ع العامل . 

فعامل الموجة الحالثة أكثر استقلالا وتطوعا في 
المهارات ٠‏ يتمتع بمعرفة متخصصة تقنية تتفق 
مع الحغيرات * هو عامل ذهني تلك وسائثل الانتاج 
بشكل لم يكن متاحا لعمال المصانع غر الهرة . وهو 
ميل الى نظام عمل مرن غير روتیني > عا يتطلب 
أشكالا تنظيمية جديدة قد تأخحذ شكل الحمعيات 
التعاونية الالكترونية » أو مجموعات العمل العائلية › 
أو الأعمال التي يديرها العمال بأنفسهم » لا الأشكال 
التقليدية مشل الشركات الخاصة أو الأعمال التي 
تديرها الحكومة . 

وسوف تتطلب الموجة الثالثة نوعين من العمال»ء 
عمالا مبتکرین مبدعین متعلمین منفردین خلقون 
شكال التنظيم الأخاصة بهم » ويفرضون تغيرات 
هامة في اتحادات العمال وايديولوجيتها »> وعمالا لا 
تعتمد مهاراتهم عل المعرفة فقط بل على الحساصية 
الجمالية » بحيث تجزىء بعض المهارات أك من 
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غيرها » وسوف تتجه المجتمعات التقنية الى اقرار حد 
ادن للدحل لن يسهم ف الانتاج »> وألا تعرضصت 
لاتفجارات الصراعات الاأجتماعية . 

ثم يتتقل ( توفلر ) الى مناقشة مشكلة البطالة 
الحالية » أسبايها وطرق علاجها فيقول ان اسباجا 
متعددة . هناك أولا البطالة التي تنشاً عن التحول عن 
صناعات الوجة الثانية الى صناعات الموجة الثالثة . 
واحدذدی نتائج هذا الانقلاب هو اشتداد حدة ضصخوط 
التحارة الدولية 6 والتنافس 6 واخحتلال توازن السوق 
العالية » عا علق بطالة مرتبطة بالتجارة . وهناك 
بعطالة التعنية . فكلا تطورت التقنية قلت 
الخحاجة الى العمال . ثم هناك البطالة التي تنشاً من 
اسباب حلية » مشل زيادة الانتتاج المحلي » وقخبر 
اخحتيارات المستهلكين . وهناك بطالة الذين يتحولون 
کک ویرتبط هذا a E‏ 
العاف التي ا التسحول اليها . وهناك أخيرا 
البطالة التي تنشاً عن سياسات الحكومة الغبية التي 
دف الى تزايد البطالة . فالبطالة اذن ليست مشكلة 
وأ حدة » بل عدة مشحكلات متداخلة ومعقدة . 
ولذلك فليس ها علاح وأحد . 

وقد کان الحل الرأسمالي ها هو التنمية أو زيادة 
عدد الوظائف . لكن مشكلة البطالة أصبحت تعتمد 
لا على كم الوظائف بل على نوعية الوظائف ونوعية 
شاغليها . ولحل مشكلة صناعات الموجة الثالثة لابد 
من اعادة تدريب العاطلين » سواء من خلال القطاع 
الخاص ٠‏ أو نظام التعليم » أو وسائل الاعلام أو 
الجيش > أو كل هؤلاء جتمعين › خحاصة وآن مشل 
هذا التدريب يعد قفزة نوعية من مستوى من المهارات 


الى مستوى آكثر تفوقا جل قفر ة ثقافية . كذلك عتجب 
مواجهة هذه المشكلة بتشجيم المتتج المستهلك بتوفير 


ادو ات ودعم اجتماعي وسياسي ومادي له . ومن 
ناحية أخحرى ججحب اطلاق رصاصة الرحة على 
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الصناعات التي تلفظ أنفاسها الأخيرة » بعد منحها 


الابقاء عل صناعة الصلب حت تلي الاحتياجات 
القومية › وتشجیح الصناعات على التحول من تقنياتها 


الحالية الى تقنيات ومتتجات جديدة » مع أعادة 
تدريب عماها ومديريها واعادة بتاتها تنظيميا 


خرافة اليابان وغيرها : 


وربما كانت ماعات السيارات اليأابانيسة 
وأجهزة الاستقبال والصلب أكثر سرعة وأقل تكلفة » 
وکان اللظام جي الكثيرين ضصسد التقلبات 
> مماأايساعد على تزايد سرعة التخضبر 
التقني . العمال لأحدث الابتكارات 
التكترلوجية " > واليابان تمتلك ميزة تقبل التقنية 
المتطورة والوعي بالمستقبل عل العكس من انجلترا 
التي لا تزال تندب امبراطوري يته الضائعة » وتعيش قي 
المأاضي عا علق مقاومة للابتكار وصناعات الموجة 
الحالثة » والتشبث بصناعات الموجة الشانية التي 
أوجدتها بريطانيا نفسها . وهذا هو سر بقاء اليابان . 
لكن اليابان اقل كفاأءة ف انتاج الالو يوم والواد الطبية 
والكيماوية والغذائية والنسيسج کیا آنا أقل كقاءة 
اداريا وتنظيميا . كا أن بيوت الأعمال الصغيرة لا 
توفر عمالة مضمونة دائمة وحاصة للنساء والشباب ١‏ 
أما الفرنسيون فقد آبدوا اهتماما بوسائل الاتصال 
الحاسبة » لكن فرنسا مازالت مترددة بين تطوير 


التقنية الحديثة وبين تراجعها عن مشروعاعها 
التقنية . كذلك تتمثل أوجه ضعف فرنسا في 


تكنوقراطيتها وتأكيدها على التأميم . ورغم ذلك فقد 
بدأت فرنسا تدرك آنا لا تستطيع اعادة بناء اقتصادها 
على أساس الصناعات القدية . 


وني آلمانيا ما بعد الحرب أعيد بناء الانيا على أساس 
النموذج الصتاعي « فأصبحت مثالا لجتمع الانتاج 
والاستهلاك بالحسلة > وشذا فانہا من جانب لا تزال 
تحتفظ بصناعات الموجة الثانية » والتركيب 
التكنولوجي والاجتماعي القديم ء ومن جانب آخر 
لا يزال الشباب يتعلق بالماضي الذي يثل الموجة 
الأول » فلم تحفل ألانيا بخلق قطاع صناعي يتمشى 

الموجة الثالشة > لأا ج لد وأو 

ا اإلحديدة . ا 

ومن الناحية الأاخحرى لا تزال روسيا » كيا يقول 
المؤلف . تحافظ على النظام الذي بختق القدرات 
الابداعية ويعوق التطوير التقنسى مثال 
عل الموقف الثوري الذي تعوق فيه علاقات الانتاج 
الأجتماعية غو قوى الانساج ٤‏ وفي المقابل تتمتعم 
أمريكا بمواردها الطبيعية واللامركزية » وشعبها 
المحعلم > ووسائل اتصالاعها المتقدمة » عا كنها من 
الخروج من العصر الصناعي التقليدي . وقي حين أن 
امريكا تعيد بناء نظمها الاقتصادية . فانها تعيد أيضا 
بناء علاقتها الحغرافية السياسية في العام كله . فقد 
برز المحيط المادي كقوة اقتصادية » وانہار تركيب 
التحالفات في أوروبا ما بعد الحرب » وهنالك دول 
متعددة ذات تقنية متطورة وكلل منها يراقب زوال 
صناعاعہا الحَمَليدية » وظهور ماعات جديدة 
وتكنولوجيات وترتيبات اقتصادية » وأشكال 
اجتماعية وسياسية جديدة . وحتى تتبلور الأبنية 


العالية الحديدة فسنظلى نعيش عدة عقود من عدم 
الأستقرار . 
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فيا ورأء الرأسمالية والاشتراكية : 


والعالم ليس مشتبكا في أزمة اقتصادية وسياسية 
فحسب » بل آيديولوجية أيصا . والأحداث تتجاوز 
الآن كل الأيديولوجيات الرأسمالية والاشتراكية 
والليبرالية ونظريات العام الثالث . وريا كان الاخهيار 
الأيديولوجي خحطوة ضصرورية تمهيدا لظهور 
أيديولوجيات جديدة أكثر شمونية » فعبارتا اليمين 
واليسار صیغتان لتوزيع الشروة واللطة ف النظام 
الصناعي الذي بخرج منه العام الآن . وقد ظهر الآن 
صراع آخر أکبر تتضاءل بجانبه كل الأیدیولوجیات - 
وهو الصراع بين الموجة الثانية والموجة الثالثة . ولابد 
من اعادة تقےم الأيديولوجيات > لأن النظام يتهار » 
لا النظام الرآسمالي أو الاشتراكي ٠‏ ولكن النظام 
الصناعي الذي يضم الاين معا . 

فالنظامان من انتاج الفورة الصناعية . كلاهما 
يتمهف عل وقود ا خحفریات والانتاج والتوزيم والتعليم 
بالحملة » ووسائل الاتصال والتسلية الجماعية » 
وكلاهما مجعلل من العائلة النووية الفردية نموذجا 
للمجتمع » ويقوم على أساس المدن الكبرى ودولة 
الآمة . وحتى التوترات بينه|ا فهي نتاج العصر 
الصتاعي ب 

وبالنسبة للمجتمع الاشتراكي “ في عام الخد 
تقنية معقدة » وجختفي هيه السوق المركزي ونظام 
التتوزيم الحافي ¢ وتختفي مته وسائل الاتصالات 
الحالية ليحل لها اذاعات مباشرة من الأقمار 
الصناعية والكاسيت وشبكات الارسال لمجموعات 
صخيرة » وتحل فيه اللات اللحاسة قي کل مطبخ بدلا 
من بنولك المعلومات › لن بخضع هذا اللمجتمسح 
للتخطيط المركزي والادارة المركزية وهذا ما تفعله 
الموجة الثالغة . فالمخططون المركزيون يتعاملون مع 
الاتجاهات العريضة . لكنهم لا يستطيعون التعامل 
مع ظروف علية قصيرة المدى . وهذا سيكون التخاذ 
القرارات من شأن الناس العلويين الذين يعيشون في 
موقع معين ويعرفون كل دقائقه . والتخطيط القائم 
على الديوقراطية والمشاركة عكنان فقط على مستوى 
ضيق في تمع الموجة الثالثة . وهذا يعني أن اتخاذ 
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القرار سوف ينتقل الى آسفل بحیث يتحقق حكم ذاي 


آما بالنسية للرأسمالية فان التناقض يكمنف مفهوم 
الملكية » فليس من يلك الانتاج هو الذي يسيطر على 
المجتمعات الرأسمالية »> بل المديرون التنفيذيون 
الذين يتحڪمون ف وسائل التڪامل “ وبیروقراطيو 
الحكومة السذين يقررون الى أي المناطق توجه 
الاستخمارات . لقد أصبحت القدرة على اتخاذ القرار 
أهم من الملكية ء أما في مجتمع الموجة الثالفة فان 
الملكية الأساسية تصبح المعلومات » »وهذا حول 
ثوري لأنه شكل من أشكال التملك غير مادي لا 
حدود له . فعندما امتلك سه قي شركة فأنا لأ أهتم 
بجبانيها أو آلاتها ء كل ما يمني هو المعلومات النظمة 
التي تتحكم فيها . هكذا تتحول الملكية من ملكية 
رمزية ( ورقة ) الى ملكية غير حددة » ويصبح مفهوم 
الملكية في الرأسمالية نقسها مفهوما بائدا . 


دور المعلومات قي حياتنا السياسية : 


لقد أدت سرعة التخير الى زيادة حجم المعلومات 
المطلوب التعامل معها لنصل الى قرارات تلائم 
الظروف . فلو أنك نظرت الى العمالة قي المجتمعات 
الصناعية لوجدت هبوطا في العمل اليدوي وارتفاعا 
في الأعمال الادارية منذ منتصف الخمسينيات . لقد 
تعقدك النظام وترايدت متطلبات العلومات حى 
وصلت الى نقطة أزمة » فتزايدت متطلبات العمل 
والتنسيق والاجتماعات والقرارات اللازمة لانجاز 
عمل ما . وقد استجاب النظام هذا الضخط 
تقنيا ١‏ فدحلت الآلات الحاسبة جال الأعمال 
الادارية . كذلك لم يعد نظام المواتف يفي بالغرض 
فدخحل نظام الكمبيوتر . هكذا دحلت أنظمة اتصال 
جديدة وتقنية جديدة لاخحتزان المعلومات » مثل 
الميكروفيلم والماسحات البصرية لتخفيف همل 
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المعلومات . فالتنوع والتغير يساوي معلومات أكبر 
تساوي تكنولوجيات أعقد . وديناميكية ثورة 
المعلومات التي بدآت تحو المجتمع الصناعي جزء من 
موجة التغير . وقوق ذلك فكلا زادت المعلومات فإنتا 
تعمق فهمنا العلمي للطبيعة بحيث نغير عمليات 
الانتاج . فبدلا من استخدام التجميع اليدوي لآلة 
التصوير مثلا › أو لحهاز التليفزيون 6 قاننا نستخدم 
معلومات أكبر ومعرفة عمق لتقليص علد الأجزاء < 
أي آننا نحقن الآلات نفسها بمعلومات أكبر » بمايؤثر 
ف الثقافة والاقتصاد . 

وني العصر الصناعي کان الاهتمام ينصب على 
كيفية صنع الأشياء . أما الآن فإنه ينصب عل ادارة 
الأشياء »> وتحليل المشكلات ومشكلات الثقافة 
والایدیولوجیات . وفي السياسة تصبح قضايا التتحكم 
ف المعلومات » وألسرية »> وادارة اتسياب العلومات 
مسالة تقنية . وبعض التقنيات هدد 
الديقراطية » وبعضها يضاعف من قوة الضرد ضصد 
الدولة > ي العصر الصناعي مشلا كانت الدولة 
والشرکات تتحکم ف وسائل الاعلام من المرکز . أا 
الآن فان المسهئك يستطيع استخدام المسجل لارسال 
رسائل وتداوها واعادة نسخها كيا فعل أعداء الشاه . 
والمسجل لا يكن التجكم فيه من المركز . وهکڪذا في 
مجال اللات الحاسبة وكل الالكترونيات الحديثة في 
مجالات المعلومات والاتصالات التي تقلل من التحكم 
المركزي في حياتنا . 


وسوف يؤثر هذا في علاقات الطبقات . فالثورة 
الصناعية أوجدت الرأسمالية والعمسال 6 والثورة 
التكشولوجية أوجدت التكنوقراطيين من مهنيين 
ومديرين وعلهاء . النذين يتزايد حجمهم وتتزايد 
احتمالات احتکارهم للقوة . وهم « طبقة » تمتلك 
المعلومات المنظمة والخيال والثقافة اللازمة للانتاج › 
وملك القدرة على المساومة أكثر من طبقة العمال . 
لكن هذه « الطبقة » طبقة مثقفة أكثر منها طبقة 
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أقتصادية › E‏ غير 
أنہا تشترك في صنع القرار . 

ففي کک الزراعية كانت الأقلية تشترك في 
صنع القرارات السياسية أو الاقتصادية . وفي 
المجتمعات الصناعية حدثت انفجارات ديقراطيسة 
أدت الى توسيع قاعدة الاشتراك في صنع القرار » 
نتيجة لتداحل الاقتصاد وضرورة التنسيق بين أنشطة 
ختلفة » وأدى هذا الى زيادة المشتركين في مججالات 
العمل والسياسة والمجتمعم 

واتتظمت هذه المجموعة في شكل هرمي من 
الصفوة ومن دون الصضفوة » ممن يشكلون العمود 
الفضري للطبقة الوسطى » مع استبعاد العمال 
والفلاحين الذين م يكن خم الا حق التصويت . هذه 
ديقراطية جزتية . وقي مجتمع الموجة الثالشة ستؤثر 
ثلاثة أشياء في المستقبل السياسي : تزايد الممالة 
الذهنية » تزايد عب القرار »> ا الحاسبة » وهذا 
يعني دول العمال في اتخاذ القرار والادارة وتىزايد 
شترالك الحماهير ء وتوسيم قاعدة الديقراطية . 

وا-لماسب الالي له تأثيره على النظام السياسي . 


فقد أحدث تخييرا أساسيا في التوازن الاستراتيجي 
العسكسري والاقتراع السياسي » وطريقة تحديد 
القرارات السياسية . وهنا نجد أنه بدلا من بضع 
حاسبات الية هاثلة تتحكم فيها السلطات العليا » 
ظهرت ملايين ا-حاسبات في طول المجتمع وعرضصه 
وني البيوت والمدارس والكنائس والكراجات › بعيداأ 
عن تحكم الحاسبات المركزية » مما يعني تزايد نسبة من 
يتخذون القرارات السياسية والعسكرية . 


المرآة واحياة السياسية : 


في المجتمع الزراعي والصناعي کانت اشکال 
العمل تعتمد على قوة الرجل العضلية › رغم 
الاعتماد أيضاعلى عمل المرأة الجسماني . Yi‏ ان ل 
ظل مكانا في البيت مع الأطفال . هكذا أبقت الثورة 
الصناعية على عدم المساواة بين الجنسين » وفي 
المجتمع الزراعي كانت العاثلة كبيرة تعمل أجيال متها 
معا في وحدة انتاج واحدة » وتعیش تحت سقف 
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واحد A‏ الثانية فقد تزايدت أهمية | 
والمكتب › تقلصت أهية الت وظلت المرأة فيه قیه 
وقد وسائل الاعلام عل تعميم هذه 
النظرية > والتأكيد على انعدام قدرات المرأة حق تبقى 
قي عالها المغلى 0 وحتق من شارلك متهن و في العمل كان 
يوكل اليهن أعمال أقل أجرا وسلطة . 

وحلال الحرب العالية أصبحت النساء قوة عمل 
احتياطية » ثم فقدت المرأة هذا الدور . وقي منتصف 
الستينيات كان الاقتصاد مزدهرا فأاحتا اج الى عمالة 
أكبر . وبدأت الموجة الثالثة بتفوق الالة المحتبية 
على العمالة المصنعية » كذلك دخحلت عوامل آخرى 
مثشل حركات الاستقلال وحبوب منع الحمل › 
والأقمار الصناعية . . . وبدآت التساؤ لات حول 
الأدوار القدية التي فرضها التصنيع . كان هذا جزءا 
من حركة تارخية تحملنا فيا وراء العام الصناعي 
التقليدي » وتشرر الى جتمع بديل . 

وسوف تشهد الفترة القادمة ظهور أبنية أجتماعية 
جديدة قد تكون وحدة من الأم والأب والابن يعملون 
معا في كوخ الكتروقي صخير » أو في( كوميون )ما 
سيخلق علاقات غتلفة بين الحنسين غر تقليدية » 
لان المرأة ستشارك في الانتاج من خلال عملها في 
البيت . فالثورة قي الأدوار جزء من الموجة الثالثة التي 
يقف الدفع الأساسي للتغيير فيها في وصف مساواة 
الجنسين ٠‏ بقضل ظهور قيم جديدة مع الترتيبات 
ال_قنية والاقتصادية اللحديدة . 


العرق ٠‏ القوة » الثقافة 
tes e ait hl‏ 


ومن الخطا أن نعتقد أن السيطرة ستظل للرجل 
الأبيض في الحضارة الحديدة . فليست سيطرة الرجل 
الأبیض الا تطورا تارخیا حديشا منذ ٤٠٠١ . ٠٠١‏ 
سنة » عندما اكتشف القارة الأمريكية » وطرق 
التجارة في اند > ووسح اللستعمرات وغارة العبيد »› 
وآنغاً سلسلة من اا تتح له الطعام والطاقة 
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والمواد الخام . لکن فے| بین ۱۹٣۵١‏ ۔ ۱۹۰٦۰‏ حصلت 
معظم المستعمرات على استقلا ها ء ر 
التوزيع العرقي للقوة في العام » فظهر العرب 
مالية وسياسية » وظهرت اليابان EE‏ 
وسنخافورة وكوريا الجحنوبية كقوة اقتصادية ت 
بسرعة » وسوف يصبح ھۇلاء شرکأء مع الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي وأورویا ف النفوذ العالمي . 
وکلےا توغلت الألات الحاسبسة ف اسیا » ونقلت 
الأقمار الصناعية المعلومات من وإلى المحيط اهادي 
الذي کان معزولا فے| مضى » سوف تنتقل المؤثرات 
المالية والخقافية من الشرق الى الغخرب ‏ فقد بدأ تحرك 
مركز التأائير الثقاني والاقتصادي في العام . 

وهناك عوامل أخحرى تؤثر في توزيع القوة في 
العام 6 أحدها تخیر توزیع السلاح فيه OS‏ 
الصغيرة یکں ان یکون لدیہا الیوم أسلحة فتاكة . عا 
يخير موازين القوى في العام . ثم لا يزال النظام الحالي 
يعتمذد على مصادر الطاقة والمعادن بكميات هاثلة . 
ولكن عندما تنتشر وسائل التصنيع الفردية » ويصبح 
بكميات أقل » مما يعني اعادة توزيع القوة الاقتصادية 
في العام . 

هكذا تشهد إعادة توزیح تارعية للنفوذ واللطة 
عل كل المستويات . ولن تقد تقتصر الموجة الثالشة على 
أجزاء دون غيرها . فهي موجة تنتمي الى كل 
الأجناس »> وسوف تبح سيطرة E‏ سي طرة 
متعددة الأطراف . وسوف يتعود السوفييت 
والأمريكيون في العقود القادمة على توزيع السلطة في 
العام » كا تعودت بريطانيا وفرنسا فقدان 
امبراطوريتيها . 
صدارة الثقافة 

أما عن احتمال أن تؤدي الاقتصاديسات 
التقنية الى مضاعفة الطبقات الدنيا » فان 
( توفلر ) يرى أن هذه مسالة سياسية اجتماعية لا 


تسقنية . فالهدوء السياسي الحالي لن يدوم اذا 
سقط عبء التغييرات على ظهور الأقل استعدادا له . 
وكبار السياسيين وأصحاب الأعمال لا يدركون أن 
الاضصطرابات لن تكون مثل اضطرابات الثلاثينيات » 
بل ستکون أكثر لامركزية بحیٹ يصعب تحديد مداها 
أو قمعها . وسوف يعتمد التخطيط للفترة الانتقالية 
عل مدی ذکاأء الحكومة وأصحاب الأعمال . 

وهذا فان الاستراتيجيات القائمة على التمسك 
باجراءات الموجة الثانية » مشل ابجاد وظائف في 
صناعات تحتضر › ليست كأفية » ومن الأاسهل أن 
الثاللة » وهذا يعني اعادة دراسة البنى الحفية ٠‏ التي 
تحدث في الدول المحقدمة تقنيا » أي معرفة التحول 
البعيد المدى الذي بحدث باتجاه الانتاج الاقليمي 
اللامركزي والتوزيع > وخحلقى وظاثف الوجة الثالثة 
حيث يعيش العاطلون بالفعل > وكذلكف الببحث عن 
أشكال جديدة من العمل المنزلي باستخدام التقنية 
الخديثة » وعن خحدمات وسلع جديدة واججاد الأسراق 
ومواجهة المستقبل لا الاضي . 

فنحن نواجه حضارة جديدة لا تتمثل فقط في 
اللات الحاسبة وأجهزة الفيديو › بل ف مواد جديدة 
تجاه العمل والحنس والأمة والسلطة وأوقات القراغ . 
ففي الموجة الثالثة ليست هناك ثقافة واحدة » بل 
ثقافات متنوعة ومتخيرة ء وكلما تحركنا باتجاه الوجة 
الثالثة زادت أهمية الثقافة » ومعظم المهن الحديدة في 
هذه الصناعات تعتمد على الثقافة » ولم يحد الأمر جرد 
الاعتماد على المواظبة > وطاعة السلطة المركزية » 
وفهم كيفية عمل البيروقراطية » والخضوع للعمل 
المتكرر المحفوظ . وسوف يكون اقتصاد الموجة الثالثة 
مجزيا للقادرين على التغبر » والعمل واكتساب الخبرة 
في أكثر من محال » وتوسيع جال الخيال للتلاؤم مع 
ثقافات الموجة المستقبلية . وليست هناك جاعة عرقية 
واحدة تحتكر هذه الصفات . فكل ثقافة شرقية أو 
غربية » سوف تأتي الى الموجة الثالثة وقد تطورت 
طبيعتها الاجتماعية . فتحن ندخحل عصرا جديدا 
تلعب القافة فيه دورا مها . وسوف تستوعب 
الحضارة الحديدة عدة تقافات » ولم يعد الماضي کافیا 
لمواجهة المستقبل . 


© المؤسسات الاجتماعية وح جات العصر ! 
كلمة أخيرة 


بهذا يطرح ( توفلر ) رؤ ية مستقبلية حول تسأثير 
الثورة التقنية في مستقبل المجتمع الانساتي . 
لکنه في کل هذا يبدو کا لو كان يؤمن بقدرة التخغيرات 
التقنية وحدها على تغيير العام . فهو في تناوله 
ذه التأثيرات يدور في فلك عاولات تفسير نظرية 
داروين - التفسيرات الاجتماعية التي ظهرت في القرن 
٩‏ - مع توسيع جال هذه التفسيرات با يتلاءم مع 
متغيرات العصر . فهو ينظر الى المجتمع الصناعي 
على أنه متجانس » وال المجتمع التقني عل أنه 
متنوع » بفقس الاسلوب الذي رأى به منظرو 
البرجوازية في القرن ۱١‏ المجتمع الزراعي على أنه 
مجتمح متجانس › والمجتمسع الصناعي عتمعا 
متتوعا . ولذلك فانه يؤكد على مزيد من التجزؤ أو 
التنوع ء لا على مزيد من الترابط . 

ولعله هذا السبب ذاته » حين يشير مستقبلل 
الرأسمالية والاشتراكية فانه لا يرى ف مصدلول 
الاشتراكية الا مركزية نظامها » في حين أن مركزية 
النظام ليست أمرا مقصورا على الاشتراكية » بل هي 
وداخحل النظم الغربية ذاتها » كا يشير هو نفسه الى 
هذا . وكذلك فانه حین محاول تحدید مقهوم الملكية في 
المستقبل فأنه يتكلم عن « مفهوم » الملكية لكنه يخفل 
« فكرة » الملكية في حد ذاتها ء واضافة الى هذا فان 
حديثه عن « طبقة » التكنوقراط لا بحدد لحساب من 
يعمل هؤلاء » ولا مع من ترتبط مصالحهم » کا أنه 
في حديثه عن علاقات الانتاج الحديدة » مثل علاقة 
المنتج المستهلك بنفسه » لا يشير الى من سيوفر هذا 
المنتسج المستهلك أدواته الخام والاته ومعسداته 
الحقنية » عايشيرالى أن علاقات الانتاج اللحالية 
سوف تو كد ذاعها مرة أخحرى في مجتمع المستقبل . 

ان ( توفلر ) يجيب عن تساؤ لات عديدة » لكنه 
يشر تساؤ لات أآخرى اكم . وربا كان هذا لأن 
« نظريته » لا تعدو أن تكون « نظرية » فرضية ما زال 
( توفلر ) عمال على استجلاء کثیرمن جوانبها . لکنہا 
تظل رغم هذا « نظرية » مشوقة مثيرة تستحق منا أن 
نتأملها بمزيد من العناية والاهتمام ؟ Û‏ 
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2ه س سس 
الجكنبةالترسّة 


تمق _ سے لدی _ 
عاتن دقار الطغرل 


I: 


صدرت حديثا المحموعة القصصية ١‏ عرات 
في دفاتر الطفولة » للأديب العراقي أحد محمد 
أمين » احتوت على ٠١۳‏ قصة قصيرة . 

فهل هي عن العلفولةبعامة ؟ ‏ أو هي عنها 
كمرحلة عصاشها الكاتب » وأخذ بعد ذلك 
بعض آجواثها وتفصيلاعبا ؟ وصبها في قوالب 


فنية قصصية ؟ 


,عام آحمد عمد أمين مزيج من الرؤ ى ذات 

اا الدالات الانسانية التي تتفاوت‌بين الرمز  .‏ 
الرمز المغلتق أحيانا . . والواقعية النقدية يحلق بها عل 
جناح لغة شفيفة ترقى الى مستوى الشعر . . 
وتزويقات استعأرها من الطقولة والحلم . . وتکاد 
الطبيعة بكل ما فيها من تألق وحركة » وعبر لقطات 
في غاية الدقة » أن تكون هي المحور الرئيسي 
والشخصية التي تتحرك فوق المساحات القصصية - 
كا أن المضامين الانسانية التي يطرحها داخحل قصصه 
ترتكز على وعي عميق بالحياة . . وادراك صادق نا 
يدور في عالم الذات > ورواية متقدمة في النقد › 
ورصد ذكي لسلوك الانسانيقبى ء جيع هذه المعطيات 
في طرح فني جاد دون الوقوع في مزالق المباشرة . 
وانما هي عميقة الخور في دروب الواقع . . اذن نحن 
معطيات الثقافة اذا أردنا أن نخوص فيها » فهو قد عير 
من لاطا عن کل رؤ اه الْنية والثقافية . 

لقد ماني المؤلف الى أجواء السحر والحلم والواقع 
المر الذي كان محاصر طفولتنا . انه بتار عدته الكتابية 
من جيع المدارس الفنية . . وهو آقرب الى الفنان 
التشكيلي الذي تتراوح فرشاته بين العديد من 
المدارس الفنية ‏ التعبيرية والانطباعية والسريالية 
وايالية الابداعية وحتى الكاريكاتورية . 

انه لا يصرخ : ان جيلنا كان مضطهدا للطفولة 
كاتعا لانقاسها » وقاتلا -لحريتها . . لكن الطقولة 
کالارد ۽ كانت واعية لا يدور حوفا » حريصة على 
التعلم 6 وتلقي الدروس من الياة » ويكن ملاحظة 
ذلك في قصص « عربة الك » القرح › ضجة في 
القلب .ء وحتى في اللوحة الأخحيرة » 


دخول في التفاصيل 


ان القضايا المطروحة في القصص » هي قضايا 
الساعة » قضايا الانسان ومعاتاته ونضاله . ولو أردنا 
التفصيل فاننا نضع هذه الآشارات : 

١‏ في قصة « الصحو والحلم » نقف حيال المرأة 
واضطهاد الرجل نها ء وظروفها التعسة في عالم 
سيطرته المطلقة » لذلك فهي تلوذ بالحلم » ولا تكاد 
تضع أولى خحطواتها في دائرة تحقيق رغبتها - رغم 
سمذاجة هذه الرغبة ‏ حتى يكون زوجها قد عكر عليها 
عالمها › وحطم بمطرقته کل شيء . . وتڪون هي 
أيضا ضحية تنكسر مثل اناه زجاجي . . 

والملاحظ أن رغبة المرأة جاءت سقيمة في 
الحلم . . وأظن أن المؤلف كان متتبها ويقظا في جعل 
تصرفها صبيانيا . لأن الحرية التي تفهمها بعض 
النساء تكون باهتة أحيانا ! 

۴ - «رحيل المساء الحجري» .. وهي قصة عن 
موظف يعيش حلم | ليقظة › وی دور داخحل 
الأوهام . . انه مضطهد » وعاط ف العمل بالرتابة 
والتعب وعدم التقدير لاخحلاصه › ومضطهد قي البيت 
من قبل زوجته . هذه المرأة التي تمثل كل النماذج 
المسيطرة والضحلة من نسائنا . . فالبيت قي نظر 
الرجل مزدحم بالروتين والعلاقات الرتيبة المهترثة مثل 
الوظيفة تماما ء لذلك نراه يهرب من واقعه ولق 
لنفسه عالا خحاصا : عالمه هو .. يتحدت مع 
التلفزيون » ويضرب موعدا مع طبيبة » ثم تكون 
النتيجة الفشل المر . . وبعدها تكون الصحوة . 

القصة رغم منحاها الخيالي متلشة بالوصف 
الواقعي للطفولة » يسترجعها ليؤ كد لنفسه على الاقل 
أن أوهامه ترتكز عل أرضية من الواقع . . 
والذکریات التي تزخر بها ذاكرته . . والقصة بعد ذلك 
نقد للحياة أينا كان المرء . . في البيت ٠‏ في الم سسة 
التي يعمل فيها ء في الشارع › في الأماكن العامة . . 
وهي تشبه الأول في كون البعلل محلم ويهمرب 
ويصطدم بسور الواقع القاسي 

۳ _ « مرات في دفاتر الطفولة » . . هذه القصة 
مستلة من الطبيعة » كأنغا غمس « فان جوخ » » أو 
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و سیزان » » أو أي فنان تشکیل متقدم » فرشاته ي 


الالوان > وجسد لنا هذه الطبيعة التي تتفاوت وتتحرك 
ف داثرة الضوء > والقتامة » والرهبة > والممرات 
الخامضة » انها أياة المتشابكة 0 ومتاهاتپا > وما 
الابد » وقد نخرج الى خير منہها 

القصة عن الخرافة وأثرها فينا » فالمجتمع في أيامنا 
هذه وهو يعيش في دائرة العلم ومعطیاته يرفضص آن 
يقسع تحت طائلة التخلف والأفكار البدائيسة › 
والأساليب غير التربوية التي حشا الآباء رؤ وسنا بها . 

وهذه القصة في نظري من القصص الحميلة . . 
أداعها لغة في غاية الشاعرية وهي مليثة بوصف 
تفصيلات الطبيعة » ويكن أن يقال فيها الشيء 
الكشير من الاحكام و التأويل 

٤-«بعيدا‏ عن الايام القائظة». . هي أيضا قصة 
عغتعة > مصوغة بعناية تتحدث عن قوة الانسان النابعة 
من الذات حيال البطلش والاضطهاد اللذين يسودان 
العام وتستند ال ثلاثة عاور . . التلال والمذبحة 6 
العرس والغرح »> ولقاء الطفولة بالطفولة . . طفولة 
كهلة وطفولة في ميعة البراءة . 

انأ معقدة » مليثة بالرموز المغلقة › لكن اللخة 
فيها جيلة ويعني الوصف فيها بالتفصيلات › م 
جعلهاآنيسة لا تشر فينا الملل والاستياء . 


زمن الاحزان المنسية 


همو«زمن الأحزان المنسية». . عن المروب في 
ظروف سياسية ونفسية صعبة . والفتى الهارب يبد في 
الغربة منفى أحر . . تحاك ضده مؤامرة أخطبوطية › 
ويعود الى الوطن الذي يكتشف فيه لأول مرة مثواه ٤‏ 
والأرض التي يكن الاطمئنان اليها : « اذا كنت تحبها 
حقا فامنحها كل دمك » . 

ولست أجافي الحقيقة عندما أقول : ان هذه القصة 
من أحسن النماذج الحديدة التي قرأتها . يوجد في 
القصة عدة حاور لكل حور ضمير خحاص › يتحدث 
به البطل - ضصمير المخاطب في المحور الأول > ومر 
المتكلم في المحور الثاني والثالث » وضمير الغائب في 
المحور الأخير - ورغم أن القصة تضج بالأشخاص 
والوجوه فان الشط والنخيل وملایین الذرات الضوئية 


المتراقصة فوقه وصور الطبيعة من داحل القطار a»‏ 
aeRO 0-0‏ 
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تبقى هي شخوص القصة » التي تستوي فوقها معاناة 
الانشان ٠‏ أمام الظروف غير الطبيعية . 

٦-«السفر‏ داخحل العيون الأليفة». . عالم زاخحر 
بالرموز التي تتحرك في عدة محاور : المراوح والناس 
السذين ينظرون الى الساء » الحديقة والانتظار » 
والاختبار القاسي للاشخاص الثلاثة مع الوردة ثم 
المستشفى والبحث عن الفتاة . . الشخوص الثلائة 
يمثلون في نظري ثلائة اتجاهات سياسية » وكل يحاول 
بوسيلته احتواء الوطن ( الفتاة ) والقصة بلا خهاية » 
لان النضال سيظل قائ ما دام الاستغلال سائدا 
يعشش في نفوس الناس . ورغم الغموض الذي 
يكتنف هذه القصة فانا لا تخلو من لمسات فنية بارعة 
آضاءها القاص ف أجوائها وحناياهاً . 

۷ أما القصتان «الفسرح» و«ضجة في 
القلب » فتنتميان الى القصص الواقعي الذي لا يخلو 
من رمز . . الحية الاولى رمز للعدوان والقوى الشريرة 
التي تريد استلابنا وسرقة مملكاتنا . والمهر رمز القوة 
والخياة الحديدة . 

قصتان تعتبران غوذجين متقدمين للقصة الواقعية 
الحميلة التي تقوم على بناء وصفي رصين . وتكون 
فيهع| العطفولة قي حالة من الوعي المسثول . 


اهروت أ مدن الشمس 


۸«اهروب الى مدن الشمس». . رصد وتجسيد 
وادانة لعدم المبالاة التي يتذرع بها الناس - وكأنا 
الاحياء قد استحالواً اف ائيل -حجسرية مام 
مسئولياتهم . . فلجا القاص الى استقدام حوراي 
الك المتحضر ومنحه فرصة لان يعود انسانا . . 
انسانا عاديا یلمس وجه احياة . . يعمل ویکد مثل 
الناس . أن ترد حمورابي ليس سوى ادانة صارحة 
للااحياء متحجصري الأحاسيس . المجردين من 
الشحور بالمسثولية تجاه ما يدور حوهم . . وعلى أرض 
الواقع . القصة برمتها استنهاض للانسان » وتحريض 
له على أن يكون متحضرا في موقعه المسؤول » بعيدا 
عن الحمود والاأسترخاء . 

4-«البحر في النافذةى أشيه بقعصة « زمن الأحزان 
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المنسية » التي يعود فيها البطل من المنفى الى الوطن » 
وهنا يبرب من واقع مريض اسن مليء بالحقد 
والملاحقة وتجريد الانسان من انسانيته » الى واقع 
يعيق بالصقاء والطهر . 

ورغم أن القصة لا تنتمي الى زمان ومكان وججردة 
من الشرثرة اللفظية » لكنها زاخحرة بالمواقف 
الانسانية » تؤ كد لنا معن الحرية التي يناضل الانسان 
ويضحي من أجلها . وقد تكون تلك المدينة التي 
تراءت له من بعيد » وهي تستلقي في أحضان البحر 
والضوء والسماح > هي مدینته الفاضلة . 

٠١‏ -_ « عربة الملك » يبقى هأاموقع خحاص في 
النفس » انها لمحة مضيفة من الأداء . وملاحقة 
صادقة للطفولة المعذبة ووأد أمانيها . . تفل بالصور 
والالوان والمشاعر الحبيسة في الذات » وهي بمجملها 
وبکل ما فيها من تصویر فني عال » ووصف جمیل 
من خلال عيني طفل - احدى القصص الواقعية التي 
تظل تضي ء في الذاكرة . 

١1-«عائدة‏ من قا النسيان» . . وهي من 
النمط ال الخيالي المحعب » أضاف اليها 
الو لف هوامش مكملة للقصة › وهي کي قصة 
امرأة عادت الى الحياة بعد عشر سنوات من النسيان 
عن طریق امرأة عجوز ارس السحر والشعوذة › 


لأعاأدة الوثام أ الاهل 6 وراب الصدع بینہم 
لکنہا تفشل لأها تتعثر بأاخطاء تجاوزها الزمن » ومع 
ذلك تترك لدينا حافزا الى العمل والتضامن 
والتصافح . 

والقصة تلاحى مسالة الشعوذة » وعدم قدرتها على 
اضاءة حياتنا بالأماني والآمال » لأنہا ساسا تستند الى 
العقم والخواء 

۳-«ثماتي لوحات مائية». وهي عن الشاعر 
الراحل يدر شاكر السياب . آراد المؤلف من خحلاها 
أن يسهم في تمجيد هذا الشاعر العربي الكبير » فصور 
حياته المأساوية عبر ثماني لوحات أنيقة ء لا تخلومن 
اللمحة الققصصية البارعة . 


حقائی 
وأخيرا! يکن آن نخرج من حلال هذه المجموعة 
القصصية بالحقائق التالية : 

أ استعمال«تكنيك»متكر في صياغة القصص. 
واعتماد السرد والتداعيات والمنولوح الداخلي . . قبدأً 
القصة أحيانا من النہاية مثل القصة الأول › وأحیانا 
يحشر في القصة لوحة قد تبدو لأول وهلة أن لا صلة ها 
ہا » لکنا امتداد ها 8 مثل لوحة من زس الطفولة 


© رات قي دفاتر الطفولة 


في قصة « رحيل المساء الحجري » حيث مزج بين 
عالمين باقتدار عال » عام الخيال » وعالم الواقع . 

ب - الوصف الجميل للطبيعة والحياة واستخدام 
التسزويقات ( أو التسزاويق ) الفنية المتقدمة »› 
والاستفادة من المعسطيات الفنية كالسينس) والفن 
التشكيلي والحلم ومزج الالوان والتصوير الحميل للاء 
» لقد استطعنا أن نلمح المطر والغيم في عدة 
لقطات . . ق القصة الاونى والثانية » وضجة ف 
القلب وثماني لوحات ماثية » كا أن فيها أجواء 
قصصية غريبة جدا » وحين ندخلها كأغا ندخل في 
حلم جيل أو نرتاد عالما من الخيال الفضفاض . 

ج _ حاءت اللخة عذبة وشاعرية » وکأفی به يكتب 
شعرا في نحض القصص . وأحس أن اللخة المحألقة 
غير العادية ضرورية لكتابة القصة الحديدة » وهى 
مكملة للشروط الفنية الأحرى ٠‏ 

د كل قصة حملت هما انسانيا خحاصا ء وعالحت 
مسألة معينة تشخل بالنا في كل لحظة . 


اذن نحن أمام ثلاث عشرة قصة ذوات .مضامين 
انسانية » ترتفع في لخة مترفعة عن الابتذال واهشاشة 
والسذاجة . . تبىء أحيانا واضحة وأحيانا رمزية فيها 
عذوبة وشاعرية » وكتبت بصيخة متقدمة ومتطورة م 


أين جمال المرآة 


ما أجمل ماني المرأة ؟ حاولت ححلة « وومان » أى المرأة ان تبحث عن أجابة هذا 
السؤال ٠‏ فأجرت استفتاء بين ججموعة من الرجال » قال البعض إن أحمل ساف المرأة 
غموضها » وقال البعض الآخر ان سر ابتعادهم عن المرآة هو نهم لايفهمونها » وبجعنى آخر 


ان غموضها یرهم ! 


وقال فريق ثالث إنهم يفضلون المرأة الحميلة بشرط الاتكون ذكية » لان ذكاء المرأة 


يزعج الرجل ! 


ov 
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الاسلوب والاسلوبية . 


الناشر : دار افاق عر بية ‏ بغداد 
سنة النشر : ۱۹۸٩١‏ 
عدد الصفحات والنجم : ٠‏ صفحة 
من القطع التوسط . 

هذا هو الكتاب الأول ضمن سلسلة كتب 
( أفاق ) الشهرية التي صدرت في بخداد عن دار افاق 
عربية التي تصدر عنها المجلة الشهرية التي تحمل تفس 
الاسم والتي يراس ستحريرها عحسن جاسم الموسوي . 

والكتاب من تاليف الكاتب الانكليزي غر اهام 
هوف . 

جاء في تعريف احد الكتاب للاسلوب بأنه 
الرجل ٠‏ فا الذي يقوله غراهام عن الاسلوب 
والاسلوبية ؟ 

جاء قي تمهیده للکتاب ما يلي :- 

( الغرض من هذه المقالة اعطاءوصف موجز عن 
الدراسة الحديثة للاسلوب الأدي » وقد نشأات دراسة 
الاسلوب من الالستية في الغالب . ومن منطلقات 
احرى احيانا » ولا ريب أن الأسلوبية هي دراسة 
اللغة مهما كان منشؤها » وان موضح النقاش الوحيد 
هو كيفية دراسة اللغة الأدبية » وقد أصبحت الالسنية 
اليوم فرعا عظيا مستقلا عن فرو ع المحرفة » وعلاقاعيا 
بالدراسات الادبية ليست أمرا يسيراأ » وكشير من 
اهتماماتها لاصلة له بالأدب » وبعض من طرقها لا 
يروق لاغلب طلاب الأدب . ومع ذلك فهي في نہاية 
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الأمر لا يكن أن تكون مجردة من هذه العلاقة » وان 
دراسة اللخة ودراسة الآادب » كيا هو واضح » ها 
حدود مشتركة » وهذا تكون الاسلوبية المنطقة 
الفاصلة بيتهاأ ) . 

وقد استعرض المؤلف مدارس عديدة أدلت 
بدلوها في الاسلوب والاسلوبية . 


تازك اللائكة ‏ دراسات ف الشعر والشاعرة 


بقلم واعداد وتقديم ے23 . عبداف الها وتخبة من 
اساتذة المحامعات 
الناشر : شركة الربيعان للنشر ۔ الكويت 
سنة النشر : ۱۹۸۵ 
عدد الصفحات والحجم : ٠٠١‏ صفحة من القطع 
المخوسط . 

منذ أربعينيات هذا القرن والشاعرة الناقدة نازك 
اللاثكة تحتل مكانة مرموقة ورائدة ف حياتنا الادبية 
العربية . . 

فهي ممن آسهموا اسهاما بارزا في ارساء موجة 
الشعر اللحديث ‏ ومازالت حت الآن ترفد هذه الموجة 
بالرغم من الملاحظات التي يمكن تسجيلها عل تجربتها 
في المرحلة الاخيرة . اضافة الى ذلك فاعها من المنظرين 
للشعر » وكتابها ( قضايا الشعر المعاصر ) يعتبر مرجعا 
مهيا في هذا المجال . . يقول الدكتور عبدالله مهنا في 
مقدمته للكتاب : ( لايكن التاريخ للشعر المعاصر 
الا انطلاقا منها ومن ألحرين » فمن هذه الكوكبة كان 


البدء الحقيقي للشعر المعأاصر الذي يضرب بجذوره 
في حياتنا e‏ . وحول صدور الكتاب يقول 
الدكتور مهنا : ( انطلاق من ظاهرة الوفاء لشاعرة 
حضرت ا بعمقی ف الخيأة الادبية 6 ولا ستسأذة 
جامعية علمت الكشير والكثيرات في عدد من 
الحامعات العربية ) انطلقت فكرة اصدار الكتاب 
الذي احتوى على ثلائثة فصول هي : نازك مع الشعر 
واللحياة » نازلك والادوانت الفنية » نأازك تأافدة » 
واحتوى كل فصل على ججموعة من الدراسات 
لجموعة من الدارسين . . . . 


حاضرات في نشوء الفكرة القومية 


الكاتب : ساطع ا-لحصري 

الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية - بير وت 
سنة الْنشر : ۱۹۸٩١‏ 

عدد الصفحات : ٠۷١‏ صفحة من اللنجم التوسط 


بدا مرکز دراسات الوحدة العمربية في بیسروت 
بتجميم واعادة نشر مؤ لفات وكتابات المفكر العري : 

ساطع الحصري ( آبوخلدون ) الذي وقف حياته عل 
الدعوة الي الوحدة العربية » وتشر الفكرة القومية 
العربية » وقد سجل المركز 1۷ كتابا ينوي نشرها هذا 
الكاتب » والكتاب الذي تنعرضس له هو الكتاب 
الخامس في سلسلة كتب ( الأعمال القوميسة ) 
للکاتب . 

آما عحتری الکتاب فهو ست عاضرات تناولت 
نشوء الفكرة القومية والحركات التي دعت ها ومسيرتها 
ف : المانيا ء وبلاد البلقان ء وتركيا ء والاقطار 
العربية . اضافة الى تخطية عامة لجسل الحرکات 
القومية في أوروبا منذ أواتل القرن التاسح عشر . وقد 
جاء في الكتاب عن مستقبل القومية العربية مايلي : 
« يبب أن نلاحظ أن العصر الذي نعيش فيه أصبح 


خليقا بالتسمية بعصر التكتلات . لأن التطورات التي 
حدثت في احياة الاقتصادية وفي الوسائل اخربية 
صارت تحمل الامم على التكتل » ولو كانت متباينة 
اللغة والتاريخ والتقاليد » فليس من المعقول أن نترك 
شعوب الامة الوا حدة منفصلة ومتفرقة » 


المؤامرة ! 

الناشر : دار صبرا للدراسات ‏ دمشق . 

سنة النشر : ۱۹۸4٤‏ 

تیم 2a:‏ آحمد آبومطر . 

عدد الصفحات والسجم : ١‏ صفحة من ا-مجم 
الختوسط . 


في عصر يوم الاريعاء الثالث عشر من شهر مأيو. 
ايار سنة ۹۸١‏ ء دوى الرصاص في مدينة الفاتيكان 
قي روما » وسقط البابا يوحنا بولس الثاني مضرجا 
بدماثه . . وتم اعتقال التركي عمد عل أغجا بتهمة 
اطلاق التار > وعع أن أغجا اعترف باطلاق النار 
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة › الا أن الاصر نيم 
يقف عند هذا الحد . فأقوال آغجا المتناقضة وتاريخ 
حياته ومسار تنقلاته 6 وحصوله عل الال والسلاح 6 
وهروبه من السجن في تركيا قبل ذلك > بعد ان کان 
عحکوما عليه بالاعدام فيها » آثار الكشير من 
التسأؤ لات والشكوك بألا يكون باعث الاغتيال 
فرديا . 

وهکذ! ويعد عام واحد من صدور الحکم آعيد 
فتح ملف القضية . . وتم تو جیه مسارها للزج بأسیاء 
وجهات أخحرى » وتوجيه الاتهام هما بايا هي التي 

تقف وراء العملية . 

فمن هي تلك الجهات . .. ولاذا تم توجيه 
الاعيام اليها بالذات ؟ هذا مايججيب عليه هذا 
الا 6 
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يحتل أو هنري مكانا ميزا بين كتاب القصة القصيرة الكلاسيكية في 
العام . ولا يأني تميز أو هنري من غرابة الاجواء التي يرسمها . بل من 
طرافتها ومن النهايات المفاجئة الي تنتهي ا قصصه . 

لكن لمفاجات أو هنري منحى آخر يلقى عليه هذا المقال بعض الضوء . 


که 


Rah‏ آم 


يقف الكاتب الأمريكي أو هنري في صف 
واحد مح كبار كتاب القصة القصيرة في العام » 

الذين تركوا تصماعيم عليها خلال السنين . فهويذكر 
مع انطون تشيكوف الروسي » وجي دوموباسان 
الفرنسي > ووليام سومرست موم الأنجليزي . 

وکیا اخحتلف انتہاء ھؤلاء الكتاب ل بلدان شی 6 
كذلك اختلفت طرق كل منهم قي معالجة مواضيع 
تیه . 

ويعتبر أو هنري من ألمع الكتاب الأمريكيين في 
مطلع القرن العشرين » واسمه الأصلي وليام سيدفي 
بورتر . وهو كاتب مكافح جرب مهنا عدة » ودخل 
السجن متها بالاختلاس . وفي النهاية عندما بدأ 
الدهر يبتسم له سارعت يد المنون اليه وهو في قمة 
عطائه . 

وقسد آلف عديدا من القصصس التي تعتسر 
كلاسيكية » وجزءا من تراث الأدب القصصي 
الأمريكي . وتتاز قصصه بسرعة الحركة والايقاع › 
وتصف في معظمها المجتمع الأمريكي في مطلع هذا 
القرنءوحاصة أولثا*. المكافحين في سبيل لقمة العيش 
وما يقاسون في حياتهم » وتدور أكثر قصصه في مدينة 
نيويورك حيث المتناقضات . وحيث كان يعيش فيها - 
آنذالك - أربعة ملايين من التاس . 


\ ۰ 


وتلعب المفاحأة دورا كبيرا في قصصه ٠‏ فبينا نرى 
القصة تسيرفي مسحى معين ٠‏ نجد لدهشتنا ومتعتنا أن 
هذا المنحى قد انحرف بشكل حاد جدا ٠‏ فغيرمسيرة 
القصة كلها وربا كانت هذه ا لمغاجأة قي السطر الأخحير 
من القصة أو في الحملة الأخيرة . والمفاجأة في قصص 
أو هنري طريفة سارة تجلب للقارىء الراحة والمتعة . 
حلاقا للمفاجأة لدى غيره من الكتاب . 


حال المفاجأة 


ولتوضيح جمال المفاجأة وميزاعها في قصص أو 
هنري أورد فيا يلي ثلاثة نغاذج منها : الأول في قصة 
« كف توبين وطالع السعد » . التي تدور حول توبن 
وهو شاب وفد الى نيويورك من ايرلندة على أن تلحق 
به خحطیبته کاقي ماهورنر ومعها مدخرات) من المال . 
وتمضي الاسابيع دون أن يسمع خبرا عنہا . وبيني) هو 
يروح عن نفسه برفقة صديق له في مدينة ملاه في 
نيويورك يدخل الى حجرة عرافة لتستكشف طالعه › 
فتحذره من رجل اأسود > وامرأة شقراء . وتخبره بأنه 
O E‏ المال وسيركب البحر . غير أن طالع 
السعد سيأتيه في النهاية عن طريق رجل طويل ذي 
أنف أعوج . 


لايصدق توبين تنبؤات العرافة » وبينها يسير في 
مدينة الملاهي اذ بزنجي يلسعه في أذنه بسيجاره 
المشتعل فیشتبك معه لیتبیں بعد ذلك أنه قد سرق 
عحفظته . ویتوجه مع صدیقه الی زورق لیرکبا فیری 
الى جواره امرأة شقراء جيلة فيرفع قبعته لتحيتها فتطير 
القبعة الى الماء . عندها يلتفت توبين الى رفيقه ويعدد 
ماجری له من مصائب ویقول له : آلا تری ؟ لقد 
صدقت العرافة في كل ماقالته » ولابد لي من البحث 
عن ذي الأنف الأعوج » حيث طالع السعد . وأخحذ 
بحملى في الموجودين دون أن يلمح شخصا واحدا 
يكن أن ينطبق عليه هذا الوصف ولو من بعيد . 

وفي طريق العودة الى البيت يعثر على رجل طويل 
ذي أنف شديد الاعوجاج فيمسك به مع صديقه 
وبجحكيان له عن نبوءة العرافة » فيوافق على أن 
يصحبه) الى مقهى . ويقضون معا وقتا طویلا دون 
أن يبرز السعد في وجهه . 

ويكاد توبين يشعر باليأس فيشفق عليه الرجل 
ويدعوهما الى بيته لتناول العشاء واحتساء بعض 
الشراب ردا منه على دعوتها إياه الى المقهى . 

لدى قصاصين آخرين تنتهي القصة هنا . أمالدى 
أو هنري فللقصة بقية . يتابع الرحسل : ان زوجي 
نائمة ولكنني ساطلب من الخادمة الحديدة أن تصنع 
لكسيا بعض القهوة فان الصبية كات ماهورنر التي 
جاءت منذ ثلاثة شهور مس ايرلنده تصنع قهوة طيبة . 


الال والر حام 


وأما النموذج الشاني فلا يقل متعة عن الأول . 
واسم القصة هو « اله المال » . 

وتدور حول شاب هو ابن صاحب مصنع 
للصابون » مفرط الغنى ويؤس أن المال قادر على أن 
يصنع کل شيء « وعندما حبر هذا الشاب أباء أن ثمة 
أشياء كثيرة لا تشترى بال مال يسخر منه أبوه . ويروي 
الشاب لأبيه كيف آنه يتمنى أن بطب فتاة أحلامه غير 
أنه لا يوجد لديه وقت لذلك . اذ ستسافر الفتاة الى 
القطار انى المسرح حيث تنتظرها والدتبا » وهذه 
الرحلة القصيرة في شار ع برودواي غير كافية لاعطائه 
الفرصة المناسبة لمحادثتها بشأان الخطبة . 


وهكذا فهو مع وجود الال عاجز عن شراء بعض 
الوقت الذي يكنه من خطبة الفتاة . ويذهب الشاب 
لمرافقة فتاته ويركبان في تاكسي . وبين هما في منتصف 
شار ع برودواي يزدحم السير فجأة » وتشتبك 
العربات والسیارات اشتباكا شديدا في كل اتجاه › 
وشل حركة المرور بسيارات من كل الحجوم 
والأشكال . فلامجال للتقدم الى الأمام ولا الرجوع الى 
الوراء » وتمضي قرابة ساعتين قبل أن تتمكن 
السيارات من التقدم › یتاح للشاب فیھا آں یکلم 
الفتاة بشان الخطية . 

وقي المساء يبشر الشاب أباه أنه قد تجح في مسعاه 
وأن الال لا دور له بذلكف . هنا يكن للقصة أن تنتهي 
لولا آن أو هنري یرید ها نہاية أخری . 

ففي اليوم التالي نجد شخصا يأتي الى والد ذلك 
الشاب ليسوي الحساب معه > فقد احتاج اى مال 
کثير کي يستأجر العربات والسيارات .» ويكاقء 
ساثقيها الذين التزموا بمواعيدهم وحققوا ذلك الزحام 
الممتاز . 

ويقول الأب خذا الرجل : انك لاتحتقر الال . . . 
أليس كذلك ؟ . ويب الأخر : لو رأيت الرجل 
الذي اختر ع الفقر لعلوته بالسوط . 


المواطن العالمي 


والمثال الأحر عل المفاجأة في قصص أوهنري . في 
القصة مواطن عالي طاف حول العام مرات ومرات 6 
فالكون موطنه وهو في بقعة ختلفة منه في كل ان 
والدنيا بالنسبة له متناهية في الصخر . ومن أراد 
مراسلته فعنوانه | . رشمور كوجلان . الكرة 
الأرضية ‏ المجموعة الشمسية ‏ الكون . وكفى بذلك 
عسوانا يدل عليه . 

ويلتقي الكاتب هذا الرجل في مقهى فيحدثه عن 
العام مشرقه ومخربه . وهو الضليع العام » ثم يغادره 
والكاتب يشعر نحوه بالاحترام > فهذا هو المخل الأعل 
للمواطنية العالمية . وفجأة يتتبه الكاتب الى ضوضاء 
عنيفة نجمت عن شجار حصل في أحد أركسان 
المقهى ٠‏ وعندما يتساءل عن سببها يرد عليه النادل : 
ان ذلك الرجل ر المواطن العالمي ) قد اشتبك محم 
شخص وجه اهانة يسيرة الى القرية الصخيرة التي ولد 
فيها . . 
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5 قصة متر جمة 


تحرك سوي من على مقعده بتشاقل في میدان 

سا ماديسون ءفعندما يرتفع صوت الاوز البري في 
عتمة الليل > وعندما تأخذ النساء اللواتي لایتلکن 
معاطف الفرو الفخمة ف التودد الى ازواجهن» وعندما 
يغادر سوي مقعده في الميدان متاقلا : يمكنك حينئذ 
أن تتكهن بان فصل الشتاء على الأبواب . 

لقد سقطت ورقة شجر في حضن سوبي وكانت 
هذه الورقة بمثابة المؤشر الى قدوم الصقيع . ومن رأفة 
الصقيع بنزلاء ميدان ماأاديسون النتظلمين . أنه 
يعلمهم مجيه في كل عام . فعل كل ناصية من 
النواصي الأربع التي تلتقي عند تقاطح الشوارع ء 
يلوح الصقيع بريح الشمال منذرا منازل المشردين 
كافة»لعل ھۇلاء النرلاء يعدون العدة ويأخحذون 
الحذر . 

لقد بات سوبي على علم بأن الوقت قد حان لأن 
ينخرط في جمعية تؤمن له وسيلة العيش › وتصد عنه 
هذا العنف القأدم ء لذلك قام متثاقلا عن مقعده في 
الميدان . 

ل تكن تطلعات سوي الى مأوى مفرطة في 
الطموح . فلم يضع في حسابه مثلا » جولات في 
حوض البحر الأبيض المتوسط . أو رحلات الى خحليج 
ميزوفا . كل ما كانت تتوق اليه نقسه هو ثلالة أشهر 


۱۲۴ 


هe‏ 
بقلم الكاتب الأميركي أو هنري 


ترحة : حسن عحمود عباس 


في الحزيرة المنشودة سجينا . ثلالة أشهريتوافر له فيها 
الطعام والشراب والماوى والامن ء عترزا من ريح 
الشمال ومن عيون رجال الشرطة . كان ذلك يبدو 
له وكأنهغاية المرام . 

كان بلاك ويلز المضياف ‏ لسنين عديدة - مأواه 
الشتوي . وقدآعد سوبي عدته المتواضعة هجرته 
السنوية الى الجزيرة » تماما كيا يفعل مواطنوه 
النيويوركيون الأوفرحظا > عندما يبتاعون تذاکر 
السفر» ويتجهون الى مشتساهم في ( بام بيتش 
والريفيرا ) كل عام . 

والآن حان الوقت . ففي الليلة الماضية لم تفلح 
ثلاث صحف افترش احداها والتحف بأخحرى 
وأحاط رسغيه بالثالثة » لم تفلح هذه الصحف في صد 
البرد عنه 6 بینم کان ناثا عل مقعده بالقرب من النبع 
المتدفق في الميدان القديم . لذلك بدت الجزيرة في 
غيلته كبيرة ومناسبة . كان ينظر بازدراء الى المعونات 
التي تقدم الى أمثاله من سكان المدن باسم الإحسان . 
كان القانون في نظر سوي أكث رة من 
الانسانية » كان هناك العديد من المؤسسات الخيرية 
والمجالس البلدية التي يستطيع الاعتماد عليها في 
الحصول عل مامجحتاجه -حياة بسيطة من طعام ولباس . 
لكن نفس سوبي الشديدة الأنفة تزدري الصدقات» 


وتنظر اليها على أنها عبء ثقيل . فهو يعتقد أن المرء 
اذا م يدفع مقابلاثمنا لما يأخذه من صدقات المحسنين 
فأانه لاعحالة > دافم الثمن سن کبرياثه وكرامته . لدلكف 
فاته حر للمرءآن یکون ضیفا عل القانون . ورغم انه 
دود بقواعد وأصول الا أنه لايتدحل في أمور 
الانسان الخاصة . 

وما أن قرر سوبي الذهاب الى الحزيرة حتى شرع في 
بلوغ هذه الرغبة . فقد كانت أمامه عدة سبل سهلة 
یرتادها . أما أكثرها مجلبة للسرور فهي : أن يدخل 
أحد المطاعم الراقية »> ويطلب وجبة عشاء دسمة . 
وبعد آن يفرغ من الأكل ويعلن عن عجزه عن سداد 
الكمن بيقتاد بهدوء الى رجل شرطة » ثم يترك الباقي 
الى قاض لطيف . 

نض سوبي عن مقعده وغادر المیدان متمشيا ثم 
عبر الشارع عند التقاء شارع برودواي بالشارع 
ا لخامس وني عل برودواي التفت وتوقف سام 
مقهی متلق باهر حیث خجتمع فيه ليليا » نخبة من 
حاصة الناس › بملابسهم الفاخحرة الانيقة › وأمام كل 
منہم ما يشتهي من سائغ الشراب ولذيذ الطعام : 
وكان لسويي ثقة عظيمة بنفسه ابتداء من الزر الأسفل 
في صدریته فصاعدا . كان حليتى الذقن يرتدي معطفا 
مناسبا وربطة عنتق سوداء أنيقة » كانت قد تت بها 


N 


اليه سيدة ارسالية في يوم عيد الشكر . فاذا استطاع 
الوصول الى احدى موائد الطعام فلاشك أنه نجح . 
ذلك ان نصفه الأعللى ‏ بعد أن بجلس الى المائدة - لن 
يشر ريبة النادل . وأخحذت أصناف الطعام تترى في 
یلته . قال سوي في نفسه : بطة عحمرة لابد من أن 
تكون مقنعة » ومعها كمية من الجبن الفرنسي أيضا 
وفنجان قهوة وسيجار . أما السيجار فيكفيه دولار 
واحد » ولن یکون مجموع التكاليف مرتفعا الى ا لحد 
الذي ميجلب معه رغبة الادارة في الانتقام » هذا فضلا 
عن أن اللحم سيشبعه ويجعله سعيدا في رحلته الى 
مهجره الشتوي ١‏ ر 

ولکن بین| کان سوي بخطو خحطواته الاولی داخل 
المطعم » وقعت عينا كبير الخدم على سرواله المهترىء 
وحداثه المنحط . ومالبث أن وجد يدا قوية مسك 
بکتفه وتشده الى الوراء » لتوصله بهدوء الى الشارع › 
وتحول بينه وبين البطة المحمرة الفاخرة . 

وغادر سوي شار ع برودواي » بعد ان بدا له ان 
سبيله الى الحزيرة المرجوة لن يكون شهوانيا » وأن 
عليه أن يفكر في وسيلة أخرى لبلوغ السجن . وفي 
احدی زوايا الشارع السادس رآى مجموعة من السلع 
المعروضة بدهاء » خحلف واجهة زجاجية وشعاع 
جيلة رائعة . فتناول سوبي حجرا وقذف به الواجهة 
الزجاجية » فتدافع الناس نحو زاوية الشارع » وكان 
في مقدمتهم واحد من رجال الشرطة . ظل سوي 
واقفا وداه في جیبیه » وقد ابتسم مسرورا برۋ ية 
الأزرار النحاسية الصفراء . 

سأله الضابط بحنق : « أين الرجل الذي فعمل 
هذا ؟ » 

آلا تعتقد انه يكن أن أكون ضالعا في هذا الذي 
جری ؟ 
أجاب سوي بشيء من التهكم » ولكن بتودد كما 
لوكان يبادله التحية . وانصرف تفكير الشرطي عن 
سوبي انصرافا تاما > ولم یرض به ان یکون جرد دلیل 
أو مفتاحا للموقف . ان الذين يكسرون واجهسات 
العرض لايكثون ليتبادلوا الحوار مع مشي القانون . 
انهم عادة يلوذون بالفرار . .ووقعت عينا الشرطي 
على رجل في الطرف الآخحر من العمارة » يركض 
جاهدا آملا في اللحاق بسيارة أجرة » فأمسك بهراوته 


۹۴۳ 


العر ی ۔ العذدد ۳۱۹۸ ۔ مأیو ۱۹۸٩١‏ 


وانهمك في مطاردته . آما سوبي فقد سار في الطريق 
متسكعا حائر النفس مشمثزا 6 بعد أن أخحفق مرتين 

وعلل الرصيف المقابل من الشار ع رأى مطعا تبدو 
عليه البساطة نوعا ما » وهذا المطعم يقدم أطعمة 
شهية لاتكلف كثيرا » ففي أجوائه العامة لاتجد 
الذوق الرفيع > ولا في مفارش الموائد أيضا . حى 
الأواني الخزفية فيه والحساء من النوع الخفيف 


في هذا المكان دحل سوبي بحذائه اللعين وسرواله 
المهترىء . وأخحذ مکانا حول احدی الموائد » م 
طلب حا مشويا » وكعكة بالبيض . وكعكة آحرى 
علاة ۽ وفطيرة وأحيرا أشار الى النادل وآخبره بأنه 


لايجلك من النقود أقلها . وقال : 

- « الآن تستطيع أن تتصرف وتدعو شرطيا › اذ 
لاداعي لان تترك رجلا مهذبا مثلي يىتطر » : 

« لست بحاجة الى شري »قاها النادل بصوت فيه 


هشاشة الكعث وعين تشبه توت ماغهاتن . وصاح : 
« هاي کون ! » فأمسك به اثنان من عمال المطعم 
وطرحاه أرضا - لى الرصيف .الصلب . ونبض سوبي 
رویدا رويدا كا تفتح مسطرة النجار » ونفض الغبار 
عن ملابسه . ودا له السجن وکأنه حلم وردي » 
وكذلك لاحت له الحزيرة على البعد البعيد . أما 
الشرطي الواقف عى بعد أمتار من أمام خزن أدوية › 
فقد ضحك واستدار متخذا سبيله على امتداد 
الطريق . 

وسار سوبي على طرل مس بنایات آخحری ۰ قبل 
الفرصة التي أتيحت له هده المرة فهي من النوع الذي 
اصطلح مع نفسه على تسميته ب « الضمانة ٠»‏ فهذه 
امرآة شابة في زي جيل معتدل تقف آمام واجهة 
عرض » وتنظر في اهتمام بالغ الى المعروضات من 
آلات الحلاقة وأدوات الكتابة » وعلل بعد مترين منبأ 
تنتصب قامة مديدة ضخمة لأحد رجال الشرطة من 
ذوي المسلك الخشن » وقد اتكأ على ماسورة ماء . 

وكانت خطة سوبي تتلخص في ان يقوم بدور 
العاشق البغيض . وقد شجعه مظهر ضصحيته 
الأنيق » واقتراب الشرطي اليقظ منها » على الاعتقاد 
بأنه سوف يستشعر في الحال » قبضة هذا الرجل 
المرجوة وقد حطت على ذراعه لتؤمن مأواه الشتوي 
علل تلك الحزيرة الصغيرة العزيزة المنال . 

واتخذ وضع أستعدأد . فباشر في تسوية الربطة 
التي كانت قد منحته اياها إحدى سيدات الارسالية › 
وسحب الأزرار المنكمشة تحت سترته لتبدو جلية 
وأاضصحة . وآمال قبعته إمالة تسترعي الانتباه > واه 
نحو السيدة الشابة . فصوب اليها نظراته وعزز تلك 
النظرات بصوت هو بين السعال والنحنحة » وتحلف 
الابتسام وبداً - بوقاحة ‏ يقوم بذدوره الشائن کعاشی 
حمق . 
ولم يفته أن يقتنص النظر الى الشرطي » فوجده 


يراقب الموقف عن كثب . لكن السيدة ابتعدت بض 


حطوات وصبت اهتمامها کله على أدوات الاقم 
وتبعها سوبي . ثم دنا منہا بجسده ورفع قبعته وقال - 


© الشرطي والنشيد 


هذا والشرطي ما زال يراقب الموقف . وما كان 
ينبغي للسيدة ‏ وهي عرضة للمضايقة - الا أن تشير 
بأصبعها ليقتاد سوبي فعلا الى الجزيرة المأوى . 
وأدارت المرأة وجهها اليه ومدت يدها وأمسكت بكم 
معطغه جذلة وهي تقول : 

« بالتأكيد يا مايك كنت سأكلمك لو أن الشرطي 
۾ يكن يراقبنا » وفيا كانت المرأة تلعب لعبة النبات 
المتسلق على شجرة البلوط » سار سوي وإياها 
متجاوزا الشرطي وقد انتصر انتصارا كيبا . وبدا 
وكأن الحرية قد قدرت عليه بالرغم منه . 

وي الزاوية الأخحرى من الشارع أفلت سوبي من 
صدیقته وول هاربا » ولكنه توقف في إحدى المناطق 
حيث تڪکون الشوارع ليلا قليلة الاضاءة » وحیتٹ 
توجد القلوب والنذور وتتجاوب آصداء الأوبرا ف 
هذا اکان > روح وتخدو نساء يرتدين القراء › 
ورجال يلبسون المعاطف العظيمة > وهم ميعا 
یستمتعون سپوأء الشتاأء 

لکن خحوفا مفاجثا استولی عليه ظناً منه أن سحرا 
رهیبا قد جعله آمنا وحال بینه وبين آن يسجن . 
فجلبت له هذه الفكرة شيئا من الرعب . وبينيأ هو ير 
برجل آخر من رجال الشرطة » يتمشى عل مهل أمام 
أحد المسارح الفخمة ء خحطرت له بسرعة فكرة 
التعلق بقشة « السلوك السيىء ». 

وعلى جانب من الشارع رفع سوبي عقيرته وأخحذ 
بکل ما في صوته من نکر › يصرخ ويغني . واستمر 
على حاله يرقص ويہذي ويصرخ الى أن أزعج المارة . 
وما كان من الشرطي الا أن لوح بعصاء ثم آدار ظهره 
الى سوبي وأخذ يشرح لاحد المواطنين من المارة : 
« انه واحد منهم . أولاد من ييل بحتفلون باهداء بيضة 


١فلاوزة‏ الى كلية هارتفورد . انهم مقلقون ولكن لا 
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وانبمك في مطاردته . أما سوبي فقد سار في الطريق 
متسكعا حاثر النفس مشمثزا » بعد أن آخفق مرتين . 

وعللى الرصيف المقابل من الشار ع رأى مطعا تبدو 
عليه البساطة نوعا ما » وهذا المطعم يقدم أطعمة 
شهية لاتكلف كثيرا ء ففي أجواثه العامة لاتبد 
الذوق الرفيع » ولا في مفارش الوائد أيضا . حق 
الأواني الخزفية فيه والحساء من النوع الخفيف 


في هذا المكان دحل سوبي بحذاثه اللعين وسرواله 
المهترىء › وأنحذ مکانا حول احدی الموائد » ثم 
طلب حا مشويا » وكعكة بالبيض » وكعكة أخحرى 
محلاة » وفطيرة . وأخيرا أشار الى النادل وأخبره بأنه 
للك من النقود آقلها . وقال : 
« الآن تستطيع أن تتصرف وتدعو شرطيا » اذ 


لاداعي لأن تترك رجلا مهذبا مثلي ينتظر » 
« لست بحاجة الى شرطي »قاهما النادل بصوت فيه 


هشاشة الكعث وعین تشبه توت مانہاتن . وصاح : 
« هاي كون ! » فأمسك به اثنان من عمال المطعم 
وطرحاه أرضا لى الرصيف .الصلب . ونهجض سوبي 
رویدا رويدا كا تغتح مسطرة النجار » ونفض الغبار 
عن ملابسه . وبا له السجن وكأنه حلم وردي » 
وكذلك لاحت له الحزيرة على البعد البعيد . أما 


الشرطي الواقف عي بعد أمتار من آمام خزن أدوية › 
فقد ضصحك وأاست دار متخذا سبيله على أمتداد 


الطريق . 
وسار سوبي على طرل خمس بنایات آخحری » قبل 
أن تسعفه شجاعته في طلب السجن ثانية . أما 
القفرصة التي آتیحت له هذه المرة فهي من النوع الذي 
اصطلح مح ا 
امراًة E SE‏ تقف أمام واجهة 
عرض ٠‏ وتنظر في اهتمام بالغ الى المعروضات من 
آلات الحلاقة وأدوات الكتابة » وعلى بعد مترين منها 
تنتصب قامة مديدة ضخمة لأحد رجال الشرطة من 
ذوي الاك الخشن > وقد اتكأ على مأسورة ماء 
وكانت خطة سوبي تتلخص في أن يقوم بدور 
لعاشق البغيض . وقد شجعه مظهر ضحيته 
الأئيق » واقتراب الشرطي اليقظ منها » على الاعتقاد 
بأنه سوف يستشعر في الحال ء قبضة هذا الرجل 
المرجوة وقد حطت عل ذراعه لتؤمن مأواه الشتوي 
عل تلك الحزيرة الصغيرة العزيزة المتال . 
واتخذ وضع استعداد . فباشر في تسوية الربطة 
التي كانت قد منحته ايأها إحدى سيدات الارسالية › 
وسحب الأزرار المنكمشة تحت سترته لتبدو جلية 
وأاضحة . وأمال قبعته إمالة تستر تسترعي الانتباه » واتجه 
نحو السيدة الشابة . فصوب اليها نظراته وعزز تلك 
النظرات بصوت هو بين السعال والنحنحة »> وتکلف 
الابتسام وبداً ‏ بوقاحة ‏ يقوم بذوره الشائن كعاشق 
آہمق . 


ونم يفته أن يقتنص النظر الى الشرطي . > فوج 4| 


يراقب الموقف عن كثب . لكن السيدة ابتعدت بضع 
خطوات وصبت اهتمامها کله عل أدوات احلاقة 
وتبعها سوي . ثم دنا منپا بجسده ورفع قبعته وقال - 
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© الشرطي والنشيد 


ھز! والشرطي ما زال يرأاقب الموقف وما کان 
ينبغي للسيدة - وهي عرضة للمضايعة ‏ الا آن تشر 
بأصبعها ليقتاد سوبي فعلا الى الخحزيرة المأوى . 
وأدارت المرآة وجهها اليه ومدت يدها وأمسكت بكم 
معطفه جذلة وهي تقول : 

B~‏ بالتأكيد يا مايك كنت سأكلمك لو أن الشرطي 
لم يكن يراقبنا » وفيا كانت المرآة تلعب لعبة النبات 
المحسلى على شجرة البلوط › سار سوي وإياها 
متجاوزا الشرطي وقد انتصر انتصارا كثيبا . وبدا 
وكأن اللحرية قد قدرت عليه بالرغم منه . 

وفي الزاوية الأحرى من الشارع آفلت سوبي من 
صدیقته وولی هارا ء ولکنه توقف في إحدى المناطق 
ن الشوارع ليلا قليلة الاضاءة » وحيث 
توجد القلوب والنذور وتتجاوب آصداء الاوبرا . ف 
هذا اکان )> تروح وتخدو نساء يرتسدین القرأء 6 
ورجال يلبسون المعاطف العظيمة > وهم میعا 
يستمتعون ۔پوأء الشتاء . 

لکن خوفا مفاجثا استولی عليه ظناً منه أن سحرا 
رهیبا قد جعله امنا وحال بينه وبين أن يسجن . 


حیٹ د 


فجلبت له هذه الفكرة شيا من الرعب . وبينأ هو ير 
برجل أخحر من رجال الشرطة « یتمشی على مهل آمام 


أحد المسارح الفخمة > حطرت له بسرعة فكرة 
التعلى بقشة « السلوك السیء » . 
وعلى جاتب من الشارع رفع سوبي عقيرته وأخحذ 
بکل مأ في صوته من نکر » يصرخ ويخني . واستمر 
على حاله يرقص ويهذي ويصرخ الى أن أزعج المارة . 
وما كان من الشرطي الا أن لوح بعصاه ثم دار ظهره 
الى سوبي وأخذ يشرح لحد المواطتين من الارة : 
« انه واحد منهم . أولاد من ييل بجحتفلون باهداء بيضة 
3 لأوزة أل كلية هارتفورد . اہم مقلقون ولکن ل 
شی منہم أذی . لدینا تعليمات بأن نتسركهم 
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سيجارة عند ضوء متأرجح » وقد وضع مظلته 
الحريرية عند مدخل الباب » فاقترب سوي من 
المدخحل واختطف الظلة »> وسار سپا ف الشار ع ببطء 
شديد . فتيعه الرجل صاحب السيجار مسرعا وصاح 
« مظلتي إنها لي » 
أجاب سوبي بازدراء مضيفا تهمة الاهانة الى هذه 
السرقة الطريقة واستطرد : 

- « لماذا لا تتادي على الشرطي ؟ آنا أخذعها ! 
مظلتك ؟ لاذا لا تنادي على الشرطي ؟ هناك عند 
الزاوية يقف شرطى ». 

وأيطا صاحب المظلة في مشيته . وكذلك فعصل 
سوي وقي دخیلته شعور بان الحظ سيخذله مرة 
أخرى . ونظر الشرطي الى الرجلين باستخراب . قال 
صاحب المظلة : « طبعا ‏ هذه حسنا : أنت تعرف 
کیف ترتکب مثل هذه الاحطاء ۔ آنا اذا كانت هذه 
مظلتك فاأرجو المعذرة ‏ كنت قد أخحذتها هذا الصباح 
من أحد المطاعم ‏ فاذا آيقنت آنا لك رجو آن ..“ 
وقاطعه سوبي بشدة : « نعم انيا في » وتراجع صاحجب 
المظلة . وأسرع الشرطي عير الشار ع ليقدم العون الى 
شقراء طويلة بلباس الاوبرا 

توجه سوبي شرقا في أحد الشوار ع المحفورة لغخرض 
الاصلاح ٤‏ وفي إحدى احفر ألقی بالظلة »> وتم 
بكلمات شتم فيها الرجال الذين يلبسون الخوذ 
ويحملون المراوات . لقد بدا وکأنہم يقدرونه أعظم 
القدر کا لو كان ملكا مبرأً من العيب والخطا > هذا 
في الوقت الذي كان بأامس الحاجة لأن يلقوا عليه 
القبض . 

وفي النہاية وصلل سوبي الى أحد الشوارع شرقا › 
حيث قد حفت الضوء والضجيج » واتجه ببصره نحو 
ميدان ماديسون » ذلك أن غريزة الاقامة والميل اليها 
ييقيان حتى لو كان البيت ججرد مقعد خحشبي في 
حديقة . 

وعند زاوية هادثة هدوء! غير عادي توقف سوي 
توقفا تاما . هنا تنتصب أمامه كنيسة غخروطية الشكل 
من الطراز القديم . كان النور الخافت يشع من 
إحدى النوافذ » حيث يارس عازف الأرغن التدريب 
عل نشيد الأحد القادم . لقد تسرب صوت موسيقى 
شجي الى اُذنیه › جعله يتسمر في مکانه متکشا عل 
السياج ذي اللفائف المعدنية . 
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کان القمر من فوقه ساطعا قويا ووقورا . وکانت 
حركة المشاأة ووساأئط النقل قد قلت . والطيور التي 
على أغصانبا كانت تزقزق ناعسة في امساء .ذلك أن 
هذا المنظر الذي أمامه ربجا تحول بعد ساعات الى قبور 
ف فناء كنيسة . والنشيد الذي کان يحزفه عازفه 
الأرغن هو الذي جعل سوبي يلتصق بالسياج 
المعدني » لأنه سبق أن سمعه یام کانت حياته تحتوي 
على أشياء كالأمهات والطموح والزهور والأصدقاء 
والآفكار النقية . 

ان الرابط بين حالته الذهنية المتفتحة والمؤثرات 
التي أحاطت بالكنيسة القدية صنعت تحولا مفاجئا 
ومدهشا في نفسه : لقد اتضحت أمام بصي رته 
وبسرعة رهيبة الحوة السحيقة التي وقع فيها » والأيام 
التعسة التي ميجياها ء والرغبات التافهة والآمال 
المريضة والقدرات المحطمة والدوافع الدنيئة التي كان 
يقوم علیها وجوده 

لقد تفتح قلبه واستجاب هذا النمط الجحديد 
من التفكير . هكذا تحركت في نفسه دوافع سريعة 
مفاجئة وقوية » ليعلن الحرب على حظه التعس . 
سوف ينتشل ذاته من الوحل . سوف يقهر الشيطان 
الذي إستوطن روحه وفي عمره متسع لذلك . فهو 
ما زال شابا الى حد ماءسيبعث طموحاته من جديد . 
وسیسعی الى تحقیقها دون تردد . لقد زرعت نخمات 
اللارغن المادثة العذبة بذور الثورة في نقسه . وغداً 
سوف يذهب الى المدينة الصاخبة الحافلة بالحياة 
لييحث عن عمل . 

کان آحد مستوردي الفراء قد عرض عليه ذات يوم 
أن يعمل ساثقا . سيجد في البحث عنه غداً للحصول 
عل تلك الوظيفة . لابد أن يكون شيئاً ما في هذا 
العام . 

ول 

وأحس سوبي بيد تحط على كتفه . واستدار بسرعة 
ليجد نفسه وجها لوجه مع واحد من رجال الشرطة . 
سأله الشرطي : « ماذا تفعل هنا » ؟ 
جاب : لاشيء ۴ 
قال الشرطي : « اتبعني اذن ». 
وف اليوم الشاي قال قاضصي عكمة 


الشرطة : «١‏ حكمت عليك المحكمة بالسجن ثلائة 
أشهر تقضيها في الجزيرة »! - 


کان أبو مسلم الخراساني سيف الدعوة العباسية البتار . وحين تم 
للعباسيين الانتصار » رأى المنصور أن ثمن اكتمال الخلافة له لا 
يتم الا بمواجهة عنيفة ضد الخراسافي . 


وكان بين الاثتين بحر من المرارة والعداء . 


وهذه هي قصة اللقاء 


الاخير بين اللخراساني والمنصور في « الرومية » ٠‏ تلك ا-خيمة التي 


عندما حانت ساعة الرحيل قال له « ينزك » : 

لا ان كان لا بدمن ذهابك الى الخليفة فافعل شيعا 
واحدا ولا تفعل غیره . . اذا دخحلت عليه فاقتله . 

مس بو مسلم في ذهول : 

أقتل الخليفة ! ؟ 

- والله ان لم تفعسل فلن خرج من عنده على 

کان ينزك کان يقرا ذات تفسه . يرى روحه المتعبة 
القلقة التي تشعر بالخوف للمرة للأولى ›» وتوشك أن 
تقوده الى الانتحار . کان أبومسلم قد خحاض عشرات 
المعارك وقتل آلاف الناس › وکأن يمن آنه لا پوجد 
سوط للعقاب الا السيف » ولا يوجد سجن غير 


القبر . فهل يجرؤ على رفع سيفه في وجه الخليفة ؟ 
جعفر المنصور ؟ . . 
الكلمات العذبة . . الفخ الأول . . 


كيف استدار الزمن هذه الدورة . . وتحول أخحلص 
القواد الى فأر مذعور يراد له أن يساق الى المصيدة . 
منذ أن حضر رسول الخليفة اليه وهو عاجز عن 
انوم . وعاجز عن اتخاذ القرار . . قبل ذلك كان 
يعتقد أنه قادر على مغالبة الدنيا كلها . 

في البداية تحدث إليه الرسول بكلمات لينة 
عذبة . . ولکن ابا مسلم کان قد رأی ما يكفي من 
الدذماأء حی ل تررعه بالاغة الكلمات . 
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. . وهتف بالرسول : 

ارجع الى صاحبك فلست أريد لقاءه . 

وقال الرسول حيد في هدوء : 

أو قد عزمت على غالقته . . ؟ لا تفعل . 

كانت هناك رسالة آخحرى آابقاها الرسول حت 
اللحظة الأخيرة . . حتى لحظة اليأاس من الموافقة 
الطاثعة لآبي مسلم . . قال : 

فان الخليفة يبلخك آنه بریء من عحمد ان آبیت 
آن تأت اليه أو عصيته ۔ 

ولن يألو في طلبك وقتالك بنفسه » ولو خضت 
البحر لخأاضه ۹ ولو اقتحمت النار لاقتحمها حى 
يفتك بك . . أو يوت دون ذلك . 

ووجم أبومسلم . كانت هذه هي المرة الاولى التي 
يتلقى فيها تديدا بهذه الحدة . ومس : 

هو بنقسه . . قال لك هذه الكلمات . ؟ 

وأوما مید قي صمت وانصر ف . . تارکا آبا مسلم 
في حالة غريبة . . وظل طوال الليل يفكر في حدة هذه 
الكلمات » ويقارنها بعذوبة كلمات الرسالة 
الأولى . . ويحاول أن ججد لنفسه بينها حرجا . تذكر 
المرات التي تقابل فيها مع الخليفة أبي جحقسر 
المنصور . . كا تتقابل النصال . 
فهل حان وقت الاجهاز . . ؟ 


النبوءات الغامضة . . الف الثاني 


بدا الرحيل عن حراسان قي قافلة طويلة عملة 
باهدايا لعل الخليفة يرضى . عفوفة بالفرسان لعله 
يرتد ع . . وأبو مسلم قي المقدمة صامت الوجه . 
یردد في داحله بيتا من الشعر . . 
ماللرجال صح اة ضاأء عالة 

ذهب القضاء بحيةلة الأقوام 4 

وكان الطريق الى مدينة الري طويلا . وأحاط به 
فرسانه فأ حس ببعض الأمان . وآراد آن يطمتن نقسه 
أكثر . قأخحذ يتذكر كل انتصاراته السابقة . كان ير 
بک القری التي غزاها . . والمدن التي اقتتصها من 
أيدي ولاة بني أمية . كان ما يزال شابا صخيرا عندما 
قابل الامام العباسي ابراهیم بن محمد وکانت الدعوة 
سرية أشيه بحلم غامض من أحلام الخلاص . ومنذ 
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المقابلة الأولى اكتشف الامام الشخصية الطاغية لمذا 
الفتى وجعله محتل مرکزا هاما E‏ الدعرة وهت ببقية 


الوفود : 
- أبو مسلم منا نحن آل العياس . أطيعوه . 
تطیعونا 


وبدأت رحلته الفريدة تحت الراية السوداء . 
يبظهر ويختيىء » ويستغضلل نخرات بتي أميسة 
وخلافاتہم 3 وجشح الولاة » وتوف الناس لتخغيبر 2 
وأصيحت فارس عجينة طيعة في يديه يشكلها كما 
يشاء » ولا براجحه فيها أحد . وقتل الخليفة الأموي 
مروان بن محمد الامام وتولى بعده أبو العباس » ثم 
ظهر آبو جعفر المنصور . . وتخير كل شيء . . 

في الظهيرة توققت القافلة للراحة » وجاء أحد 
العرافين الى خيمة أبي مسلم . قالواله ان هذا 
العراف ماهر قي التنبؤ بالمستقيل » فسأله في سخرية 
مريرة : 

نظر العراف اليه بعينيه النافذتين ثم قال في تأكيد : 

توت قي بلاد الروم . . 

وضحك أبو مسلم في انشراح . كان من المقرر أن 
يتقابل مع الخليفة قي المداثن . . ومس کانه بحدث 
تفسه : 

ما أبعد المداثن عن أرض الروم . . 

وآعطاه عطاء جزیلا رغم أنه لم يصدقه کثیرا . 

في حراسان تقابلا للمرة الأول بعد أن سقطت 
دولة بني أمية » وأعلن أبو العباس نفسه خليفة 
للمسلمين وأبا جعفر وليا للعهد . کان آبو جعفر 
طوال هذا الصراع الدامي معتكفا في قرية 
« الحميمة » يدرس الفقه والتفسير . وخحرج فجأة من 
هذه العزلة لكي يتصدر الدولة . وقف في وجه القائد 
الذي نمضت هذه الدولة على حد سيقه في معقله 
بخراسان » ليأحذ البيعة لاخيه ثم له من بعده . ثم 
أفضی بشکوکه حول تصرفات آي سلمة » داعيتهم 
الأول في فارس > دیق آي ٤‏ عندما تباطا في 
أحدذ البيعة » وتناثرت الأقرال الى أنه ييل للعلويين 0 
وآراد آبو مسلم آن يبين ذا الفقيه الخارج من عمق 
الصحراء كيف يتصرف القائد اللحازم عندما لا يأبه 
بعواطفه الشخصية > فاسرع باستدعاء صدیقه 
القديم ولم يسأله . ولم يترك له فرصة لتوضيح أي 
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شيء ۰ ولكن قتله على الور أمام عيني الفقيه 
المذهول . . الذي هتف به لحظتها : 

حدثوني كثيرا عن شدتك . . لكنني ل أتصورها 
هذه الذرجة . 

وقال بو مسلم في سخرية خفية : 

لو بحثنا عن فتوى لكل قتلة ما قامت الدولة 

كان مقدرا فيا أن يلتقيا للمسرة الثانية في موسم 
الحج ۹ کتب بو مسلم يستاذن الخليفة أبا العباس في 
أن بخرج للحج . وکان يريد ان يڪون هو قاثد 
الموسم » وآن يعطي لنفسه نوعا من الشرعية الدينية 
للخليفة . وأصبح أبو جحفر أميرا للحج » رعا كان 
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ذلك بفعل المصادفة 6 ورجا کان تدبیرا عباسیا کم 6 
بالغيظ الشديد . . وهتف وهو يلقي كتاب الخليفة : 
أما وجد ابو مسلم عاما جج فيه غير هذا 0 

وسمح له الخليغة أن يخرج في رفقة خسمائة من 
أتباعه » فخرج في عشرة الاف . كأنه أراد أن يؤ كد 
من طرف خفي أن للقوة نفس سطوة الامارة . وسار 
في الصحراء يفتحها من جديد . أغمد سيفه وبسط 
يده »> فحفر الابار » وکسا الأعراب ¢ وأقام الوائد » 
وأجزل العطايا » ووصل الشعراء » وترك أبا جعفر 
على الجانب الآخر قابعا في الظل › يتأمل كل شيء . 
ولا يغيب عن ذهنه شيء . لم يكن في هذه اللحظة 
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رجلا قویا یتر الرجال بأمرہ ولم یکن سخیا » ولم یکن 
بحب الشعراء أو ييل لغناء الجواري . وكان يعتقد ان 
الآبار الموجودة في الصحراء كافية » ولكن الشيء 
الذي تأكد له بعد هذه الرحلة اته لا أحوه على عرشه 
في بخداد » ولا هو على امارة الحج لكان شيا بقدرما 
يملك هذا الرجل . 

وعندماً انتھی الموسم واصل أبو مسلم لامبالاته 
به . کان يصر دائا على أن يتقدمه عل الطريق » وأن 
يتركه داثا حلفه » يشرب من الاء العكر . وتأاكل 
دوابه من بقايا العشب . ويتأمل عبيده اثار الولائم › 
ولكن في منتصف الطريق جاءت الانباء من بخداد بان 
الخليفة قد مات . 

وأصبح ذلك الفقيه المتأحر هو ا-خليفة ا وبدات 
وفود الناس تبايعه » ولكن أبا مسلم لم يرجع حق 
يلقاه . ولم يتوقف حى يلحق به . أرسل فقط رسالة 
باهتة يعزيه فيها بجوت الخليفة » ولا يهنكه بالخلافة . 
وللمرة الاولى ثار الفقيه الذي أصبح حخحليفة . أرسل 
له رسالة غليظة أن ينتظر في « الانبار » ولا يتزحزح 
خحطوة واحدة حتى يأتي اليه . ورفع أبو مسلم حاجبيه 
قي سخرية » وجاء الفليفة اليه . أخحذ بيعته وهويشعر 
آنه حاصر بجنود لا یکنون له آي ولاء وأمرَ من ذلك 
أن جروح القرابة القدية بدأت في النزف مرة أخرى . 
فقد استيقظ أولاد العم من العلويين » وبدأً زعيمهم 
عبد الله بن علي يطالب بالخلافة لنفسه . وكان من 
العسير على أي خليفة أن يبدأ عصره بمحاربة عمه . 
ومرة أخحرى كانت اللحاجة ملحة لأبي مسلم وجنوده من 
خراسان » ولکنه قال في استخفاف : 

عبد الله بن عل آمره هین وجنوده قلیلون > وآمر 
ا لخوارج عل آطراف خراسان أهم وأخطر . 

کان کل منہا یفهم جیدا . لذا فقد أصرٌ اللخليفة 
على ذهابه . ولم يجد آبو مسلم بدا من الذهاب . 
وهناك کان موعد اخحر . کان مقدرا له آن یری الشيء 
الذي زلزل حیاته المليئة بالقسوة والدم 6 والشيء 
الذي ملأه بالمرارة والشفقة والحزن والمنين . . كان 
مقدرا له أن يرى عيني أمينة بنت علي . 
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انتظاره › في ثيابہم الرسمية . والرايات ترفرف فوق 
الاسوار . كانوا جميعا قد تركوا بخغداد والبعصرة 
والكوفة » وهرعوا ليكونوا في انتظاره . . حت اللخليفة 
أيضا سار اليه حت منتصف المسافة وجلس ينتظره في 
المدائن » . . هلل كان الامر يستحق كل هذا؟ 

ينس ا-خليفة شيا . . فبين أشراف بني العباس 
کان عیسی بن موسى حال الخليفة وصديق أي 
مسلم . وساله بو مسلم في قلق . 

يا عیسى . . آترى الخليفة يغدر بي ؟ . . 

قال عیسی في استنکار 

-ماهذا . . وقد غدرباحدمن قبل . . ! ؟ عى 
آي حال لا خش شيا . . وسوف أكون معك في 
واطماأان أبو مسلم بعض الشيء . . وتناول 
الطعام لأول مرة منذ أن غادر خراسان . وأوى الى 
فراشه لعله يستطيع النوم . . استلقی وسيفه ف 
خحاصرته » وغفا قليلا » ولكنه استيقظ مفزوعا وأحد 
الحراس خخبره . . ان هناك امرآة تطلب رؤيته . 

امرأة . آهو فخ ار . ٠‏ ظل جالسا حق 
دحلت . . ورفعت النقاب عن وجهها . لا بد وآنه 
اكان حلم . كانت هي أمينة بنت علي . يال !! كيف 
تداحلت الأزمة . وتفتحت شقاثق النعمأن من 
الحروح القدذية › وتحول السيف الى سنبلة » ولحظة 
الخوف الى ارتعاشة من العشق . ظل مبهورا بدخحوغا 
المفاجىء حت قالت : 

- لم يبق لك الا بضعة فراسخ على الموت . 

وأحنى أبو مسلم رأسه في مرارة وهو يقول : 

آنت آیضا تتمنین موت ؟ 

قالت بصوت بارد : 

ليس وحدك . وددت لو کان موتکا معا . . نت 
والخليفغة . 

حسبت آنك اتية لتحذيري . 

- هل ستقتله لو حذرتك ؟ كلا .. آنت لست 
سوى سيف . . والسيوف عمياأء . 

ت أفى .قد اك اریت اق 
اخليفة أطلب الزواج بك . 

آتراه كان الحب ؟ أم كان الطموح القاتل يا أبا 
ملم 


الخيمة الغريبة . . الفخ الأخير 


في ظهيرة يوم مشرق صاف دخحل أبو مسلم 
الخراساتي « المدائن » من بوابتها الشرقية . وكانت 
المدينة كلها قي انتظاره . الأعلام عل الأسوار ء 
والزهور تفرش الطرقات . وکان بو آیوب وزير 
الخليفة في انتظاره . أخحذه بالأحضان وهو هتف به : 

الخليفة في شوق غامر لاستقبالك ة 

وقاده الى حيث يقيم ٠‏ لم ينزل قي قصر من قصور 
المداثن . كان الفقيه الرابض في داخحله نزع عنه 
الراحة اذا أقام في قصور الأكاسرة . لذا فقد نصب 
خحيمة ضصخمة غريبة حراء اللون متعددة الحوانب في 
وسط ساحة الدينة . وتوقف ابو مسلم مستغربا وهو 
تف : 
يا لها من خيمة غريبة لم أر مثلها من قبل . 

قال ابو أیوب : 

لقد صنعت خحصيصا للخليفة في بلاد الروم . . 
لذلك فقد أطلق عليها « الرومية » . 

وخحطا آبو مسلم خطوته الأول فوق طنافس 
3 الرومية » ووقف قادته وفرسانه في الخارج 6 أحاطواً 
با-لخيمة بصورة ١‏ جلى ء آأحد دلالتها وکان آبو 
مسلم جتاز الأروقة » ويدوس فوق البسط الحصراء 
التي بدت کأنما آعدت خحصیصا لاحفاء آثار الدم . 

ثم وصلا الى حيث يقيم الخليضة . . حاول 
الحارس الواقف على الباب أن يأخذ سيفه منه فأ » 
وشار ابو أيوب للحارس فتراجع . ودخل آبو 

. كانت يده تحت العباءة ممسحكة ممقبض 

السيف . وا-خليفة واقف في مواجهته . لا واحماولا 
مبتسا . كانت تفصل بينهها مسافات طويلة من الحقد 
والمرارة > ولم يڪن أحد يدري كيف يکن تخطيها ¢ 
وفكر أبو مسلم أنه لو خحطا نحوه خطوة واحدة فسوف 
يقتله » ولكن الخليفة لم خط . . ابتسم .. ضغط 
عل عضلات وجهه حت ابتسم . وقال : 

لعلك متعب من سفرك الطويل . اذعب فأرح 
نقسك . . وادحل الحمام . . وسوف آراك في الد 
ان شاء الله . 

وانتهت المقابلة الاولى ببساطة آسرة . ووجد أبو 
مسلم نفسه مني رأسه وهو يتنېد في ارتیاح . وعبر کل 
الابسطة › وخحرج من « الرومية » حيث كانت 
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الشمس وأصحابه في انتظاره . أحسوا حميعاً فجأة أن 
اللخليفة لن يقتل أبا مسلم . . لأنه غيرقادر علل قتله . 

وفي الصباح الباكر توجه الوزير أبو أيوب الى خيمة 
الخليفة فوجده مستيقظا . عيناه حاطتان بالسواد 
وهتف به فور آن راه . 

يابن اللخناء . أنت منعتني أمس من قتله » والله 
ما غمض ل الليلة جفن . وحاول أبو آيوب أن يبرر 
خطته . كان يريد أن يكسر حلقة التوتر والتاهب حق 
للا تحدث مأاساة . ولكن الخليغة لم يكن يتصور أن أبا 
مسلم ما زال قائا على قدميه . يتساءل » كيف 
ارتضى كل هذه السنوات أن يكون نصف خليضة 
بنصف بيعة . . وصرخ في الوزير : 

- هيا » ادع لي رئيس الرس عثمان بن نهيك . 

وحضر رئيس الحرس . کان رجلا ضخا یلیق 
يمنصبه . وساله الخليفة : 

كيف بلاء آمبر المؤمنين عندك ؟ . . 

انما آنا عبدك » وان لو آمرتني ان آتڪىء على 
هذا السيف حى بخرج من بطني لفعلت . 

قال ابو جعفر وهو يتأمل وجهه في امعان : 

- کیف آنت اذا أمرتك بقتل اي مسلم . 

ووجم عثمان . تبخر حماسه وغرق في الصمت › 
وحين رأى ملامح الغضب قد تجمعت على وجه 
الخليفة قال قي صوت ضعيف : 

أقتله يا مولاي . 

وصاح الخليفة في غيظ : 

لو لم تقتله لقحلتك » هيا » اذهب وأتني بأربعة 
حراس اأشداء . 
کان کل شي ء قد تم . کان نصف جنوده سکاری ۰ 
والنصف الثاني قبض ما يكفي من الدنانير . وكان 
بعض الذين يسيرون خلفه . يسيرون فقط حفاظا 
للهيبة . وكانت عيون الخليفة ترصد كل خحطواته . 
تبعوه حتی دخل مزل عیسی بن موسی . . وظل 
جالسامعه » وبعد فترة جاء أحد أتباع الخليفة يقول 
له : 

اذا أردت آمير المؤمنين خاليا فعجل » لأن وفود 
فارس على وشك القدوم اليه . وطلب آبو مسلم من 
ابن موسی ان يذهب معه فاستمهله حت ینېض 
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ويتوضاً ولکنه غاب طویاا وظل التابع يلح 6 وکأن 
با مسلم کان مخیبا . نض وسار معه . وسار القأدة 
خلفهسا » وبداً أبو مسلم رحلته الشانية داخحل 
« الرومية » » ووقف القادة في الخارج وأخحذ الخدم 
بحولون الفرش والوسائد بين الأروقة كأنهم يهيثون 
مجلس طويل . وخرج أبو أيوب ليقول للقادة في 
هدوء : 
ان الأمير آبا مسلم يريد أن يقيل عند الخليفة › 
ويطلب منکم الانصراف »> وکان الخدم لا يزالون 
يواصلون النقل . وصدق القادة مأ يرونه » وكان 
الخليفة قد أعد هم مكانا مرمحجا وهدايا جديدة . 
وبدت الامور صافية بالغة المدوء » كالسماء التي 
تغطي المدينة » وقي الداحل كان الخليفة يبتسم 

وبعد برهة » قال اخليفة بصورة طبيعية ٤‏ 

- سمعت عن سيفن أصبتها من متاع عبد الله بن 
على . آهذا السيف أحدها ؟ 

bl‏ أبو مسلم موافقا . وفتح الëخليفة‏ كقيه 
يطلبه . وتردد أبو مسلم وهتف الخليفة : 

- آرنيه . 

ولم يكن هناك بد من ان بخلعه ویناوله یاه . وتأمل 
أبو جعفر صفحته الناصعة ثم وضعه تحت فراشه وهو 


هذا سيف عباسي . . لا سيف مسلمي . 
٠‏ وتبعته عیناأبي مسلم في قلق . أحس أنه قد وڻى في 
الخليفة أكثر مما ينبغي . وقبل أن يقوم بأي خطوة كان 
الخليفة قد بدأ معه حسابه العسير البأرد : 

اخحبرني عن كتابك الى أي العباس تنهاه فيه عن 
أحذ الأرض الموات . 

آردت أن تعلمنا الدين . . ! 

قال بو مسلم وهو يجاول الافلات من استفزاز 
الخليفة : 

ظننت أن أحذها لا محل . فلا آتاني كتابه علمت 
أن أمير المؤمنين وأهل بيته معدن العلم 1 

وكيف كان ظنك حین تقدمتني في طریق احج . 

كرهت اجتماعنا على الاء فيضر ذلك بالناس . 

فماذا حين اتاك اخبر بجوت آي العباس » ومح 


نت ر جعت اليا . . 
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- منعني منه ما ذکرت من ازدحام النأاس » فقلت 
تأي الكوفة فليس عندي لأمير المؤمنين حلاف . 

فجارية عبد الله بن على أردت أن تتخذها 

لا . . ولكني خفت أن تضيع » فحملتها في قبة › 
ووكلت من محرسها » وصرخ اخليفة في غيظ وقد 
زادت حجج ابي مسلم من غضبه : 

وعصيانك في ؟ وخحروجك الى خراسان ؟ ومنعك 
رسلي من احصاء الغنائم ؟ وقتلك أبي سلمة .. ؟ 
وتحريضك على الغدر بابن هبيرة ؟وتغيير نسبك حى 
تنتسب لآل العباس ؟ وعاولتك الزواج من عمقي 
. . ؟ کل هذا . . وغيره . . هل عندك حجج 
أخرى .. ؟ 

وهتف بو مسلم : 

ولنهض اخليفة صائحا : 

- يابن الخبيثة لو بعثنا مكانك آمة سوداء لقامت با 
قمت . انما عملت ما عملت في دولتنا وبرينا » ولو 
كان ذلك اليك لبقیت عاجز! ما أصبت فتيلا . 

وصفق بيده فاقتحم الحرس اكان » وحاصروا آبا 
مسلم الذي أدرك كل شيء . ورفع عثمان بن هيك 
يده بالسيف » ولکنه ارتعد حین لمح بريق عيني ابي 
مسلم . وهبطت الضربة خفيفة فلم تصب الا حالة 
سيفه . وهتف آبو 

يا آممر الم منين 2 استبقني لعدوك 

فصرح الخليفة : 

لا أبقاني الله اذن » أي عدو لي آمدى 
منك .. ؟ .. اضربوه قطع الله أيديكم . 


أمينة 


وهوى الحارس الأول على ذراعه . . والثاي على 
سساقه . . والثالث عل خحاصرته ا والرابح علی 
رقبته . . وتعالت دقات الدفوف من الخارج تخطي 


على كل الصرخحات » وتشربت الأبسطة الحمراء كل 
ما سال عليها من الدماء وانتقفضص الحسد الذبيح 
الانتفاضة الاخحيرة . تم هدا کل شي ء . وهداً 
الخليفة أيضا . . وكف عن الارتعاد » وجلس ساكنا 
على المرش » ولف الحرس الحسد الدامي في 
الابسطة › ودحل آبو یوب وانحنی أمام الخليفة وهو 
قول : 

الآن يا مولاي . . اكتملت خلافتك . - 


العر ی ۔ العدد ۳۱۹۸ ۔ مایو ۱۹۸۵ 


رسالة باريس 


بقلم 


حعطور باریسیه 


ا الدكتور نبيل شعيان 


هل صحیح أن المرأة الفرنسية هي نموذج التألق والحجمال ؟ وأن 
الرجل هو غوذج الأناقة ؟ التلفزيون الفرنسي - شاهد من أهلها - 
يقدم اجابة عن هذا السؤال في برتامج أذاعه عن نظافة أبناء عاصمة 


Bm‏ الفرنسيين . هل ألنظافة تخص كل المجتمع أو 
أنها شيء مقتصر على البعض فقط › وهذا البعض 
منم » هل هو ميسور الحال و من فقراء القوم ؟ وهل 
النظافة لديم مرتبطة بالحالة الاجتماعية 
والاقتصادية ؟ وهل يعتقد بأن النظافة أمر يجوز وجب 
تنفيذه أو يكن أن نضعها في جدول نات اليها 
أحيانا وننساها أحيانا أحرى ؟ كل هذه الاسثلة 
وغيرها حطرت على بالي عند مشاهدق لبرنامج في 
التلفزيون الفرنسي بالقناة الشانية وعنوانسه 
( القرنسيون 6 هل هم غير نظغاء ؟ ) مقدم البرنامج 
يقول بان هذا الاعتقاد موجود غعلا ولكن كل فرنسي 
يرمي التهمة على مواطن اخر ويبعدها عن نفسه . 

وللوصول الى الحقيقة إختسط معدو البرنامج 
أساليب متعددة منها الاستبيان السري والمقابلة 
والاحصاء 1 وتبين من خلال هذا کلهءء کبر الأساة 


4: 


ومدى عدم نظافة الناس في بلد أوروبي قي نباية القرن 
العشرين . وموجز ما أورده البرنامج هو آنه في المعدل 
يستعمل الم نسي صابونتين في كل عام » ويستهلك 
فرشاة آسناں کل عامین وأن /۲١‏ من السكان لا 
يستبدل مابسه الداخلية الا أحيانا » وثلث 
القرنسيين لا يخسل يديه أكثر من مرة واحدة في اليوم 
الواحد . وآ ۳۸/ من النساء و ۲۲/ من الرجال 
فقط يتم بنولافته اليومية » وأن 4٠‏ من السكان لا 
خم اکر ن رة واحدة اسبوعیا ٤‏ علا بان 2۹۴ 
من المسأكن ججهزة بحمام واحد عل الاقل »> وان 
معدل ما يقضيه الفرنسي داخحل هذا الحمام يصل الى 
٥‏ دقيقة يوميا . ويستفسر مقدم البرنامج عا يفعله 
الفرد هناك خلال كل تلك الفترة . وقد يكون الحواب 
عن استفساره هذا واضحا عند معرفتنا بأن الفرنسيين 
يسنفقون على العطور وموانع الرائحة مبلغا يزيد على 
۳ مليار فرنك سنویا . 


تطافة عأاصمة التور وا لمال أو نظافة الظاهر 


تصور عريزي القارىء أن كل فرنسي يسنفق 
مبلغا يصل الى ۲٠١‏ فرنكا سنويا لتخطية روأائح جسده 
وعرقه بین لا یسنفق اکٹر س ۸ فرنکات سنویا على ما 
ینظفه فعلا ألا وهو المأء والصابوں . وشاهدنا في 
البرنامج نفسه مقابلة مع ثلاث سيدات احداهن 
تعمل في الاسعاف والطب › والثانية تعمل ناثعة 
ملاس » والثالة تعمل في تقليم الاظافر في ( صالوں 
تجمیل ) . 

إن ما أوردته الطبيبة عن قدارة أجساد مرضاها 
وملابسهم قدیعتقد انه مىالىخ فيه أو قد لا يصدق 
اطلاقا » وباثعة اللابس كانت تشكو س الرائحة 
النتنة عندما تضطر للاقتراب س زبائنها عند تجربتهم 


جنوں اقتناء الحیوانات 


الملابس الجديدة فتبتعد مسسرعة عنم » أما عاملة 
صالون التجميل فقد ذكرت بان عملاءها في غالبيتهم 
نظفاء لأئهم يأتون بعد أخذ موعد مسبق فتكون 

ولکن البرنامج المذکور م یتطرق الى شکل آخر س 
أشكال إغفال النظافة > وهذه المسرة ليست 
نظافة الاجسام وانما نظافة البيثة والمحيط » وهذا ما 
يقوم به الفرنسيون بوساطة كلابهم المدللة الي يزيد 
عددها عل ثمانية ملايين وثصف مليون كلب 
منها ٠٠۰,٠٠٠‏ كلب في باريس نفسها ( كل أسرة 
تقريبا تملك کلبا في باریس » ولکن لیس بالتأكيد لكل 
أسرة طفل ) . هذه الكلاب الباريسية ترمي ٠١‏ طنا 


Ve 


العر ی ۔ العدد ۳۱۹۸ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


رغم جال المنظر الا أن بقايا الطيور تزعج المسثولين عن النظافة 


من الفضلات الصلبة وه ٠٠٠١ , ٠٠‏ لتر من الفضلات 
السائلة على حدائق وأروقة وأرصفة باريس يوميا ما 
يدي الى تلوث اكان واهواء » ويسبب احراجا 
وازعاجا للآخرين . المشكلة ليست خافية على أحد » 
وهي ليست خافية على من لا يلك كليا أو على الزائر 
الأجنبي وسواه من السائحين . ومن هنا بدأ الببحث 
عن ا دة ارين ساد طط اة 
الشوارع ورسمت في أمكنة مختلفة منها صورة كلب » 


ليست قضية نظافة داخلية بل وهذا المكان يكون عادة عند مصب مياه تنظيف 
قعدى الامر الى تعمد التشويه الشوار ع ( باريس تجهزة بشبكة أنابيب تحت حافة 
باللون والرسم . لقد راح أرصفة الشوار ع تفتح يوميا لتنظيف ما يتراكم عند 
زمان الاناقة وجاء زمن حافات الشوارع من أوسساخ ) ودعت أصحاب 


انون . الكلاب ای آين يصطحبواً کلابہم الى تلك المواقع 


المخططة لقضاء حاجتهم بدلا من قضاثها على قأرعة 
الرصيف . ومقترح آخر دعا الى فرض غرامات مادية 
على كل صاحب كلب يترك له العنان لتوسيخ 
المدينة » وذلك أسوة بمدينة نيويورك حيث الغرامة 
تصلل الى ٠٠١‏ دولار . وقد دعا أحدث اقتراح الى 
الشوارع والساحات تنصرف من خلاها فضلات تلك 
الخحيوانات الى المجاري العامة . وحتى هذه اللحظة م 
تصل مدينة باريس الى الحل الأمثل › علا بأنبا قد 
حصصت دراجات بخارية ذات خزانات » تسبر على 
الأرصفة سحب لك المضالات تنفي ذا لحد 
المقترحات . 


هذا عزيزي القاریء - جزء من مومهم › وقد 


على رصيف الطريق جلسا . . . أحدهم يصبغ الالوان والاخر سعيد وني النهاية يدفع أجرا . 


۱ 


لا تكون تلك اموم مقتصرة عل الفرنسي فقط 
ولكنہا شائعة في عالم الغرب . وعجبا ها من موم 
وعجبا ها من حلول للتغلب عليها . اذ لم أجد من 
يقترح أن يقلل التاس هنامن نفقاتهم على شراء 
علب طعام لکلاب ڪ وألا كتماأء باطعامها عا یتر که 
الانسان على مائدته 0 وأن یرسل الوفر المأدي ( وهو 
حتما بالملايين ) الى الجائعين من بني البشر » أو يعطى 
لتحسين حالة العاطلين عن العمل عندهم . . 
نظافة الحسد أو المسكن أو المدينة أمر يتعلق 
بأحلاق الناس وأعرافهم وتاريخهم وتربيتهم . ولكن 
هل تعلم بأن قصور الفرنسيين ومنها قصر فرساي 
الشهير لم يكن يحتوي على مرافق صحية » فيا ترى هل 
كانت تكفي العطور الباريسية ؟ 0 


4 


ییات مه 


« كلنا قد انتابنا في وقت من أوقات حياتنا الاحساس بالغيرة > ومتا 
من خلص من هذا الاحساس والبعض ل يزل واذا کنت ترغب في 
الخلاص من هذا الوحش الرآبض في أعماقك فاقراً هذا المقال 


بحناية » . 


يعتبر التالف أر فع أنوا اع العلاقات 
E‏ البشرية » وهو ادف الأسمی ف العلاقة 
الزوجية . والصخرة الراسخة التي يكن أن تستقر 
عليها الحياة الزوجية السعيدة . والغيرة هي عامل 
قوي من عوامل هدم هذا التألف وتخريبه » وهي 
ظاهرة سلبية عامة ء لا تقتصر على مجتمع معين أو 
درجة معينة من التطور الحضاري . ومن أهم 
اشتراطات تواصل الحياة الزوجية السليمة › أن 
يعرف الزوجان كيف يواجهان مشاعر الغيرة › 
وكيف يعملان على تحويلها الى طاقة اعمابية تدعم 
حياتهيا الزوجية السعيدة . 
وقد أطلق الشاعر وليم شكسبير على الغيرة 
تعيبر « الوحش ذو العيون الخضراء » » وهو بهذا 
يشير الى ما يبديه البحض من تقبل لمشاعر الغيرة 
باعتبارها مؤشرا من مؤشرات الحب العميق › 
رغم ما تحمله من تخريب لذلك الحب العميق . 
أما الشاعر ميلتون فيطلق عل الغيرة تعبير 
و ححیم المحسين المحروحين » .. وهله 


YA 


التعبيرات » رغم مامر من سنوات على اطلاقها › 
ما زالت خا نفس القوة والمصداقية . 


ويقول علماء الأجتماع أنيم فشلوا في العثور على 

مجتمع بخلو تماما من الغيرة . لکنہم وجدوا أن ما 
يثير الغيرة في مجتمع ما » مختلف تماما عا يثيرها في 
مجتمع اخر . على سييل الخال ء يقول العام 
النفسي راف هویکا > من ولاية كاليفورنيا » 
بالولایات المتحدة الامريكية » إن الزوج من 
قبائل يورك المندية بكاليفورنيا » كان في القرن 
التاسع عشر يدخل في عراك حقيقي مع أي رجل 
يتجاسر عل طلب کوب ماء من زوجته . آما 
الزوج من قبائل الاسكيمو المعروفة باسم « اما 
ساليك » فيصل به الأمر الى حد السماح للضيف 
بالاتصال بزوجته » شريطة أن يعطي هو الاشارة 
التي تفيد قبوله هذا . ومع ذلك فهويثور » ويصل 
به الامر أحياتا الى قتل الرجل الآخر » اذا قام بهذا 
الأتصال دون اذن منه . 


أ 
ا ا 


i 


۰ ٤ 
او‎ 1 
hi 
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بين التحدي والالتصاق 


وفي المجتمعات الحديثة » غالبا ما ينظر الى 
الغيرة باعتبارها مقياس الحب . خحاصة اذا ما 
کانت هذه المجتمعات تتبنى فلسفة رومانتيكية 
بالنسبة للحب والزواج . ومن الملاحظ أن 
المجتمع الذي يعطي وزنا كبيرا لقيمة التملك 
والملكية الخاصة » يصبح فيه الناس أكثر رغبة في 
تملك الأشياء والبشر معا . . ولذلك قمن بين 
الأشياء التي تشجع على الغيرة » اعتبار الزوجة 


عصرا س عصاصر ملكية الزوج . وفي كتاب) عن 
« الغيرة » يتحدث جوردون كلانتون ولون سميث 
عن تباین احساس الرجل والمرأة بالغيرة » في 
المجتمم الامري المعأاصر »› فیقولان 

TS‏ 4 آکثر من النساء ء الى انكار 
احساسهم بالغيرة ٠‏ بينها تميل النساء الى التصريح 
بمشاعرهن والاعتراف بخيرتهن . الرجال يعمدون 
في التعبير عن غيرتيم الى العنف › وای القتل 
أحيانا . وتكون مشل هذه الانفجارات متبوعة 
بحالة من اليأس والقنوط في أغلب الاحيان . 


العر ی ۔ العدد ۳۹١۸‏ _ مأيو ١4۹۸٥١‏ 


A 


والرجال عندما يغارون يركزون على النشاط 
الجنسي والحسي للمرأة » وهم غالبا ما يطالبون 
المرآة بسرد كامل لكل التفاصيل الدقيقة نا 
جرى . أما النساء الغيورات فيملن أكش الى 
التركيز على التورط العاطفي لأزواجهن مع نساء 
آحریات . 


غلطة قي الموضوع 


ويورد الكاتب روثرنمان قصة طريفة نشرعتها 
الصحف تحت عندراإان « صدقيني يا حبيبتي . 
هناك غلطة في الموضو ع ! » وهو يعتمد على وقائع 
تلك القصة الواقعية للتدليل على أن مشاعر الغيرة 
عند الرجلل والمرأة تظهر بعدة أشكال . 

تبداً القصة كالتالي : ساد الاندهاش مثات 
الأزواج والزوجات » عندما وجدوا أنقسهم 
مطالبين بأن يقدموا التفسيرات لشركاء حياعتهم › 
بعد ان وصلتهم ا-خطايات الي آرسلتها مؤ سسة 
العقول الالكترونية » التي تتولى الاتصال 
البريدي نيابة عن العديد من الم سسات التجارية 
والالية . كان الخطاب يشكر الزوج أو الزوجة ء 
على اخحتياره أو احتيارها فندقا معينا يقع علل 
أطراف المدينة للاقامة به قي الشهر القادم » 
ويتمنى آن محظى منه أو مني بزيارة قادمة سعيدة . 

ققد اعتاد فندق اكسغورد بمدينة شیکاغو آن 
يرسل الى مؤسسة العقل الالكتروتي البياتات 
الخاصة بن أقاموا فيه کل شهر . على أن تسول 
الو سسة ارسال خحطابات الشكر للنزلاء نيابة عن 
الفندق » وتتمنى خم اقامة بالفندق كشكل من 
آشكال الدعاية والتنشيط » وتوطيد الصلة مع 
الزبائن . وقد حدث الخطا في مؤسسة العقصل 
الالكتروني حيث استبدل الشريط الخاص بأساء 
وعتاوین نزلاء الفندق < باسےاء وعنأوین آحد 
المتاجر الكبيرة 8 

هكذا تلقى أريعة آلاف شخص من سكان 
المدينة وضواحيها . ذلك الخطاب الرقيق الذي 
يشكڪرهم على اقامة ) يقوموا بها في القندق . 


“pr 2 


ما أن وصلت هذه الخطابات » حت بدات 
أجراس تليفونات الفندق في الرنين بشكل 
متواصل . وخلال ساعات تلقى الفندق ٠٠١‏ 
مكالة من الأزواح والزوجات الغين استوفى 

عليهم الشكف فی ان شرکاء حیاتہم قامواً بمخامرة 

ا حلال اقامتهم السرية في ذلك 
الفندق . 

يقول مدير الفندق ان احدى السيدات اللاتي 
تلقين الطاب » وهي آم لثلائة وحامل في 
الرابع . اتصلت بالفندق تقول إن زوجها ثار ثورة 
جنونية » واتهمها أن الحنين الذي في أحشائها 
لیس ابنه . واتصلت أخحرى وهي تيكي قائلة : 
« أرجوكم اشرحوا لزوجي الذي ركبته الغيرة » 
اني م آكن يوما مر نزلاء فندقكم » 

وقد أثارت ردود الفعلل دهشة مدير الفندق » 
ققد حاب آمل احدى السيدات عندما علمت أن 
الخطاب کان جرد خحطاً من العقل الالكتروفي ٤‏ 
وكانت هذه الزوجة قد اتخذت اجراءات الطلاق 
من زوجهاً . قالت آسفة لمدير الفندق : د کتت 
أطمع في استخلال الخطاب كمستند في قضية 
الطلاق » . 

وکان تعلیق مدر الفندق عل ما جری « یدو 
آن من الازواج والزوجات من لا يكنون الكثير من 
الغقة بش رکاء حیاحہم هذه الایام ! 2 


فنانة الخزف القادمة 


وحقيقة الأمر » أن كل رجل أو امرأة قد مارس 
في وقت ما من حياته الزوجية الا حساس بالغيرة » 
وان اختلف مدى هذا الاحساس . 

ويالنسبة لعدد كبير يتحول احساس الغيرة 
هذا ٠‏ الى ذلك الوحش ذي العيون الخضراء 
الذي تحدث عنه شڪسبر . ولكن ما هو السبيل 
اى ترويض ذلك الوحش ؟ 

يقول خيراء علم النفس الاجتماعي آن ا-خطوة 
الأول هي الاعتراف للطرف الآخر بمشاعر 
الغيرة . 


وا-لخطوة التالية > هي بحت ما اذا کان الخطر 
الذي يشعر به الطرف الغيور » حقيقيا > آم من 
صنع خیاله وللتدليل على هذا »> ندرلك وأاقعة 


تعلمت من تجربتي الخاصة أن الغيرة ليست 
سنوات قال زوجي . آستاذ الخزف » ان فتاة من 
مدينة بحيدة » كانت تراسله منذ زمن » أرسلت 
اليه تطلب أن تأي لتدرس فن الخزف على يديه . 
۾ يكن لدي اعتراض على ذلك » فقد كان زوجي 
العمديد من التلاميذ والتلميذات من صخار 
الفنانين . لكني تساءلت : لاذا استمرت المراسلة 
ينها لعدة شهور ؟ . . ولاذا كنت قي ذلك الوقت 
أفتقد الأمان في علاقتنا ء وأمر بحالة تشبه 
الاكتتاب . فقد قام خحيالي بخلق سيناريو كامل لا 
سيحدث بون زوجي وهذه الفتاة عندما تصل . 
وآحذت أرسم للفتاة صورة ملكة من ملكات 
الاغراء اللاي يظهرن على الشاشة . . الحسد 
والملابس واللحركات . وكلما اقترب موعد وصول 
مڪاني عندما طلب مني زوجي التوجه معه الى 
عحطة السكة الحديد لاحضار الفتاة الى البيت . 

بائطبع »› لم أحاول أن أفمسح زوجي عن 
خاوفي » عندما طلب مني أن أصحبه لاحضار 
« صديقته الجديدة » . وققفت أنتظرها على 
رصيف القطار » ثم ما لبت أن ظهرت فتاة 
خحجولة جدا » تبدو في نفس الوقت على قدر كبير 
من المودة والرخة . نظرنا الى بعضتا نظرة طويلة ء 
ثم حدث ک) لو کنا قد وقعنا قي حب بعضنا من 
أول نظرة . 


© البيت العرى 


كانت اقامتها معنا عتعة » وأصبحت منذ ذلك 
اليوم صديقة » بل أفضل صديقاتي . وغالبا ما 
أضحك الآن كلا تذكرت الغيرة التي تملكتني » أو 
الخوف المجهول الذي استولى على نقسي لعدة 
أسابيع . وتأكد لي آن عقل الانسان قد يتحول الى 
عدو له » اذا ما ترك له العنان » ,»ربد بدون 
ضابط . 


الاحتمالات الستة 


ورغم أن الحديث مع الطرف الآأخر حول 
مشاعر الغيرة التي يشعر بها الانسان يأتي بنتائج 
طيبة في أغلب الأحيان » الا أن الأمر يقتضي من 
الشخص أن يبدأ بالا جابة عن عدد من الاسثلة : 
ما الذي يتوقعه الطرفان بالضبط من بعضها في 
المواقف المختلفة ؟ وما هي التصرفات التي تحتبر 
مقبولة في التعامل مع الجحنس الآخر ؟ وما هي 
المحرمات والمحظورات ؟ ثم ما مدى القلق الذي 
يشعر به الشخص قفي هذه المرحلة ؟ 

أحصائي العلاج النفسي » وصاحب البرة 
الخاصة في المشاكل النفسية والعائلية » دكتور 
احتمالات يكن أن تشر الغيرة » وأن تؤثر على 
علاقة الحب والتالف وهي ء 

١‏ فقدان الشخص لكرامته أو احترامه 
لذاته . 

۲ . الاحساس بنقص في اشباع الاحتياجات 
البشرية ( جنسية أو عقلية أو عاطفية . . الخ ) . 

» نقص القدرة على التحكم في النفس‎ - ٣ 
. وضعف العلاقة مع الطرف الأخحر‎ 

٤‏ ضعف القدرة على التوقع »وهبوط الثقة في 
الطرف الأخر وامكانية الاعتماد عليه . 

٠‏ تقص الا حساس با-خصوصية ء بالكيان 
القردي ۽ وباحدود الذاتية ونقص فرص الاختبار 
اخأاص ۹ 

تناقصس الزمن الني ضيه الشخص مع 
الطرف الآحر » وضعف قنوات الاتصال به رع 


۸۱ 


المری ۔ انعدد ۳٣۸‏ ۔ مایو ۱۹۸٩‏ 


اعداد : وفاء طه ئاجی 


« مازال الرجل يرى أن مساعدة زوجته فى أعمال المنزل اهانة له 
وانتقاصا من قدرة ‏ ورغم أن هذا مفهوم خاطىء الا أن أحدا م 
يتساءل اذا ؟ وكيف يرضى الزوج لزوجته بجا یکرهه لنفسه ؟ 


لم تعد المشاركة في عب الحياة الزوجية . 

Nh.‏ منطقة متوعة 6 فقد اقتربت منہا وتناولتها 
آقلام تاب وباحثن ء وتعمرضت ها برام 
اعلامية ضمن ارساء حق المرأة فى العمل » ومنذ 
ذلك الحين ولاأحد يرى فى قضية المشاركة 
الا جانبها المادى وهو راتب الزوجة . وبين 
اجتهادات كثبرة حول یز الأمصر نسی الناس 
واغفلوا المعنى الخحقيقى للمشاركة . . وهى الحياة 
داخل المتزلء ونحن نحاول آن نثير ألقضية 
أطرافها . . الىزوجة والزوج والأم - الى تولت 
التربية والاعداد ‏ وأساتدذة الاجتماع . . لكى 
تحاول أن نخرج بتفسير لظاهرة المشاركة فى البيت 
العرى 


AY 


الزوجات أولا . . 


تقول . . . وهى طبيبة شابة : ان هم أسباب 
نجاح المرأة فى عملها هو دور الزوج فى مشاركتها 
الأعباء اللقاة على عاتقها اذ يتقبل عن طيب خاطر 
مساعدة زوجحته ف اعمال البيت تقديرا مس 
جهودها > ومشارکتها فى الاحتیاجات المالية 
للأسرة » ولأننى زوجة لرجل » يعتبر أن أحق 
مساعدة فى ششون البيت هى اهانة له بكل 
المقاييس ٠‏ فاننفى مازلت الث وراء استكمال 
دراستى التتخصصية » وهى جزء لا يتجزاً من 
عمل كطبيبة » وذلك بسبب ضيق الوقت » قأنا 


فی أغلب الاأحيان أعجز عن التوفيق بين مسثولياق 
نحو عمل ونحو بیقی وأبنائی 
وتقول احدی الو التدريس : 
الواقع آن معانای اللحقيقية تنحصر فى أن زوجی 
یتناقض مع نفسه کٹیرا فی امور مسثولیات العناية 
بالبيت . والحكاية . . أننا بدأنا حياتنا الزوجية 
بعيدا عن الأهل . . أهلى وآهله ‏ وم یکن زوجی 
يدخحر وسعا قى المساعدة فى متطلبات الت¿ 
وکٹیرا ماکان یشارکنی فی غسل الثیاب‌وکیهاء أو 
ف تحضیر بعض وجبات الطعام الخفيفة » وكان 
حارج البيت ومع الأصدقاء > دون معأنأة آی منا 
من مشاعر الارهاق التى اخحتصت با المرأة أمدا 
طويلا » ولكن الأمر يتبدل تماما عندما يضوم 
بزیارتا الأاهل “2 آهل أو أهله د لافرق 
فتنقلب شخصية زوجى تماما .. ويیتلاشى 
اهتمامه متاعی »> وبالتانی لايقوم بأى عاولة 
bS E aye‏ 
TE TEE rG‏ 
العبء على زوجت لايعنى ان أتخلى عن ذلك 
المفهوم » من هنا وجدتنى أكره أهلى وأهله › 
وأصبحت أجد فى زيارتهم لنا معاناة مضاعفة » 
فبالاضافة الى الأعمال الكثيرة فى البيت على آن 
تحمل نفسية زوجى التعبة بسبب دوره المتتاقض 
أما السيدة د . . فتقول : بسبب طبيعة عملى 
فى احدى الشركات أضطر الى العودة للشركة مرة 
آحری بعد الظهر » ولاینتهى دوامی قبل الثامنة 
مساء بينا يعود زوجى فى الثانية ظهرا » ونحن 
زوجان متفاهمان كثيرا » وتقوم علاقتتا على 
التقدير والاحترام المتبادل » وهو يبدى رغبة 
حقيقية فى مساعدق » ولكن بعد التجربة تأكد فى 
آن انجاز ى لأعمال البيت على أية صورة أفضل 


من مساعداته . . انه يقلب الأشياء رأسا على 
عقب لأظل فى النہاية اعانق الارهاق مع زوج 


« متفهم » . 


ص اليت المرى 


وتقول السيدة س .ن وقد كانت تعمل فى 
مهنة الصحافة : 

مشكلتى الأساسية هى انصراف زوجى تماما 
عن ششون آبنائنا › فعندما وصلت ابنتقی انى 
المرحلة الثانوية » وأصبح ابنى مراهقا فى الثانية 
عشرة من عمره تطلبت رعايتهسا جهودا 
اضصافية . . سواء فى متابعة مستوى حصيلها 
العلمى واستذكارهما لدروسها أو فى حايته) من 
خاطر تلك السن التى كثيرا ما تخلف اثارا سلبية 
على شخصيات الآبناء ء اذا لم تعالج بحكمة 
وتوجیه سلیم حاولت کثيرا أن أوفق بين عملى 
ورعايتهم بعدما يشست من مشاركة ايهم اءلكني 
وتعبت » وترك القلق الدائم بصماته على 
ملاعى . وف النہاية فضلت البقاء فی البيت 
حرصا علل مستقبلهے . والعجیب أن زوجی 
اعتبرنی قد تخلیت عن مشارکته فی الانقفاق على 
احتیاجاتنا !! 


آزواج وآمهات 


انتهى كلام الزوجات . . فماذا يقول 
الأزواج - الطرف الثانى فى العلاقة ‏ ؟ وماذا تقول 
الأمهات وهن البعد الثالث اللاق تولين مسثولية 
اعداد وتربية الأزواج . 
يقول عمود . . 


فى الواقع آن زوجی تبالغ کثيرا . . عندما 
تقول انی ا اساهم فی اعبا۔ الي واحقيقة 
أا ترفض مساعدق . واا-لحجة داثبا واحدة نك 
تسبب خسائر اکير من المساعدة وتنسى 
أن علاقتى بذلك النوع من الأعمال حديث جدا 
بالقیاس ال خحبرتها فيه منذ کانت قى بيت 
أسرتها . . الزوج محتاج وقتا حت يقوم بعمل 
ترضی عنه زوجته . 
آما ... فیقول : دفعتنی زوج دفعا للتخلی 
عن مساعدتہا .. رغم نها لا تمل طوال الوقت من 
الشكوى من كثرة الأعباء عليها . 


AF 


العری ۔ انعدد ۳۱٣۸‏ ۔ مایو ۱۹۸۵ 


هل يتتاسمها الزوج مح زوجته © 


اعداد : وقأء طه ناجی 


« مازال الرجل يرى أن مساعدة زوجته فى أعمال المتزل اهانة له 
وانتقاصا من قدرة » ورغم أن هذا مفهوم خاطىء الا أن أحدا م 
يتساءل اذا ؟ وکیف يرضی الزوج لزوجته با یکر هه لنفسه ؟ 


لم تعد المشاركة في عبء الحياة الزوجية . 

Th.‏ منطقة منوعة » فقد اقتریت منها وتناولتها 
أقلام کتاب وباحٹیں . وتعرضت فا برام 
اعلامية ضمن ارساء حق المرأة فى العمل » ومنذ 
ذلك اين ولاأحد يرى فى قضية المشاركة 
الا جانبها المادى وهو راتب الزوجة . وبين 
اجتهادات كثيرة حول هذا الأمر نسى الناس 
واغفلو! المعنى | قيقى للمشاركة . . وهى الحياة 
داحل المنرلء ونحن نحاول أن نثر القضية 
أطرافها . . الزوجة والزوج والأم - الى تولت 
التربية والاأعداد ‏ وأساتذة الاجتماع . . لكى 
نحاول أن تخرج بتفسير لظاهرة المشاركة فى البيت 
العرى 


AY 


الزوجات آولا . . 


تقول . . . وهى طبيبة شابة : ان آهم اأسباب 
بحاح المرأة فى عملها هو دور الزوج فى مشاركتها 
الأعباء الملقاة عل عاتقها اذ يتقبل عن طيب خاطر 
مساعدة زوجته قى أعمال البيت تقديرا مضه 
جهودها > ومشاركتها قى الاحتياجات المالية 
للأسرة » ولأننى زوجة لرجل » يعتبر أن أدى 
مساعدة فى ششون البيت هى اهانة له بكل 
المقضاييس 0 فأانی مازلت الث وراء استكمال 
دراستى التخصصية » وهى جزء لا يتجزاً من 
عمل كطبيبة » وذلك بسبب ضيق الوقت . فانا 


فى أغلب الأحيان أعجز عن التوفيق بون مسئولياق 
نحو عملی ونحو بیقی وآبنائی . 
وتقول احدى العاملات فى حقل التدريس : 
الواقع أن معاناق الحقيقية تنحصر فى أن زوجى 
يتناقض مع نفسه كثيرا فى أمور مسثوليات العناية 
بالبيت . والحكاية . . أننا بدأنا حياتنا الزوجية 
بعيدا عن الأهل . . أهلى وأهله › وم يكن زوجى 
يدحر وسعا فى المساعدة فى متطلبات البيت > 
وکشیرا ماکان یشارکنی فی غسل الثیاب وکیھا» أو 
فی تحضر بعض وجبات الطعام الفقيفة » وكان 
لذلك آثره قى أن نستمتع معا بقضاء أوقات متحة 
حارج البيت ومع الأصدقاء » دون معاناة أى منا 
من مشاعر الارهاق التی اخحتصت با المرأة أمدا 
طويلا . ولکن الأامر يتبدل تماما عندما يقوم 
بزيارتنا الأهل .. أهل أوأهله . . لاقفرق 
فتنقلب شخصية زوجى تماما .. ويتلاشى 
اهتمامه بمتاعبی . وبالتالی لايقوم بأى عحاولة 
للتخفيف عنى . بل يتكلم باستعلاء وبلهجة آمرة 
منفرة كأغا يقول هم : 

و انا هنا سيد البيت على طريقتكم › وزيادة 
العبء على زوجت لايعنى ان أتخل عن ذلك 
المفهوم » من هنا وجدتنى أكره أهلى وأهله ء 
وأصمبحت جد فی زیارتهم لنا معاناة مضاعفة > 
فبالاضافة الى الأعمال الكثيرة فى البيت على أن 
احمل نقسية زوجى المتعبة بسبب دوره الخناقضص 
فی علاقتنا . 

أما السيدة دأ . . فتقول : بسبب طبيعة عمل 
فى احدى الشركات أضطر الى العودة للشركة مرة 
أحرى بعد الظهر » ولاينتهى دوامى قبل الثامنة 
مساء بينا يعود زوجى قى الثانية ظهرا » ونحن 
زوجان متفاهمان كيرا » وتقوم علاقتنا على 
التقدير والاحترام المتبادل » وهو يبدى رغبة 
حقيقية فى مساعدتق » ولكن بعد التجربة تأكد لى 
أن انجازى لأعمال البيت عل أية صورة أقضل 
من مساعداته . . انه يقلب الأشياء رأسا على 
عقب لأظل فى النہاية اعانی الارهاق مع زوج 
« متفهم ٩‏ - 


© الت المري 


وتقول السيدة س .ن » وقد كانت تعمل فى 
مهنة الصحافة : 

مشكلتى الأساسية هى انصراف زوجى تماما 
عن شثون أبنائنا » فعندما وصلت ابنق الى 
المرحلة الثانوية » وأصبح ابنى مراهقا فى الثانية 
عشرة من عمره تطلبت رعايته)ا جهودا 
اضافية . . سواء فى متابعة مستوى تحصيلها 
العلمى واستذكارهما لدروسه) آو فى حایته)| من 
غخاطر تلك السن التى كثيرا ما تخلف اثارا سلبية 
على شخصيات الابناء » اذا لم تعالج بحكمة 
وتوجیه سلیم حاولت کثیرا أن أوفق بين عمل 
ورعايتهم بعدما يست من مشاركکة أبیھیاءلکني 
وتعبت » وترڭ القلق الداتم بصمسأته على 
ملاعى » وفى النهاية فضلت البقاء قى البيت 
حرصا عل مستقبله| . والعجیب ان زوجی 
اعتبرنی قد تخلیت عن مشارکته فى الانفاق على 
احتیاجاتا !! 


ار واج وآمهات 


انتھی كلام الزوجات .. قمأذا يقسول 
الأزواج - الطرف الثانى فى العلاقة ‏ ؟ وماذا تقول 
الأمهات وهن البعد الثالث اللات تولين مسثولية 
اعداد وتربية الأزواج 1 
يقول عحمود . . 


فى الواقع أن زوجتی تبالغ کثیرا . . عندما 
تقول أننی لا ساهم فى آعباء البيت . . والحقيقة 
آنا ترفض مساعدق . والحجة داث] واحدة آنكف 
تسبب خساثر أكبر من حجم المساعدة » وتنسى 
أن علاقتى بذلك النوع من الأعمال حديث جدا 
بالقیاس الى خبرتها فيه منذ کانت فى بيت 
أسرتها . . الزوج بحتاج وقتا حت يقوم بعسل 
ترضی عنه زوجته . 

اما ... فیقول : دفعتنی زوج دفعا للتتخلی 
عن مساعدتہا .. رغم آنہا لا تعمل طوال الوقت من 
الشكوى من كثرة الأعياء عليها . 


AF 


العر ي - العدد ۸ - مایو 4A0‏ 


وتقول احدى الأمهات . . لدى ثلائة أبناء 
صبی 'وفتاتان »> وأتنی اعترف سام السلبية فى 
تربية ابی EE‏ فقد انصب اهتمامى طوال فترة 
طفولتهم عل ضرورة آن تتعلم البنات كل فنون 
الطبخ وترتيب البيت با فى ذلك فراش أخيهم 
وحزانة مالابسه 6 وعندما کبر ابی 6 ۾ يکن يعرف 
كيف يلتزم بأبسط الأشياء » مثل وضع ملابسه فى 
الخزانة » وبعد زواج ابنتی كنت أقوم بأعباء البيت 
كلها وحدی . 

آم أخحری . . . تقول : لاحظت ان ابی لدیه 
ميل لمساعدتی فى أعباء البيت . . وكثيرا ماكان 
يقوم بترتيب فراشه . وأحيانا كان بحضر الافطار 
لنا جميعا ء وتصورت فى لحظة أن مساهته فى 
الأعمال المنزلية تعنى أنه سيصبح رجلا ضعيف 
الشخصية ٠‏ فأجبرته على ترك المهام المنزلية لأقوم 
مها أنا وأخحته الصخيرة . 

هذه النمأذح موجودة بيتنا . . وحکایات 
المعاناة لدى المرآة العاملة حصوصاً الزوجة والأم 
كشيرة ومتباينة . فا هى الأسباب وراء احجام 
الرجل فى جتمعنا العربي عن مشاركة زوجته فى 
أعباء البيت . ومتى يتخلص الزوج من المغاهيم 
الموروثة التى انعكست اشارها عل الأسرة 
بكاملها ؟ وكيف تفهم قضية المشاركة عل وجهها 
الصحيح . 

حول هذه الاسئلة جيب الدكتور أحد أبوزيد 
ستاد الانثروبولوجيا عاولا تضسر الظاهرة 
فیقول : 
« عندما تمارس المرأة العمربية العمل بعد 
زواجها فلابد أن يتم ذلك عن طریق الاقتناع بينها 
وبين زوجها . فاذا كان الاقتناع كاملا بضرورة أن 
تعمل وتسهم فى الأعباء المالية للأسرة › فلابد أن 
يكون هناك اقتناع بالتسالي بمشاركة الرجل فى كل 
الأعباء الأاحرى . وهنا تبرز مشكلتنا الق تتدخحل 
فيها عوامل عديدة » على رأسها القيم الاجتماعية 
السائدة » وبالتالى التنشئة الاجتماعية للفرد » . 


A4 


المجتمع العربي محجتمع أبوى 


ویستمر د . أبو زيد قاثلا : « ان عجتمعنا 
مجتمح أبوی › بمعنى أن السلطة تكون فى يد 
الرجل . فله مكانة أعلى من مكانة الأنئى . وعلى 
ذلك فان الصضبر لايقوم سأي عمل من أعمال 
البيت ٠‏ ولايسهم بأدنى مساعدة كأن يرتب فراشه 
مثلا ء بل تكلف الاناث بالقيام بأعمال المنزل 
كلها ء فينشاً الولد على رفض المساعدة فى 
البيت . بل ويأنف من تلك الأعمال الق تقوم ہا 
أخحته . والنتيجة أن كثيرا من الأزواج يقفون 
مكتوف الايدى آمام الأعباء التزايدة على المرأة فى 
البيت ٠‏ ونحو الأبتاء » بل ان هنال ازواجا ثلون 
أعباء اضافية على زوجاتہم > وللأسف أعرف 
الكثير من الثقفين الذين يريدون زوجة تسسير 
وراءهم طوال الوقت .. فهم يلقون الورق 
وأعقاب السجائر فى غر أماكنها الصحيحة . 


ویستطرد د . امد آبورید فی حدیشه 
فيقول :« الحقيقة أن الأاساس فى تحميل أعباء 
البيت على المرأة وحدها يأق نتيجة أن أنظمة 
اجتماعية-خحلال مراحل معينة من التاريخ .هى الى 
خلقت وضعا للمرأة أدنى من وضع الرجل » ععق 
أن الظلم الواقع عليها ليس من قبل الرجل 
کرجل › ولكنه من قبل المجتمع الذى لعب فيه 
الرجال الدور الأساسی فى كل شىء . وقد أثبتت 
الدراسات الانشروبولوجية » دراسات ماقبل 
التاريخ » أن النساء قى عصر الحماعية القبلية كن 
يتمتعن بمشاركة الرجال من ء وأن العشيرة التق 
کان یعمل جمیع آفرادھا رجالا ونساء کانت جتمما 
يعترف مبمساعدة الرجل للمرأة عندما تزداد 
التزاماتها . 

وینهی د . امد آبوزید حدیثه قاثلا : ۾ بد 
كل ما سبق نجد أنه من الصعب تغيبر اتجاهات 
الرجل بعد أن نشا فى هذا الوضع الاجتماعى ٠‏ 
ولكن أمامنا فرصة واسعة من أجل أن نتدارك 


ذلك فى تربية أولادنا » علينا أن نعلمهم أن 
المسامة فى أعمال البيت ليست عيبا أو اهانة . 

واحكاما للحق فان هناك اتجاهاً حقيقياً للمشاركة 
من قبل الرجل فی اعمال البیت » وان كانت فی 
أغلب الحالات لیست تطوعية ٭ کا آنہا ليست 
مسالة اقتناع » ولكنها ضرورة فرضتها ظروف 
عمل المرأة . ولاشك أن ذلك يبشر بأمل كبير . 


وحول امكانية تعديل القيم الاجتماعية 
السائدة محدثنا د . بجي الحداد أستاذ علم 
الاجتماع بجامعة الكويت فيقول : 

« توزيع العمل بين المرأة والرجل في البيت 
وخحارج البيت هو أساس التوازن الجديد الذى 
تقتضيه التطورات الى تشهمدها جتمعساتنا 
العربية » با أفرزته من زيادة فى احتياجات الأسرة 
المادية » وما اقتضته من اتأاحة الفرصة لكافة 
الموارد البشرية - رجالا ونساء - لمواجهة تحديات 
التنمية واعداد الرجال والنساء وتأهيلهم 
للمشاركة المنتجة الفعالة . ان تطوير القيم عا 
يدفع الرجال الى تحمل مسثوليات أكبر قى هذا 
الدور » واعدادهم لتحمل المسثولية المشتركة فى 
المشزل والعسل »> يطلب جهودا مكثفة فى 
المجالات التالية : 
أولا : توجيه المناهج الدراسية بحيث تستهدف 
ثقافة مشتركة للابن والابنة 6 مېدف تکوین 
الاتجاهات الامجابية بين كل من النسين . 
باعتبارهما شريكين فى اللياة . وتتضمن هذه 
الثقافة المشتركة توضيح مسثولية الحنسين فى تطوير 
المجتمع المعاصر › والمعرفة بقضايا التطور العلعى 
والتکنولوجي » وتوضصیح إالاتجاهات السليمة نحو 
الأبوة المسثولة فى تكوين الأسرة وتربية ل : 
ثانيا : تفقيف الان والابنة فى البيت والمدرسة 
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ووسائل الاعلام المختلفة > لتفهم مسشولية 
الشريكين فى تكوين الأسرة علل قدم المساواة » 
سواء كان ذلك بالنسبة لمسثوليات العمل فى المنزل 
ورعاية الأبناء » أو غير ذلك من أمور الأسرة الق 
تتطلب المشاركة بين الزوجين فى ااذ القرارات 
ثالا : أن يراعى الآياء والأمهات تنشثة أبنائهم 
حاصة الذكور على مفاهيم ترفض تفوق الذكر 
عل الأنش › وما يترتب على ذللكف من اختلاف 
وتعييز فى التربية والمعاملة الأاسرية . 

ویستطرد د . گس فيقول : 

« والحقيقة أن الاشكالية النساثية بالنسبة 
للرجل لم تطرح يعبارات جديدة الا منذ فترة 
قصيسرة » وذلك بفضلل العلوم أل طبيعيسة 
( الفسيولوجيا والبيولوجيا وعلم الوراثة ) › لان 
المرآة ظلت لفترة طويلة تعانق وضعا أقل ٠‏ نتيجة 
لطبيعتها الأنشوية والتزامها الطبيعي بوظيفة 
الأمومة بين وظائف آخحری »> من هنا تڪکونت 
أنظمة تفسير هذا الوضح بأنه يعنى أفضلية الرجل 
عليها » . 


وماذا بعد . . ؟ 


تكلم أطراف العلاقة » وسمعنا رأى العلم › 
ولم يبق ما نقوله » الا أنه لیس واردا ان نطالب 
بالمساواة بين الرجل والمرأة مهوم بختلف عن قيم 
واخحلاق جتمعاتنا العربية التى عحددها ديننا 
الحنيف » ولكن ما نطرحه للنقاش هو المشاركة فى 
الخحياة بين الزوجين » هذه المشاركة الت بحث 
عليها الدين وتفرضها التطورات الاجتماعية 
المختلفة » فقد كان رسول صلى الله عليه وسلم 
لایانف من عمل شی ء بيده » وکان یعین زوجاته 
وقد وصفته زوجته السيدة عائشة ( رضى اله 
عنہا ) بانه کان فی مهنة آهله کيا روی عنه آنه کان 
يخصف نعله ويرتق ثوبه » وهو القائل ( عليه 
الصلاة والسلام )« خدمتك زوجتك صدقة » 
وكان أرحم الناس وأضحكهم فى بيته فهل 
يستجيب الرجال . . 1¢ O‏ 


العر یی ۔ العند ۳۹۸ ۔۔ مایو ۱۹۸٥‏ 


۸ 


ہيکراغSا‎ 


كانت مفاجاأة بالنسبة لي ء لم آنم ليلتها وم 
© أعرف للراحة طعا . كنا في زيارة عاثلية » 
وفوجئت بالعائلة الصديقة التي كنا في زيارتيا 
تسال زوجي عن آخر أخبار القضية التي أقامها 
ضد الشركة التي كان يعمل بها . وأثناء طريق 
العودة سالته عن القضية وغاذا آقأامها وما موقفه 
فيها ؟ الا أنه لم جب بشىء وأخحذ يردد بسعادة : 
من تدحل فیا لا یعنیه سمع مالا يرضیه . 

ورغم آني اعتدت هذا من زوجي داثا . الا 
أن هذه الحادثة البسيطة قد فجرت داخحل 
أحاسيسي بعدم الرضاء فمتذ اليوم الأول 
لزواجنا وحقی E‏ وآنا لا اعرف عنه شيا الا 
العموميات الشديدة » مثشل أنه ترك العمل في 
الشركة وانتقل الى شركة أخحرى . أو أنه قدم 
أوراقه للعمل بالحكومة . . حت مواعيد عمله لا 
أعلمها على وجه الدقة . وبدء! من مواعيد 
عمله » ومرورا بحقيقة دخله وراتبه » وانتهاء 
بڪل تفاصيل حياتنا » حرص زوجي على الا 
أعلم عنہا شیا » وعندما آحاول آن آناقشه قي 


تصرفاته هذه » ولاذا جخفي عني ما جب آن أعرفه 
بوصفي شريكة حياته ورفيقته في تحمل المسئولية > 
ينطر انی طوياا ثم يصدمني قائلا « اذا كان 
ينقصك شى ء في حياتك أو كنت تفتقدين الراحة 
ي أي شىء فقولي . . وأنا ألبيه لك » ويظل 
النقاش بيننا عبثيا » هو يرى أن الزوجة ليس من 
حقها أن تعرف شيا عن حياة زوجها » وآن دورها 
جرد القيام بالاعباء المنزلية من طهي وتنظيف 
وترتیب » حتی مصروف البیت یتولی هو تقدیره ۰ 
ویقدم في أول کل شهر مبلغا ویطلب می أن أدبر 
حياتي بهذا المبلغ من الال ء وأعترف أننى لم أكن 
أشكو آبدا من عجز اليزانية فقد كان تقديره دائيا 
مصيا الا آنتي لا أعرف ماذا تبقى معه ؟ وين 
ذهب نقوده ؟ . . وکلل آحاديتنا في البيت 
لاتتعدى الثرثرة حول مسلسل في التلفزيون › أو 
حادثة مثيرة قرآها في الحريدة » أو آخبار اران » 
آو دعابات وضحكات غلقها هو ونضحكف 
عليها . . ولك خارج باب المنزل لا أعرف عنه 
شیئا ؟ حتى أساء زملاثه لا أعرفها . . وصديقاي 
يعرفن وقاثع يوم 'رواجهن في العمل . . بل منهم 
من یقول ل أخبار أحر فستان » أو خر خناقة بين 
زميلات وزملاء مع ازواجهن . . صحيح أنا 


لأأريد امن زوت كل خد اال . . ولڪکن 
قليلا مع المعايشة والمشاركة له في همومه وأماله . 
في عمله مع أصدقاثه تكفي . ED‏ 
كزوجة أن أعرفا ما عبط به واحفف جنه ...م 
أنا جرد دمية في البيت ؟ . 

صب 
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علمي‌التاریت 


قا ن ارات علي ت ما ي 

الحياة » فقد حطفت امرأة طفلا من جارة 
هاأ»› وذهبت به الى القاضي .. كل تدعي 
أمومته » فقال القاضي : لاحل الا أن أقطح 
الطفل قسمين » لكل واحدة منكها قسم » وعلى 
الفور وافقت الخاطفة في الوقت الذي جزعت فيه 
الأم » فحكم القاضي للام بصحة الأمومة 
واسترداد الطفل . 


منذ الصغر وأنا أدرس هذه القصة » وأضحك 
من خيبة الخاطفة التي فضحتها عواطفها » ومن 
جزع الأم الذي أظهر حنانها » فلو كانت عاقلة 
عقلا فوق العاطفة لقالت للقاضي . . ما جدوى 
آن تقسم الطفل قسمين › أنت تقتل الطفل وأنا 
آریده حیا لا ميتاً وآنت تعاقب طفلا لاذنب له › 
ولو كانت الأم أكثر عقلا ووعيا لقالت للقاضي : 


عفوا يا سيدي القاضي أنت تحكم في لا تلك . . 
جثناك لتقرر من منا الأم فاسأل القرية التي كنا 
فيها » والطرقات التي سرنا عليها ء أما أنا 
فسوف أقاتل من أجل طفلي › أو اقتلتي آنا ودعه؛ 
فالأمومة فوق القانون . ولكن كلتا المرآتين أ تفعل 
هذا ولا ذاك . . کلتاها اثبتت أن عواطفها أقوی 
من عقلها » وأسبق في التفكير في رد الفعل ٠‏ 
وبعد ذلك › ومع الزمن ٤‏ عرفت اذا لا تکون 
المرأة قاضية › اا قضية اخحتلاف نوعي وفروق 
فردية . ورغم هذه القناعة » تأي زوجتي وتريدي 
أن آقلب ميزان الكون وأغير مفاهيمي » ترید ان 
آشرکھا فی کل تفاصیل حیاق › وأطلب منہا 


اللشورة » وهي لن تدلي براي صاثب -وهذا ليس 
تعسفا مني تجاهها ‏ ولكنه إحقاق لواقع › فهي 
سوف تغلب العاطفة » ولن تفغصل وجدانها عن 
الموضوع › ولن يكون تعلمها حايدا » مثلما 
أتناول أنا مشكلة ما تواجهني حت لو كنت آنا طرفا 
فيها . تريد مني آن أحکي ماعن زميلاق 
وزملائي في العمل وعلاقتنا » ومن المنطقي ان 
يڪون بين زملاء العمل احتكاكات واخحتلافات 
مزاح ودعابة . . فماذا ستكون النتيجة لو رويت 
کل هذا . . ۴ لا استبعد اطلاقا آن تناقش زمیلا لي 
في| فعله معي > أو تعلق على سلوك زميل خر م 
تره حتی لو کان زائرا لبيتي » وبالتالي سوف یکو 
لديا آراء مسبقة في الناس وعن الأشخاص 
ا وهذا شىء لا أقبله › ورغم 
جهدي » الا آجعلها تشکو من شىء › وعاولتي 
أن أوفر ها حياة كرية هانقة » ون اجعل من 
ساعاتي معها بسمة وضحكة › بدعابة من هنا 
وقصة مسلية من هناك . . وطرغة عن الزملاء . 

وحكاية من شقاوة طفولتي a‏ رغم کل هذا فهي 
تصر عل أن تشخل رأسها بي . . تصر ان تعرف 
همومي وعملي وراتيي . وعجيب أمر المرآة اذا 
رأت الوردة أعجبتها وخحافت شوكها . . وان 
اشتهت العسل خحشيت وخز الأبر . . واذا أتتها 
الوردة والعسل نغص حياتها شوقها للشوك ووخز 
الابر وحمل المموم والتغفكير . ۔ ولله تي خحلقه 
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ستول . 


والموقف 


و 


AY 


العمري 


۸٦ 


ہکڪراشSلا‎ 


كانت مغاجاة بالنسبة لي ٠‏ لم أنم ليلتها وم 
© أعرف للراحة علعما . كنا قي زيارة عاثلية › 
وفوجشت بالعائلة الصديقة التي كنا في زيارتها 
تسال زوجي عن آخر أخحبار القضية التي أقامها 
ضد الشركة التي كان يعمل بها . وأثناء طريق 
العودة سألته عن القضية ولاذ! أقامها وما موقفه 
فيها ؟ الا آنه ل جب بشىء وأخحذ يردد بسعادة : 
من تدخل فے| لا یعنیه سمع مالا يرضیه . ۔ 4 
ورغم آنني اعتدت هذا من زوجي داثا . الا 
أن هذه الحادثة البسيطة قد فجرت داخحلي 
آحاسيسي بعدم الرضا. فمنذ اليوم الأول 
لزواجنا وحت الآن وآنا لا اعرف عنه شيا الا 
العموميات الشديدة » مشل أنه ترك العمل قي 
الشركة وانتقل الى شركة أخحرى . أو أنه قدم 
أوراقه للعملى باخكومة 0 حتی مواعید عمله لا 
أعلمها على وجه ألذدقة . وبدءأ من مواعید 
عمله » ومرورا بحمَيعَةَ دحله وراتبه . وانتهاء 
بكل تفاصيل حياتنا » حرص زوجي على الا 
أعلم عنہا شيا › وعندما آحاول آن آناقشه قي 


aI / Aral 
اا و‎ IER 


1 
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ا 
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تصرفاته هذه ء ولاذا بخفي عي ما حب أن أعرفه 
بوصفي شريكة حياته ورفيقته في تحمل المسثولية › 
ينظر الى طويلا ثم يصدمني قاثلا « اذا كان 
ينقصك شىء قي حياتك أو كنت تفتقدين الراحة 
قي آي شىء فقولي . ۔ وآنا آلييه لك » ويظل 
النقاش بيننا عبثيا ء هو يرى أن الزوجة ليس من 
حقها أن تعرف شيئا عن حياة زوجها » وأن دورها 
جرد القيام بالاعباء المنزلية من طهي وتنظيف 
وترتیب » حت مصروف البیت بتولی هو تقدیره » 
ويقدم في ول کل شهر میلخا ویطلب مت أن أدير 
حياتي بهذا المبلغ من الال » وأعترف آننى لم أكن 
أشكو آبدا من عجز اليزانية فقد كان تقديره دائ 
مصيبا الا أنني لا عرف ماذا تبقی معه ؟ وآين 
تذهب نقوده ؟ . . وكل آحاديشنا في البيت 
لاتتعدى الثرثرة حول مسلسل في التلفزيون » أو 
حادثة مثيرة قرآها قي الحريدة . أو آخبار الجيران » 
آو دعابات وضحكات عغلقها هو وتضحك 
عليها . . ولكن خارج باب المنزل لا أعرف عه 
شیثا ؟ حت اسے|ء زملاثه لا أعرفها . . وصديقاتي 
يعرفن وقائع يوم أرواجهن في العمل . . بل منهم 
من يقول لي آخبار اخحر فستان » أو أخحر خناقة بين 
زميلات وزملاء مع أزواجهن . . صحيح أنا 
لاأريد من زوجي کل هله التفاصيل ولکن 
قليلا مع المعايشة والمشاركة له في همومه وآماله . . 
في عمله مع أصدقاثه تكفي . . . اليس من حقي 
كزوجة أن أعرف ما حيط به وأخحفف عنه . . أم 
آنا جرد دمية في البيت ؟ . . 
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علمت‌التاری 


وي قصة من التراث علمتني حكمة هامة في 

الحياة »فقد ححطفت امرأة طفلا من جارة 
ها وذهبت به الى القاصضي -. کل تدعي 
أمومته » فقال القاضي : لاحل الا أن أقطع 
الطفل قسمين » لكلل واحدة متكا قسم » وعلى 
الفور وافقت الخاطفة في الوقت الذي جزعت فيه 
الأم 8 فحکم القاضي للام بصحة الأمومة 
واسترداد الطفل 


منذ الصخر وأنا أدرس هذه الْقصة وأضحك 
من حيبة الخاطفة التي فضحتها عواطفها › ومن 
جزع الأم الذي أظهر حنانبا » فلو كانت عاقلة 
عقلا فرق العاطفة لقالت للقاضي . . ما جدوى 
أن تقسم الطفل قسمين › أنت تقتل الطفل وأنا 
آریدہ حیا لا میتا » ونت تعاقب طفلا لاذنب له » 
ولو كانت الأم أكثر عقلا ووعيا لقالت للقاضي : 


عفوا يا سيدي القاضي نت تحكم في] لا تملك . . 
جثناك لتقرر من منا الأم فاسال القرية التي كنا 
فيها » والطرقات التي سرنا عليها ء أما آنا 
فسوف اقاتل من أجل طفل » أو اقتلني آنا ودعه؛ 
فالأمومة قوق القانون . ولكن كلتا المرأتين نم تفقعل 
هذا ولا ذاك . . کلتاهما ابت آن عواطفه) قوی 
من عقلها »> وأسبق في التفكير في رد الفعلل »۽ 
ويعد ذلك »> ومع الزمن › عرفت لاذا لا تڪکون 
المرآة قاضية » انها قضية اختلاف توعي وفروق 
فردية . ورغم هذه القناعة . تاي زوجت وتریدني 
آن آقلب ميزان الكون وأغير مفاهيمي » تريد أن 
أشركها في كل تفاصيل حياتي » وأطلب منہا 


المشورة » وهي لن تدلي برأي صائثب ‏ وهذا ليس 
تعسفا مني تجاهها - ولكنه إحقاق لواقع » فهي 
سوف تغلب العاطغة » ولن تفصل وجدانها عن 
اللوضوع » ولن يكون تعلمها حايدا ء مثلا 
أتناول نا مشكلة ما تواجهني حى لو كنت أنا طرقا 
فيها . تريد مني ان آحکي ها عن زميلاي 
وزملائي ف العمل وعلاقتنا » وعن اللنطقي ان 
يڪون بين زملاء العمل احتکاکات واحتلافات 
يومية نتيجة للتفاعل الانساني » أو يكون بينهم 
مزاح ودعابة . . فماذا ستكون التتيجة لو رويت 
کل هذا . .۴ لا استبعد اطلاقا ن تناقش زمیلا في 
فیا فعله معي » أو تعلق على سلوك زميل آخر م 
تره حتی لو کان زاثرا لبیتي » وبالتالي سوف یکون 
لديا آراء مسيقة في الناس وعن الأشخاص 
والموقف .. وهذا شىء لا أقبله » ورغضم 
جهدي » الا أجعلها تشکو من شىء » وعحاولتي 
أن أوفر ها حياة كرية هانعة » وأن أجعل من 
ساعاتي معها بسمة وضحكة » بدعابة من هنا 
وقصة مسلية من هتاك . . وطرفة عن الزملاء . 

وحكاية من شقاوة طفولتي . . رغم كل هذا فهي 
تصر على ان تشخل رآسها بي . . تصر ان تعرف 
مومي وعملي وراتبي . وعجيب أمر المرأة اذا 
رأت الوردة أعجبتها وحافت شوكها . . وان 
اشتهت العسل خحشيت وخز الأبر . . واذا أتتها 
الوردة والعسل تخص حياتها شوقها للشوك ووخز 
الابر وسل اهمسوم والتقكير . . ولله تي خلقه 
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يڪجراشګSا‎ 


كانت مفاجاأة يالنسبة لي ء لم أنم ليلتها ونم 
© أعرف للراحة طعا . كنا في زيارة عاثلية » 
وفوجشت بالعائلة الصديقة التي كنا في زيارعها 
تسأل زوجي عن آخر أخبار القضية التي أقامها 
ضد الشركة التي كان يعمل بها . وأئناء طريق 
العودة سألته عن القضية ولاذا أقامها وما موقفه 
فيها ؟ الا أنه م يجب بشىء وأحذ يردد بسعادة : 
من تدخحل فیا لا یعنیه سمح مالا يرضیه .€ 
ورغم آني اعتذدت هذا من زوجي دائ . إلا 
أن هذه الحادثة البسيطة قد فجرت داخحلي 
احاسيسي بعدم الرضاء فمنذ اليوم الأول 
لزواجنا وحتى الآن وأنا لا اعرف عنه شيعا الا 
العموميات الشديدة ء مشل أنه ترك العمل في 
الشركة وانتقل الى شركة أخحرى . أو أنه قدم 
أوراقه للعمل بالحكومة . . حت مواعید عمله لا 
أعلمها على وجه الدقة . وبدء! من مواعيد 
عمله » ومرورا بحقيقة دخحله وراتبه ء وانتهاء 
بكل تفاصيل حياتنا » محرص زوجي عل الا 
أعلم عنپا شيشا » وعندما أحاول أن أناقشه قي 


تصرفاته هذه » ولاذا جخقي عي ما جب أن أعرفه 
بوصفي شريكة حياته ورفيقته في تحمل المسثولية › 
ينظر الى طويلا ثم يصدمي قائلا « اذا کان 
ينقصك شى ء قي حياتك أو كنت تفتقدين الراحة 
في آي شىء فقولي . . وأنا آلبيه لك » ويظل 
النقاش بيننا عبثيا » هو يرى أن الزوجة ليس من 
حقها أن تعرف شيئا عن حياة زوجها » وأن دورها 
جرد القيام بالاعباء المنزلية من طهي وتنظيف 
وترتیب » حتی مصروف البیت یتولی هو تقدیره ۰ 
ویقدم في آول کل شهر مبلغا ویطلب می أن ادير 
حياتي بهذا الميلغ من الال ء وأعترف آننى لم أكن 
أشكو آبدا من عجر اليزانية فقد كان تقديره دائما 
مصيبا الا آنني لا أعرف ماذا تبقى معه ؟ وآين 
تذهب نقوده ؟ . . وكل أحاديشا في البيت 
لاتتعدى الثرثرة حول مسلسل في التلفزيون » أو 
حادثة مثيرة قرأها قي الحريدة . أو آخبار اليران » 
أو دعابات وضحكات علقها همو ونضحك 
عليها . . ولكن خارح باب المنزل لا أعرف عنه 
شیا ؟ حت أساء زملاته لا أعرفها . . وصديقاتي 
يعرفن وقاثع يوم 'أرواجهن في العمل . . بل منهم 
من يقول لي أحبار حر فستان ١‏ أو أحر حناقة بين 
زميلات وزملاء مع أزواجهن . . صحيح آنا 
لاأرید من زوجي کل هذه التفأاصيل 5 ولڪکن 
قليلا مع المعايشة والمشاركة له في همومه وآماله . . 
في عمله مع أصدقاثه تكقي . . . اليس من حقي 
كزوجة أن أعرف ما بيط به وأخفف عنه . . أم 
آنا جرد دمية في البيت ؟ د 
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ا ارت عق ج هن 

الخحياة ءفقد حطفت امرأة طفلا من جارة 
هاء وذهيت به الى القاضي .. كل تدعي 
أمومته » فقال القاضي : لاحل الا أن أقطع 
الطفل قسمين › لكل واحدة منكاأ قسم » وعلى 
الفور وافقت ا-خاطفة في الوقت الذي جزعت فيه 
الأم » فحكم القاضي للام بصحة الأمومة 
واسترداد الطفل 


منذ الصخر وآنا آدرس هذه القصة »> وأضحك 
من حيبة الخاطفة التي فضححتها عواطفها » ومن 
جزع الام الذي آظهر حنانيا > فلو كانت عاقلة 
عقلا فوق العاطفة لقالت للقاضي . . ما جدوى 
أن تقسم الطفل قسمين » أنت تقتل الطفل وأنا 
آریدہ حیا لا میتا > وآتت تعاقب طفلا لاذتب له « 
ولو كانت الأم أكثر عقلا ووعيا لقالت للقاضي : 


عفوا يا سيدي القاضي آنت تحكم في] لا تملك . . 
جتناك لتقرر من منا الأم فاسال القرية التي كنا 
فيها » والطرقات التي سرنا عليها » آما آنا 
فسوف آقاتل من آجل طفل > أو اقتلتي آنا ودعهء 
فالأمومة فوق القانون . ولكن كلتا المرآتين نم تقعل 
هذا ولا ذاك . . كلتاهما أثبتت أن عواطفه)ا أقوی 
من عقلهم|ا » وأسبق في التفكير قي رد القعل »› 
وبعد ذلك ۽ ومح الزمن > عرفت لاذا للا تكون 
المرأة قاضية » انها قضية اخحتلاف نوعي وفروق 
قردية . ورغم هذه القناعة » تأتي زوجي وتريدي 
ان آقلب ميزان الكون وآغير مفاهيمي » تريد آن 
اشرکھا في کل تفاصیل حیاتي » وآطلب منہا 


المشورة » وهي لن تدلي براي صاثب ۔ وهذا ليس 
تعسفا مني تجاهها ‏ ولكنه إحقاق لواقع » فهي 
سوف تخلب العاطفة » ولن تفصل وجدانها عن 
الموضوع › ولن يكون تعلمها ععحايدا . مثلما 
أتناول آنا مشكلة ما تواجهني حت لو کنت آنا طرقا 
فيهاً . تريد مني آن آحکي ماعن زميلاي 
وزمااڻي ق العمل وعلاقنا » ومن المعطقي ان 
یکون بين زملاء العمل احتكاكات واخحلافات 
يومية نتيجة للتغاعل الاتساتي > او يکوت بینهم 
مزاح ودعابة . . فماذا ستكون التتيجة لو رويت 
کل هذا . ۔؟ لا استیعد اطلاقا آن تناقش زمیلا في 
فا فعله معي » أو تعلق على سلوك زمیل اخر م 
تره حت لو کان زاثرا لبیتي » وبالتالي سوف یکون 
لديا آراء مسبقة في الناس وعن الأشخاص 
والموقف .. وهذا شىء لا أقبله ء ورغم 
جهدي . الا آجعلها تشڪو من شىء » وعاولتي 
أن أوفر ها حياة كريمة هانشة » وأن أجعل من 
ساعاقي معها بسمة وضحكة » بدعاية من هنا 
وقصة مسلية من هناك 4 وطرقة عن الزملاء 

وحكاية من شقاوة طفولتي . . رغم كل هذا فهي 
تصر على آن تشخل راسها بي . . تصر آن تعرف 
همومي وعمل وراتي وعجيب أمر المرأة اذا 
رأت الوردة أعجبتها وخحافت شوكها . . وان 
اشتهت العسال حشيت وز الأبر . . واذا أتتها 
الوردة والعسل نخص حياتها شوقها للشوك ووخز 
الاإبر وحمل الهموم والتفكير . . ولله في خلقه 
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ذڪربیات الرب ت 


فجأة وجدت نفسها تقف امام الصورة 
3 الصخيرة التي تضعها في مكان قريب من 
فراشها n‏ صورتها مع الشاب الذي اخحتأارها منذ 
اكثر من ثلاشين عاما مضت لتشاركه رحلة 
الخياة . . ومدت يدها وامسكت بالصورة التي 

شت ممها تلك الاعوام الطويلة . . كانت تبدو 
جيلة في فستانها الأبيض . . وراحت تتفرس في 
هذا الوجه الذي نم يبق منه الا صورته . . كانت 
رائعة قي شبايها الذي ذبل مع الأيام . . هو أيضا 
کان وسا » وكان يحمل في بداية رحلته طموحا 
واصرارا! عجيبا . . لاإبد ان تنجح هله 
التجربة . . سوف يقف وحده ويتحدى العام من 
جلها هي . . فقد کان جد دائے| في قربها منه 
وتعلقها به وحبها له الْقَوة التي دفعته وتدفعه دائثي) 
الى العمل والكفاح والسيرفي الطريق الذي اختاره 
نتفه !! 

ولکن ما الذي دفعها اليوم انى الوقوف أمام 
هذه الصورة القدية ؟ . صحيح نها كانت تختلس 
النظر اليها بين الحين والحين ائناء النهار الطويل 
الذي اصبح يحضي الآن » وهو يزحقف بعد أن 
حلا البيت من الأعلفال الذين كبروا وتزوجوا 
واصبحوا يستقلون بحياتېم . . كانت عیناها 
تتسجهان اليها دون آن تشعر ولكن للحظات قصيرة 


AA 


لاتلبث بعدها ان تتركها وتبتحد عنها ء وربا 
تذهب معها في رحلة قصيرة ء أشبه ماتكون 
باغفاءة لاتلبث أن تصحو منها على عمل صخير 
ينتطرها في البيت . . 

ولكنها اليوم » ولا تدري كيف وجدت نقسها 
تذهب في رحلة طويلة بعيدة مليثة بالذكريات . 
لأن اليوم هو عيد زواجها . . وقي المساء سوف 
تستقبل المدعوير الذين سيجيثون ليحتفلوا 
معها » هي وزوجها جهذه المناسبة السعيدة . . 

وأحست بالتعب وهي واققة قي مكانها 
والصورة بين يديها »> صورتها هي وزوجها » ليلة 
زفاقها » فجلست على مقعد قريب لتريح جسمها 
التعب ووضعت الصورة بجوارها فوق ماثدة 
صخيرة » ومالبشت ان وجدت نغسها تذهب بعيدا 
الى بداية تلك التجربة التي عاشتها مع الرجل 
الذي مازالت تعيش معه ماتبقى ها في رحلة 
الحياة . 
والانواء والامواج . . كانت بحرا واسعاً تتلاطم 
امواجه » وقد راحت السفن تسير فوق 
سعلحه . . سفن صخيرة وسفن اخحرى كبيرة من 
كل حجم ولون . . كلها تطفو على السطح › 
وكلها تحاول ان تدرأ عن نقسها خحطر الموج 


المتلاطم » حت تستطیع أن تصل بج يها الى 
شاطی ء الأماں . 
حقيقة استطاعت سفينتها الصخيرة ان تصل » 
ولکن بعد رحلة قاسية كادت خلاخا ان تصطدم 
بالصخور ء لولاا يقظة ربانها الذي تشبث بها » 
ونحح في انعادها عن الخطر الذي كان يتريص 
ها ء وهي ماضية في رحلتها وسط الامواج 
العاتية . . فقد کان حب سفينته » وكان حب 
رکاہہا ویتعلق بہم › وکان على استعداد داتا لان 
یضحی بحیاته من اجلهم ! 
ww o ¥‏ 


ومضت سا الذكريات . . اغبا لاتزال تذكر 
تلك الأيام الحلوة التي امضتها معه خلال فترة 
خحطوبتهيا القصيرة . . كان ايوها رجلا عحافظا نم 
ب ھا ا روج بم يا وها 
ومع ذلك فقد كانت اللحظات القصيرة التي 
يقضيها معها الشاب الذي جاء يطرق باب البيت 
طالبا يذها » وسط والدا واحوتها كافية لأن 
تجعلها اسعد فتاة في العام . كان بلس قريبا منا 
ويمدلها عن اماله واحلامه للمستقبل الذي 


ينتظرهما بعد الزواج . كان مرحا حفيف الروح 
حاضر النكتة . . نم يكن هناك شيء يكن ان 
يعكر ساأء تلك اللحظات السعيدة ء الي كان 
ياتي فيها لزيارتها في بيت والديها بعد ان ينتهي من 
عمله . 

اعا لاتنسی کیف کان یغار علیها » وهو ینقل 
اليها الانفعالات التي کانت تعتمل في صدره › 
وهو حدثها عن الفرحة التي عملأ قلبه ER‏ 
کیف یموز با . . وکانت تنظر اليه وتتامل عینیه 
فلا تمد فيه الا كل الصدق في كل مايقوله ها . . 
وقد کانت تبادله هذا الحب » وکانت تعد معه 
الايام التي ستتقل بعدها الى العش الصخير ء 
الذي سيبدءان فيه حياعي) الحديدة 1 

ولكن البداية كانت صعبة » فقد كان د 
زوجها الصغير بالكاد يكفي مطالب الحياة 


الاساسية . . وبدآت رحلة الكفاح حف آيام قليلة 
من الزواج . کأن همه الاول يتحر ف اليحث 


عن عمل آخر یستطیع ان یضاعف به دخله . . 

وکان لاينام الليلل . . كان يعمل ثماني عشرة 
ساعة في ايوم . . وکانت تسهر بجواره تشجعه 
وتدقعه الى الاستمرار ا وکان یستمد من وقوفها 
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بجاتيه ومسساندتها له القوة والصبر والحلد » 
وخحاصة بعد ان انجبت له زوجته طفله)ا الأول . 
فقد بدأ يشعر بالمسؤولية تتضاعف ومطالب الحياة 
تلح عليه وتشخل کل تفکیره . . 

وشقي وتعب كرا › ولکنه م يکن وحده › 
فقد کانت معه داثا في كل خطوة وق كل ازمة › 
الجحديدة التي حفلت بالعمل والعرق والجهد الذي 
لاہداً . . فقد کانت تبه » وکان بدوره یعیش ها 
وحدهاً » فقد اصبحت هي وطفلها يلان كل 
ساعة » كل لحظة من حياته حت وهو منكب على 
عمله . . تکن صورتہا تغیب عن غخیلته . . 
کاں راما في کل شي ء من حوله » وکانت سعادة 
هذه الاسرة الصخيرة ورفاهيتها هما شخَله الشاغل 
في صحوه ونومه ! 
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اها ماتزال تسمع كلماته ترن في اذنيها › 
عندما کانا بختلفان » وما اکثر ماکانت خلافاته) في 
الاشهر الأول من الزواج › ولکنپا كانت اشبه 
ماتكون بسحابة عابرة » لاتكاد تظهر في الساأء 
التي تظلل حياتهيا حتى تختفي بنفس السرعة الق 
تجمعت بها . . لقد كان يقول لها : « الزواج 
ياعزيزتي بداية وليس نهاية . . انه لايعدو ان 
يكون اكثر من حطوة قصيرة » لابد ان تجىء 
بعدها حطوات وخطوات في الطريق الطويل ٠‏ 
من أجل بناء اسرة سعيدة . . ومع هذه المسيرة 
لابد ان بختلف الزوجان . . لابد ان تتعصثر 
حطواتيا . . الهم هو ان يجدا في النهاية ارضا 
مشتركة يستطيعان الوقوف عليها » قبل ان يعودا 
الى مسیرتہا من جديد ! 

كان يفلسف الحياة أحيانا » وينقل إليها بعض 
مایعحجبه من قراءاته في الکتب . . وکانت عبد فےا 
يقوله ها في كثير من الاحيان وصفا راثعا للعلاقة 
التي يجب ان تكون بين الزوجين التحابين . . كان 
يقول فا : 
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و جب ان ندرك شيا هاما . . هذا الكلام 
ليس من عندي وانما هو خحلاصة التجارب التي مر 
بها من سبقونا الى هذه التجربة . . اعظم واكبر 
تجربة في حياة الرجل والرأة . . انهم يشبهون 
الزواج بطفل صغير › لاغختلف كيرا عن طفلنا 
الذي رزقنا به الله . . تعالى نقف قليلا عند ذلك 
الجهد الذي نبذله من أجل رعايته وتربيته 
والمحافظة عليه . . بدون هذا الحهد قد تعتل 
صحته وقد يتعرض للمرض » وربا الى ما هو 
احطر من ذلك ! » 

« والزواج ياحبيبتي طفل صخر › قي حاجة انى 
كل هذه الرعاية والعناية والحب والغذاء 5 انه في 
حاجة کل يوم وکل ساعة الى زاد جدید » يبعث 
فيه الدفء ويعيد اليه الروح » حتى لايتحول أل 
جسد بلا حياة ! 

وتذكرت الزوجة وهي ماضية في استعادة 
ذكريات السنين الطويلة التي عاشتها مع الرجل 
الذي وهب نفسه لاسعادها هي وطفلها . . 
وتذكرت فجاأة عملا هاما ينتظرها › فقامت قجر 
ساقيها جرا » فلم تكن ترغب في ان يقطع حبل 
الذكريات . التي وجدت نضسها فجأة تعود 
اليها » وتعيش فيها بکل وجدانها » اي شي ء مهما 
کان هاما وعاجلا . . 

وانہت ماکان عبب ان تنهیه » ثم عادت مسرعة 
الى حیث كانت تجلس امام الصورة التي بعثت في 
رأسها كل هذه ا-خواطر لتكمل رحلتها مع الماضي 


البعيد القريب » وكأانه كان بالامس فقط › 
لايفصل بينه وبينها سوى تلك النطوط الناعمة 
التي بدأت تظبر عل وجهها معلنة غروب شمس 
الربيع . . کل شيء کان یبدو ما کا لو کان قد 
حدث بالاسر القريب . . ووجدت نفسها 
تهمس لنفسها : كم هي قصيرة حياة الانسان على 
الارض | » 

ومدت يدها الى الصورة التي رافقتها طوال 
رحلتها وراحت تتأملها من جدید ۰ ثم مالبشت أن 
اعادتہا الى مکانہا وعادت معها الى ذكرياتها من 
جدید !! 
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اها مازالت تذكر الشعور الذي كان يسيطر 
عليها في كثير من الاحيان بالل من الحياة التي 
تعيشها . . لا لأا تكرهها . . بالعكس فقد 
كانت راضية با قسم الله ها ء ولکنہا كانت في 
بعض الاحيان تشعر إن عمل زوجها المرهق قد 
احذه بعيدا عنها » وأا في حاجة الى ذراعه لتسند 
اليها رأسها التعب ! كانت تتوق أحيانا الى 
مرافقته في رحلة بعيدا عن البيت ٠‏ تملأ فيها رثتيها 
برائحة البحر »› وتستعيد من حلاها النشاط 
والحيوية والحنين الى البيت الذي ابتعدت عنه ولو 
فترة قعصيرة ! 

وکانت تسر اليه بمشاعرها . قالت له يوما : 
خحذني في رحلة قصيرة مع طقلنا . . ابني في حاجة 
الى التغيبر . . آريد ان ارى الريف .. اريد ان 
اجلس تحت شجرة امضي في ظلاها النهار ! . 

وفعلل › وکان يوما من أجمل ايام حياة هذه 
الاسرة الصغيرة . . وقي طريق عودعي) الى البيت 
قال يهمس في اذنيها : « يجب ان تعلمي داث) اني 
احبك ! » 

قالت : ولكن الحب وحده لايكفي انني اعيش 
بين جدران اربعة » وسلواي الوحيدة في وحدقي 
هو طفلنا الصخير . . انني في حاجة اليك . . اني 
أشعر احيانا اني احدث نفسي ! 

الشعور باللل ياحبيبتي هو ألد آعداء 
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الزواج . واذا بدا الملل يتسلل الى قلبي الزوجين 
أو احدهما » فمعتى ذلك ان هناك حطأً لابد من 
حه » ونا اعترف لك بأنني خطىء . أن 
عملي يأخذ كل وقتي ٠‏ اعدك بان اخحصص المزيد 
من الوقت لك ولطفلا ! 

قالت : أنالا اشكو .. ولكن لاتنس ان 
تكرار الاعمال التي اقوم بها في وقت معين وفي 
ساعة عحددة يوما بعد يوم واسصبوعا بعد اسبوع . . 
هذا التكرار ياعزيزي هو الذي يولد الشعور بالملل 
والضجر ا هو الذي يفقد الحياة طعمها ولذعها 1 

- ولكن الا ينطبق هذا علي أنا ايضا ؟ 

لا .. لأنك تخرج كل يوم » وتلتقي بوجوه 
جديدة . وترى صورا جديدة للحياة ء لا أراها 
انا في عالمي الصخبر المحدود داحل البيت . 
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تذکرت هذا الحوار بکل دقاثقه وتفاصیله ۰› 
وکانه دار بینہا وبين زوجھها منذ بضع دقائق 
مضت . لامنذ عشرات السنشسين . . ودمعت 
عيناها وأسرعت الى منديلها الصخير تجفف به 
دموعها » قبل أن تتجه الى الباب الخارجي 
لتمتحه . . فقد كان هناك من يطرق الباب . . في 
البداية كان الطرق خفيفا » فلم يصل الى اذنيها 
وهي مستخرقة في رحلتها مع الذكريات .. ثم 
اشتد الطرق وتلاحق » وعندئذ شعرت ان 
زائرا قد جاء فاسرعت تفتح الباب . 

وكانت المفاجأة . . لقد كانت آمها العجوز 
تقف امامها وجها لوجه وقد استبد بها القلق . . 
جاءت لتشارك في الحفل الصخير بمناسبة عيد 
زواجها . . 

أين كنت . لقد انقضت دقاثق طويلة وأنا 
واقفة وراء الباب اطرقه بشدة حت بدا القلق 
يساورني . هل انت بخير يا ابتتي ؟ 

ولم تجب . . فقد اسرعت تلقي برأسها الصغير 
فوق صدرها » ثم انفجرت تبکي » کا يبکي 
الاطفال ! 0 
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لوقايةابنك من 


أمراضص الصبةے 


من أمراض الاسهال والحفاف ؟ 


3 مع بداية الصيف حيث درجة الحرارة العالية » 
3ه يبدا تعرض الأطفال لأمراض الصيف . وعلى 

كثرة أمراض الصيف الا أن أحطرها هو الاسهال 
والحفاف . فهناك من ٥‏ ۔ ۸ ملایین طفل يوتون سنويا 
بسبب هذا المرض » وعدد كبير من الاطقال الذين 
يحالفهم ا-حظ وينجون من الموت يصابون بامراض في 
خلايا المخ ما يؤثر على النمو أو يصيبهم بخلل عقَل . 

وعلاج المرض لا يتم الا في مستشفى وتحت عتاية 
ورعاية الأطباء ومن هنا فان دور الام يقتصر على سبل 
الوقاية وملاحظة الطفل للذهاب به الى المستشفى في 
سرع وقت . 

الدكتورة ليلى الفزيع طبيبة الاطفال تقدم لك 
عزيزتي الام بعض المعلومات عن هذا المرض . . 
تقول د . ليلى : 

يكثر هذا المرض في الصيف حيث تتكائشر 
الحشرات » وحيث تتسبب الحرارة الشديدة في اتلاف 
إلأطعمة > وخحأاصة الیب الذى يحتبر الخذاء للظم 
الاطمال . وهذ! كله لا ينغي اتحطاء التخذية وانعدأم 
النظافة خحاصة في الشهور الاولى من عمر الطفل › 
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ومن هنا فانه لا بد للام من التعرف على الاسلوب 
الصحيح في تحضر الطعام لطفلها > وقي اخحتيار النوع 
المناسب من الحلیب الذي يتلاءم وعمره »> وصرورة 
الابتعاد عن الحليب الدسم الطازج . خحاصة في 
الثلاثة أشهر الأول . 

والاهم من كل ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية › 
وبيان مدى فائدتبا وأهميتها في السنة الاولى من حياة 
الطفل . ولكن الرضاعة الطبيعية أيضا وان كانت 
تغني عن تعقيم الياه وزجاجة الحليب الا أنبا تحتاج 
للنظافة أيضا » وضرورة العناية بالئديين قبل وبعد 
الولادة » فحليب الام يغني عن أي نوع من الغذاء 
لانه يعطي متاعة للاطفال » ويكون حاثلا بين الطفل 
والعدوى . 


أعراض الحقاف : 


قد تلاحظن آن عدد مرات التبرز تزداد لدی 
طفلك وتكون في معظم الأحيان لينة » يصاحبها 
قيء » وخول في حيوية الطفل » وقد يبدو الطفال 


غائر الوجنتين والعينين » واذا لمست بيدك رأس 
الطفل ستلاحظين انخفاضاً في اليافوخ الى جانب 
اصابة الفم بالنشفان وباختصار يبدو الطفل وكأنه 

والعلاج هنا يكون سهلا وسريعا ء اذا استطاعت 
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الام أن تلاحظ الحالة وتعرضها للعلاج من البداية . 

لان تأخحر ملاحظة الحالة يؤدي إلى تأخر علاجها ء 

حيث يدخل الطفل المستشفى ونع الطفل عن 
ا لحليب نهاثيا » ولا يعطى سوى السوائل والمغذيات 
السائلة » إما عن طريق الفم وإما الوريد . 
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هرمون الغضب Adrenaline‏ 


قرآت فے) قرا عن هرمون یدعونه ببرمون 

الغضب . والحقيقة أننى بالرغم من شغفى 

بالقراءات العطبية لم أسمع بمثل هذا ارمون › ولا الى 

أية غدة يتتمى » ولا الى مفعوله قي اسم » فهل فى 
ببعض المعلومات المفصلة ؟ 
ولکم شکری وتقدیری . 

س . ی . 

حص ۔ سوریا 


وهذه الخدة التى يدعونها الغدة فوق الكلوية » أوغدة 
الكظر » تتكون من شقين : 
الشى الأول هو الخارجي ویسمی بالقشرة Cor-‏ 
tex‏ أو اللحاء » والشق الثانى هو الداخلى ويسمیس 
باللب او التخاع . Medulla‏ 
ان نتخاع الكظر يقرز هرمونات مها هرمون 
الادرنالين أو الابینفرین Adrenaline Of‏ 
,Epinephrine‏ ک) یفرز ھرمونا ار یدعی نور 
أدرنالین 21115€ .Norad ren‏ وھذە اھرمونات 


[الأسره 


التى تفرز فى الاحوال الطبيعية للانسان بكميات قليلة 
فهاتأئثيريشبه تانر العصب السمبشاوى 
.SymPathatic‏ الذى يدعى فى العربية 
بالعصب الفرهى > أو العاطفى » لانه يستشار عند 
زيادة العأطغة کالخوف والغضب 

هذا فان هرمون الأدرنالين يزداد افرازه لمواجهة 
المواقف العأطفية » وأحمها الخوف والغخضب » ومن 
هنا حمل هذا المرمون اسم هرمون الغضب مجازا ء 
لان تأثيره على الجسم يتسم بالاعراض التى نلحظها 
عندما يستثار الانسان والحيوان . أوعندما يغخضب . 

وتأثير هذا األرمون الذى يفرزه الجسم عند 
الاستثارة هو لاعداد الحسم وتهيئة اعضانه لمواجهة 
متطابات الموقف الدفاعى أو الهجومى . 

ان الادرنالين يعتبر قابضا للاوعية الدصوية › 
وحاصة في الحلد والانسجة المخاطية » وأوعية الكلية 
والاحشاء » پاسئناء شرايین القلب التاجية »> وأوعية 
اللخ والرئتين التى تتسع مع فرط الادرنالين » كيا تزيد 
ضربات القلب ويرتضع ضغط الدم » وتتوتسر 
العضلات وتبعلٰی ء الأمعاء والثانة 

هذا يستفاد من الأدرنالين وزميله النورادرنالين في 
عدة مواقف استطبابية » منها ايقاف النزيف في 
مواضع عدة > كنزيف الرعاف من الأنف »› أونزيف 
اللاأسنان بعد قلعها . 


۱4۴۳ 


العر ی ۔ العدد ۳۹۸ ۔ مایو ١۹۸۵‏ 


٩|‏ بريد | الاسر 
لسر لسك 


o 


کا يستفاد منه في تقليل النزيف والالم ادا مرج 


بمخدر موضعى فى العمليات الحراحية البسيطة مثل 
الحلد او الأستان وما اليه . 


وقد وجدت له . . فوائد عامة أخحرى أمها محالة 


مواقف الحساأاسية الشديدة کالسربو الشعيي آو 
الارتيكاريا الجلدية » وأحيانا يستعمل في حال توقف 


ان النورآدرنالین یشبه زمیله الادرنالین ولکنه قوی 


منه فى قبض الأوعية الدموية وأضعف منه فى الحقول 
الأخحرى . 


امراض انس 


۱۹4 


Sexlinked diseases 


قرآت فيا أحب ان أقراً من كتابات 
طبية عن أمراض مرتبطة باجنس » فهل 
هذه تعنى أمراضا جنسية تنتقل عن طريق 

الاتصال الججنسى غير المشرو ع ؟ : 
ق . ن/ طرابلس الغرب - ليبا 


الأمراض المرتبطة باجنس هى تلك الق ترتبط 
بجنس دون آخر » ذكرا كان أو انثى » وعادة ما 
تعبر عن آمراض متوارثة عبر كروموزومات الجنس 
أو صبغيات الجنس . 

فمن المحعروف آن عدد کروموزومات الخلية 
البشرية ( أو الصبخيات ) هو ٤٦‏ كروموزوما › 
اثنان منا للجنس محددان الجنين هل هو ذكر أم 


اشی . ویطلی علیها اسم کروموروم وای ( ل) 
بالانجليزية وكروموزوم اکس ر ×) 

ولا كانت البويضة التى تنطلق من مبيض الام 
هی نصف خلية » فانہا تحمل ۲۳ کروموزما » 
منها واحد للجتٽتس هو دائيا من نوع ( &) لان 
خلایا الانٹی داتا تحمل کروموزومین من نوع 
() . بينا الحيوانات المنوية القادمة من الذكر 
هى أيضا نصف خلية وتعد ما بين TT‏ 
ملیون تحمل ۲۳ کروموزوما » منہا واحد للجنس 
ولكن نتصف الحيوانات المتوية تحمل کروموزوم 
( وای ) ¥ ٠‏ والنصف الآخر يحمل كروموزوم 
( اکس ) (×) . 

ومن التقاء البويضة حاملة کروموزوم اکس 
( ٭ ) مع حیوان منوی يتحدد نوع الجنین . 

فاذا کان الحیوان حاملا لکروموزوم  (‏ ) 
کان نصیب الحنین آن یکون انثی . آما لو صادفت 
البويضة تلقيحا بحيوان ذى كروموزوم ¥ فالجنين 
یکون ذکرا . 

وقد اكتشف العلماء مو حرا أن الكروموزومات 
ھی الى تسل صفات إلوراثة « عبر أحماض 
نووية تسمى بالحينات أو الموروثات 

وقد لوحظ آن کروموزوم وای ( ۷ ) لا مجمل 
على متنه آية مورثات على نقیض ما هو کروموزوم 
اکس ر ) 

ومن هنا نجد أن الام تنقل لولودها الذكر 
أمراضا خفية عندها مثل مرض اليموفيليا ( أو 
التزاف ) ومرض ( عمى الالوان ) فهذه لأ تظهر 
الا على الذكور فقط يرثونها من أمهاتيم فقط 
بالرغم من أن الام تبدو ظاهريا سليمة معافاة . 

وهذه ما يطلق عليها عادة أمراض مرتبطة 

با لجنس . 


© البيت العري 


r 


حة 3 


م أشهد بداية القصة » ولكنني شاهدت نهايتها » رأيت الفصل الأخير وهو ينسج يوما 

بعد يوم » وطوال عشرة أشهر كانت الأحداث فيها تتصاعد » كان كل يوم ير يقربني 
أكثر من تفاصيل القصة وأحداثها . 

وبرغم معايشتي للتفاصيل الدقيقة . الا أنني لم أستطع أن أكون حكما » ولم أستطع أن 
أحدد من منها الظالم . . . فكلاهما مظلوم . . فقد تزوجا منذ ثلائة عشر عاما ء الزوجة تكبر 
الزوج باحدى وعشرين سنة » كان في العشرين يوم أن تزوحها في بدء حياته العملية » وهي 
سيدة لديا بعض الأعمال التي تدر عليها دحلا طيبا ء | مع منها ماديا بصورة مياشرة »› 
بقدر ما كانت زيجة فيها عامل من عوامل الاستقرار . فهي تلك بيتا » لا تطالبه بالكثير من 
نفقات البيت » هي في توهج ماقبل المغيب » وهو في توهج ماقبل الشروق !! ومضت 
الحياة » كان كل يوم ير يضيف اليه وينقص منها . . يزدأد هو خبرة وثقافة ونضجا . . ويذبل 
صباها وحجاها » وهي تقرأً بصعوبة ٤‏ وتقرأ فقط ما كنبا من ادارة أعماها ا كانت الايام 
تحمله قسرا الى سنوات الرجولة والحيوية والحركة » كا تحملها قسرا الى سنوات الدوء 
والاأستكانة والوداعة »> وجاءت الأزمة . . بعد سنوات طوال لم تعد هي کا كانتت ¢ ونم يعد 
هو قادرا على أن يعطيها شيا . . ولم يتفجر الموقف بينهيا فجاة . . بل على مدى سنوات . 

کان كل عام ير يبعده عنها . . حتى وصلت العلاقة الى مرحلة الجقاف الكامل » ولم 
يعد أي منبيا قادرا على التحمل والعطاء عل الأطلاق . . . وأصبحت الحياة جحي . . وفي 
باطن الماساة تكمن الكوميديا . . عندما يبحث هوعن شي ء يستدعي بقاءه حارج البيت 2 
تبحث هي عن كل ما يبقيها ساهرة في انتظاره لتحاكمه » وكان حتيا أن تحدث المواجهة . . 
هي بنط الأنشى الذي لا يعترف الا بحقها » ولا يرى أنها تسير نحو الستين » وهو برجولة 
الثلاثينيات . وكانت المواجهة حادة ودامية . . حاول هو كثيرا ألا يجرحها وأن يبقى على 
خیوط الوقاء والعرقان بأيام طيبة مضت › وظلت هي تحاصره بخناجر کلماعہا لکي 
يواجهها . . وسقطت الأقنعة . . وتمزق ستار الحياء والعرفان . . وانطلقت كلمات تاخحر 
التطق با ثلاثة عشر عاما . . فجرحت وأدمت ولم تبق على شي ء . . فقد شل الانسان في 
أبشع صورة . . حيوان يقتل دفاعا عن رغبات وغرائز لم ذبا الألفة ولم يعد يسمو بها 
الوقاء . aû‏ 
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العریی العربى العريى 
من رنبع‌ رن 


اععاهات 
ف 


تراشا الثتاف 


المدد الثامن عشر مایو۔ ٠۹٩۰‏ 


البحث في اآجاهمات الفكر 6 محتاج ای 
3ا معرفة التراث‌الثقافي قديه وحديثه › واف 
استقراء ظواهر الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية 
والفنية والأدبية في الماضي والحاضر . 
قماهي هذه الاآجاهات ؟ 

١‏ اتجاه الغكر العريي الى النظر العقل » وإيانه 
بقدرة الانسان على الكشف عن الحقيقة . فالدعوة 
الاسلامية قامت عل تنبيه العقل وتوجيهه الى النظرفي 
الوجود واستعمال القياس الصحيح » والرجوع الى 
مأاحواه الكون من النظام والترتیب »> واشتباك العلل 
والعلولات . ليصل بذلك الى القول ان للكون صانعا 
عالا حكي] قادرا » بل ان خحلق السموات والارض 
واحتلاف الليل والتار وتحريك الرياح وارساءها »› 
وائارة السحاأاب لانزال الماء واحياء الأرض > واتبات 
النبات وانعاش الحي » كل ذلك آيات بينات تدعو 
العقل أ النظر قي الوجود 

وقد نشا عن نزوع الفكر العربي الى النظر العقلي 
فرق فلسقية كثيرة دعت الى الاعتماد على سلطة 
العقل « واف القول بحرية األلارادة » كالعتزلة الذين 
ذهبوا الى ان العقل نور في القلب » يعرف الحق من 
الباطل والأخضير من الشر والحسن من القبيح : 
وكالفلاسفة الذين قالوا ان سعادة الدنيا والآخرة 
لاتتال الا بالعقل . 

کا أن كتب العرب في الطبيعة والكيمياء والطب 

لاتقتصر على الاحكام الغيبية المجردة » بل تشمل على 
کثر من اللا حظات والتجارب فالأطباء يذكرون 
تجاربهم » وعلاء الطبيعة والكيمياء يقيمون التجارب 
لائیات صحة احكامهم . لقعد آمنوا جیما بقيمة 
التجريب .ء واستخدموا العلم في خحدمة الانسان » 
حت لقد ورثت أوروبة عنهم ما نسميه اليوم بالروح 
الباكونية نسبة الى الفيلسوف الانجليزي باكون » 
تلك الروح التي تتخذ العلم وسيلة للسيطرة عل 
الطبيعة . وقد أثبت التحقيق التارجخي ان العرب هم 
وأضعو قأعدة ( جرب واحکم ) فطبهم ريي ۰ 
2 تحقيقي » وهندستهم تطبيقية » وکيمياڙ هم 


ب آم اساراق افر التجريبية الى الدرجة 


۱۹٦ 


Sitmeenanannanmmannaemaenmnmannnmueenememmnaaemeganeanannsnensenemmmnanenannonneaamnssn 


التي وصلت اليها أوروبة الحديثة » ولكن مشاهداتهم 
الصحيحة وملاحظاعهم الدقيقة هيات اسباب تكوّن 
العملم اديت . 

۲ - میل الفكر العري ای الاستيعاب والاحاطة » 
ونعني بهذه الاحاطة عناية العرب بجميع العلوم على 
السواء > حلافا للرومانيرن الذين لم يكن هم في العلوم 
الفلسفية والحكمية آثر عمیق » قبرزوا ف الاخلای 
والخحقوق والادارة والسياسة » ونم يبرزوا ف الفلسغة 
والرياضيات والملنكف والکيمياء 

لقد أدت هذه الرغبة في الاحاطة الى اقبال العرب 
على نقل جميع العلوم الى لختهم والى استيعابها في مدة 
قصيرة . فكان مم في هذه العلوم فضل الحفظ 
والابقاء أولا ۰ تم فضل الاختراع والابتكار ثانيا . 
ويندر ان يجد الناظر في تاريخ الأمم الماضية حركة 
فكرية بلخت من السعة والشمول ما بلغته حركة 
الترجمة عند العرب . 

وهم لم يعملوا على نقل العلوم اليونانية والفارسية 
واطندية ای اللخة العربية فحسب » بل عملوا بصورة 
غير مباشرة على حفظها ونقلها الى العام أجمع . وقد 
اعانيبم على هذه الترجمة اتساع لختهم » وقدرتها على 
الشمول والاستيعاب » فاشتقوا من المواد الأصلية 
مصطلحات عربية آصيلة لاتشم من خلاها رائحة 
الترجمة » حت لقد أصبحت هذه المصطلحات وما 
يناسبها من المعاني مرتبطة بعضها ببعض ارتباط 
اللاشارة بالشيء المشار اليه › أو أرتباط الصورة 
الحسية بالشيء المحسوس ارتباطا حكا . وأصبحت 
اللغة العربية بذلك لغة ثقافية شاملة » تتسع لحميع 
العلوم > لاتجاريا في هذا الشمول والاحاطة لخة 
من لغات العام 

على انه ينبي لنا ان نطعُم ميلنا الى الاستيعاب 
والاحاطة باليل الى التخصص. لان العلم الحديث 
أوسع من ان بيط به عقل واحد . ومن شروط 
التعمق في العلم التخصص في موضوع واحد او في 
جزء من موضو ع واحد » فاذا تم لنا ذلك استطعنا ان 
نغني لختنا ء وان نجعلها قادرة على استيعاب ثمرات 
العلوم كلها . . 

۳ الميل الى التوحيد › فالعرب يعتقدون ان اله 


واحد لا ول أوجوده ولا آخحر لأبديته . وفلااسفتهم 
يؤمنون بوحدة المعرفة والحقيقة » ووحدة الدين 
والفلسفة . والمعرفة والحقيقة متفقتان لان العقل 
والحد . والحكمة والشريعة متفقتان لأن الحقيقة 
وأ-حدة . 
وهذا الميل الى التوحيد يتجللى أيضافي كلام 
فلاسفتنا على الصغات الاهية . نظروا في الصفات 
فراوا ان يردوها أولا الى صفة واحدة کالعلم 
وألقدرة » ثم حاولوا ان عبعلوها عين الذات . ثم 
رأوا ان يسلبوها عن الذات . فتعدد الصفات عندهم 
لايژدي الى كثرة في ذات اله . لان کہا یقول ابن سینا 
واد لاأيصدر عنه الا واحد » فعلمه لاعحالف 
قدرته › وقدرته لاتباین علمه › بل هو واحد من کل 
وجه . 
ان هذا الميل الى التوحيد هو المحرك الأساسي 
للفكر العربي في ماضيه وحاضره » فهو يؤمن بوحدة 
العقل ووحدة النفس ء ويعتقد إن الطبيعة الانسانية 
وا-حدة ق يع الناس . وهو يؤمن بالوحدة اانه 
بالمساوأة »> ويۆهن بالمسأواة اانه باحرية 

٤‏ ۔ اليل الى الحرية والتسامصح › فقد كان الفقيه 
والحكلم والتحدث والنحوي والتأادب والفيلسوف 
والفلكي والمهندس يجلسون للتدريس في المسجد > أو 
في المدرسة التابعة للمسجد . فينتقل الطالب من بين 
يدي الفقيه ليجلس بين يدي الفيلسوف » ومن مجلس 
الحديث الى الأدب . واذا دار الحديث بين العلياء عن 
مسالة من المسائل أخحذت الحرية مأحذها في المناظرة 
والاقناع والالزام 6 وآحذ التسامح بينم مأخذه ك ول 
تكن هذه احرية حاصة بطاثفة من الطوائف » بل كان 
الناس في التمكن منہا سواء »> واا کان التفاضل بين 
الناس بالعلم والعمل و الانتاج 

هذه بعحض اتجاهات الفكر العربي ذكرعها هنا في 
أهم عناصرها وأدق مقوماعبا ء ولا حاجة بي الى القول 
ان هنالك مناز ع أخحرى كثيرة لايتسع المجال لذكرها 
هنا » كاليل الى الحياة العملية » والميل الى الجمع بين 
مصالح الدنيا والآخحرة . . .. الخ .. 8 
د . جمیل صلیبا 


14۷ 


العر ی ۔ العدد ۳۱۹۸ ۔ مایو ۹۸٥‏ 


جواشزالمسَابقة 
الج ارح الاوقل ٥۰‏ ديار 


الذاتية ٣“‏ د نار 


EE EGE‏ شبمة کل منها 


و التالثة °( دارا 
۰دتاشر 


الاس خ4لة 


١‏ السنة الضوثية وحدة مسافة اصطلح عليها 
علهاء الفلك وتبلغ ( ٩‏ ) مليون مليون ميل . . فلو 
افترضنا أن علماء الفيزياء اصطلحروا على وحدة مسافة 
أخحرى وسموها السنة الصوتية . . قكم ميلا تبلغ هذه 
السنة الصوتية ؟ 

۲ - ي كد الفلكيون ان حجم الشمس يبلغ 
٤٠٠١ (‏ ) ضعف حجم القمر . - تری ل ببدوان 
متساوبین ححا . . . ؟ 

هع نظرا لأن بعد الشمس عنا يبلغ ٤٠١‏ ضعف 
بعد القمر . . 

نظرا لضوء الشمس الباهر الذي يبهر البصر ولا 

للعين بالتحديق فيها وتقدير -حجمها . . 

8 نظرا لأن سرعة دوران الشمس حول نفسها 
تبلغ ٤٠١‏ ضعف سرعة دوران القمر حول نقسه . 

۴ - أي المدن الأوروبية التالية أكثر شبها 
بالبندقية . . المدينة ذات الشوارع المائية ؟ 

ا امستردام 

فيا 

8 جتنيف 

٤‏ السيخ فرقة هندية معروفة تسعى الى نيل 
الاستقلال الذاتي في ولاية البنجأبب الي تشكکل أكثر ية 
بین سکانها . . تری ماهو حور معتقداعها 
الدينية . . . ؟ 

الوحدانية 


۹۸ 


8# معتقدات السيخ لا تختلف عن التق دات _ 
المندوسية . . فهي أقرب الى الوثنية ولا تمت الى 
الوحدانية بصلة . 

اللخة الآرامية » لخة السيد المسيح قي سبيلها 

ل أ . . وقد احتفت في أكثر البلدان التي 

ت فيها في الماضي البعيد بلدة واحدة 
E‏ . فاي بلدة هذه, . 

- ما الفرق بين الخظبة والحطبة . .؟ 

۷ في العام سلسلتان من الجبال تعرفان ياسم 
جبال الألب . . احداهما سلسلة جبال الألب 
الاوروبية . . وهي الأشهر ولا ريب . . فأين تقع 
سلسلة جبال الألب الاخرى . 

8# نیوزیلنده 

الولايات المتحدة الأمر يكية 

چ الاتحاد السوفياق 

on SER FRE ae A 


ae 

في ماليزيا . . الدولة الأول قي زراعة المطاط في 
العام 

في البرازيل . . . موطن اطاط الأصلي 


في الولايات المتحدة الامريكية 
۹ معدن البوكکسأايت Boxite‏ معدن معروف 
ويستخرج من خامة الالمونيوم ...¢ سموه ڭا 


EP BEE] 


س ل 2ے 


الشروط : 

الاجابة عن عشرة أسثلة من الاسثلة المتشورة 
ترسل الاجابات على العنوان التالي : مجلة العري 
صندوق بريد ۷٤۸‏ - الكويت « مسابقة العربي 
الثقافية » العدد ۳٠۸‏ .ء واخر موعد لوصول 
الاجابات الینا هو آول یولیو ۱۹۸٩‏ . 


الاسم ... ؟ 

لأنهم صنعوا منه الصئاديق الحديدية في بادىء 
الامر 

لأنيم أدخلوه في صنع قفازات الملاكمة 
( بوكس ) 

8# سمي بهذا الاسم نسبة الى مدينة ( لي بوكس ) 
×83 ع الفرنسية التي اكتشفوا المعدن فيها . . . 

١١‏ من هو العام الايطالي الشهير الذي حوكم 
وأدين وفرضت عليه الاقامة الحبرية في منزله طوال 
سنوات . . الى أن مات . . قبل نحو ٠١‏ سنةءوما 
الذنب الذي ارتكبه حت لقي هذه المعاملة القاسية في 
خحریف حیاته . . . ؟ 

١‏ آي الوحدات التالية خاصة بقياس الضغط 
الجوي وأا خاص بقياس الضوضاء وأا خاص 
بقياس قوة العواصف . ... ؟ 

الرحتر ك الدسيبل # الميليبار 

۴ هل يوجد ليل ونبار على سطح القمر . . 
وکم يبلغ طول کل منہ) اذا وجدا . . ؟ 

يبلغ کل من نحو ٠٤‏ يوما من يام الارض 

ليل القمر أطول من نباره . . فالأول يبلغ نحو 
) °( ) یوما من ایام الارض, والثاني لا يزيد على ( ۸ ) 
آي قەحسبا . 

بار القمر أطول من ليله . . ونياره هو الذي 
يبلغ نحو ۲۰ يوما من أيام الارض . . بحيث لا يزيد 
ليله علل ( ۸ ) يام . 

ي 
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العد = ۳۱۸ 


اكب الحلول ف هذا"الكويون“ 
اوعلى ورقة منفصلة ترفتهامعه 


۱44 


صانق الحدر بج 
الخقافية 1 »© 
الحجريصج التخاكية 

اب اشرت 
الققافية صمساء.تقة 
الريى التقافية 
مسايقة الحتربحه 
التخاخية 1 ج E‏ 
الحتربح التخافية 
صسادقةة ال در 
التَخافية مصسابقة 
الحتربهه التقافية 
التخافية ا 
الححربصه الخكاقية 
صسابكة الحجتربجه 
الحربحجالتقاقية 
صمستايبقة الجدربج 
11 ف : أاقية 1 ms we‏ 
الحدربی التةاقية 
مادق الحجريیجه 
التقاخية ا 
J‏ بحب الققاف 8 
صسايیكح الججريبح 


Yeo 


س ل 


١‏ - عباس بن فرناس حاول الطيران عدة مرات 
ولکنه فشل وآصیب بکسور في عظامه دون آن يموت . 
aN EE‏ الى أن جسم الانسان لم بخلق 
أيطير . kines‏ صدره ضصحيفضة وحفيفة 
الوزن . فهي أعجز من آن ترتفع بجسمه ي 
الحو . . بخلاف عضلات صدر الحمام التي يبلغ 
وزنها تصف وزن جسم الحمام تقريبا . . وتجدر 
الاشارة الى أن عباس بن فرناس من علاء الأندلس 
وأصحاب الصناعة والفن فيها وقد توقي عام ۸۸۸ م 

۴ رسائل اخحران الصفا تساولت الرياصيات 
والنطى وعلم النفس وما بعد الطبيعة والتصسوف 
والتنجيم وما اى ذلك . . ولم تعن بالشعر والأدب ولا 
التاريخ والسير . . وما يذكر آن جحعية اخحوان الصفا 
جعية سياسية دينية فلسفية ظهرت في القرن العاشر 
واتخذت من البصرة مقرا ها 

۳ ۔ الأمیہا حیوان . . انہا من ابسط آشکال 
اخيوان . . وهي تعيش في الماء العذب أو المالح وي 
اقرا رن ب ق اا الانسأن نقسه . . 
والأميبا تتحرك كسائر الحيوان . 

) ٠٠١ ( تبلغ المسافة التي قطعها القطار‎ - ٤ 
کیلومتر . . مادام قد قطعها في رحلة الذهاب باربع‎ 
كيلومترا في الساعة . . ومعق‎ ٠١ ساعات » وبسرعة‎ 
٠١ هذا أن رحلة الاياب التي بلغت سرعته فيها‎ 
. . کیلومترا في الساعة قد استخرقت ۸ ساعات‎ 
f: E DE FE OE 
كيلومترا وثلث الكيلومتر في الساعة..‎ ۳۳ =١ ۲+ ۽‎ ٠٠ 
كيلومتر هي مجموع المسافة‎ ٠٠١ وغني عن البيان أن‎ 
ساعة هي‎ ٠١ التي قطعها القطار في كلتا الرحلتين › و‎ 
. . مجموع الساعات التي استضرقتها الرحلتان‎ 
ومتوسط السرعة المطلوب انما هو حصيلة تقسیم‎ 
كم‎ ۳۳ = ۱۲ + ٤0١ الملسافة على الزمن .. أي‎ 
. وثلث الكيلومتر‎ 

حام الزاجل هو الأسرع . . اذ تبلغ سرعته 
۰ کیلومتر أو تزید في بعض الاحیان » ولا تزید 


سرعة أسر ع الجياد على ۷١‏ كيلومترا في الساعة . 

٩‏ - ربح الرجل في كل من الصفقتين الأولى 
والثانية ٠١‏ دنانير . . ومعنى هذا أن ججمل ربحه فيهي| 
۰ دیناراً . 

۷ - رفع الأمريكيون ابان حرب الاستقلال نقس 
العلم الذي فرضته عليهم بريطانيا قبل الحرب وقوامه 
العلم البريطاتي نفسه 

۸ لفظ الموهير مشتق من أصل عر بي هو 

( المخير) . . وهومن شعر الماعز الممتاز . 

٩‏ - القناة المقصودة هي قناة الرثار . . الي تقع 
العراق » على طريق بخداد ‏ الفلوجه باتجاه اوغريب 
والتي تصل بين نہري دجلة والفرات ا 


ا لحد د 0ا فسا 


١‏ _ تبدو لك بعض الأقمار الصناعية ثابتة تبعا 
لارتفاعها وللسرعة التي تنطلق بها في مدارها . 
وتبلغ هذه السرعة (۲۸۰۸۳) كم / س على ارتفاع 
۰ کم .. و( )۲۷٤٥٩۵‏ کم /س على ارتفاع ٤۸۰‏ 
کم و ( ۲٣۸۹۰‏ ) کم /س عل ارتفاع ۱٣۰‏ کم 
.. . ولا تزيد تلك السرعة على )۴۸٠۰٠۰(‏ کم / س 
اذا بلخ ارتفاع القمر الصناعی ( ۳۸٠٠۰٠۰‏ ) كم آي ما 
ib e E 8‏ الأرضية . 

العبارة صواب . . . فالاسم جمبو هو الاسم 
0 على احد فيلة حديقة حيوان لندن . 

» القلة ضد الكشرة » والقلّة هى الحسرة‎ - ٢ 

والقَلّة هي النهضة من علة أو فقر . 


E 


الفائزون قي مسابقة العدد 0إس فب پرا م سر 


الحائزة الاولى : فادي èفlڪصJ Fadi Fael Poste Restante 2 41000 zegreb yugosiavia.‏ 
الحائزة الثانية : فادي عادل جال الدين شورات س ص . س ( ۱۱۳ ۔ ۴١‏ ) بیروت لبان 
الحائزة الثالثة : صالح يوسف عقيل اربد - صمد _ الاردن . 


القاترون بالجواتر التشجيعيه 


العربية السعودية . 


المملكة 


۲ حكيم ادريس / الزنقة ة € الرقم ۷١‏ - حي السلام - فاس - المملكة المغربية . 
٣‏ ۔ مرزة کریم / الحزائر ۔ غلیزان دں . ب ( ۷١‏ ) 
٤‏ الياس اسكندر / الدرسة الابتدائثیۃ ۔ منجم المثلوب ۔ ۲٠۱۴۰‏ المخلوب ‏ اللحجمهورية التونسية . 


E N E 


عدي / آبو ظيي ص . ب ( ۲۸۷١‏ ) - دولة الامارات العربية المتحدة . 


أحمد امسن المريان / سلطنة عمان مان الدرقية - قلح الحايج مدرصة فلج المشايخ الاعدادية . 


۷ دا الكاساتي / الحماهيرية أ 
A‏ ببها حود المختار السام / كلية العلوم - + 


لليبية ‏ طرابلس - جامعة الفاتح ص . ب ( ۱۳١۹١۳‏ ) . 
جامعة الكويت . دولة الكويت . 


sl 


IWF e a1" n E 
14 e eyr ar 


9 / 
4 err ig 58 


-حرية الحركة من الأمور الخحديرة باهتماعٍ  “‏ هھ ۴ س “ 
اللاعب الجيد ولا تقل أهميتها أحيانا ۷ف حر ب ٦‏ 


چ 


في تقرير مصير الدور عن فرق الادة » ومن اللاعيين ۸- ج ×ده ح×ده 
من يضحي بقطعة أو أكثر ليتيح لقطعه المزيد من ۔۔ ف × ہے ۷ VYMxXg‏ 
الانتشار وحرية احركة . ويمكن تعريف حرية الركة ١ح‏ × ده هھ × د ٥‏ 
E Co a A E AE‏ ١ر‏ “ح۱ ف ~ هھ 
لحرية الحركة التي يتمتع بها اللاعب . ولو افترضنا أن Î-g-1۳‏ ر- ج۸ 
زا ای ی کے یرس ا 4ف -به 1 

0 التي يتبناها مبرجو الشطرنح اللي -لخرجنا بالمعادلة 16 oz xa.‏ ب × حح ۵ھ 


م ا التالية لتقويم الأوضاع الشطرنجية المختلفة : 
جمو حع النقط = المأادة + ((ار. × اخركة ) 


ر ولتوضيح هذا الأسلوب في تقويم المواقف نورد 
ٍ أ الدور التاز بين البطلين سباسکي وفيشر والذي يعتبر 8 
ر أشهر آدوار عام ۱۹۷۲ على الاطلاق : 1 
mw‏ فیشر ( آبیض ) سباسكي ( سود ) 
ا 
۲ح -و ۳ ذد € 
و 
ا e‏ حرية الحركة ( أبيض ) ٤٤‏ ( سود ) ٠١‏ 
ق ت مجمو ع النقط = ١‏ و . × )۴٠١ - )٤(‏ = ١و.‏ 
حرية الحركة ( أبیض ) ۳۹ ( اسود ) ۲۹ لا يزال الأبيض متقدماً 
مجمو ع النقط = ۱ و . ×( ۳۹ - ١١)۲۹‏ ۱تث ر۷ 
0 ۲ ۷ ۔ ف “~ ہے ؟ د ۷ 
TEA‏ فان الأبيض يحتبر متقدما ۸ اح د6 ل 
بجا يساوي بيدقا واحدا . 
٭ لاا تشمل جیع آ حى النقلات التي يقع الك فيها تحت الک 


j pr.‏ ت » ا 
e‏ : 2 3 4 


1 ړوو 
ا کا 1 I Eg il‏ , 


I 


التقويم : المادة متساوية 

حرية الح ركة ( آییض ) ٠١‏ ر( أسود ) ۳٤‏ 
جمو ع النقط : اg\I=(Fi~FeojXx.g‏ 
يکاد الأبيض يتساوى مع الأسود 


.و هھ × و ۵ 

egxXxy« ¥‏ کے ۷ 
۸ سر ١‏ “و١‏ و -دA‏ 

.و “¬ ز۳ ر “ھ۷ 

٣١‏ ےہ سے £ ر - س۷ 
1-۹ ر (ب) ¬ ج ۷ 
٣و‏ -هه و “ هس A‏ 

tÎ- TY‏ و “د۸ 
4٤-رو‏ و 
8٣-رو"‏ و -دA‏ 


المادة لا تزال متساوية ولكن الأبيض يتفوق 
في حر ية الحركة بمقدار “ر١‏ نقطة 


۳۹ء ق - د٣ An~ gy‏ 
{aan — yg. fY¥‏ دو 
۸ر ×و¶ ر 2و 
۴۹ر × و" م زA‏ 
۰ ف - ج 4 م - ح ۸ 


التقويم : لم تعد المادة متساوية الآن لأن الأبيض قد 
E E r ae‏ 


E f ار٦‎ = Ye : e 


الأبيض : 
۱ . و - و٤‏ حت أعلن الأسود استسلامه . 


f 1 ر‎ = ge 0 
AN ° FI 


ay 


e 


بت ارب م و ان لعب 


ھ 


مسابقة العدد 
مسألة رقم ( ۲۹ ) 


الأسود يلعب وييت الشاه في نقلتين 


الفاثزون بحل المسايقة رقم 
۲٦‏ 


لدد فبرایر Ao‏ 


الفاثز ون باشتر تر ألك ستة كاملة ٠:‏ 


الرفاعى ۔ 
الاسكندرية /ج .م . ع 
۲ - تریزا رفیجی - الفرطوم / السودان 
۳ - لیاء آبو حشانه ۔ قابس / تونس 
٤‏ حمد المنير- دمشق / سوريا 
© عدنان عبد الغني - بخداد / العراق 
الفائثز ون باشتراك ستة أشهر : 


١‏ - ياسن الكنج . الرميثية / الكويت 
- أنور عحرز - ابو ظبي / الامارات 

/ ہہ مت دسعطویسی ت السزقازيق‎ ٣ 

EÊ 

8ا ينف النتاى/ 

البحرين 

e‏ ۔ سام سليمان . أا/ السعودية 


العری ۔ العدد ۳۹۸ - مایو ۱۹۸٩‏ 


| 


رساثل القراء كثيرة . . والاختلاف فيها كشر 
ومتعدد » كيا أن المطالب والاقتراحات فيها كثيرة 
أيضا . ونحن آمام هذه المطالب والاقتراحات تبدوفق 
حيرة من الأمر . . فالبعض يريد منا زيادة صفحات 
« حوار القراء » حتى تأخذ معظم الرسائل طريقها 
فوق صفحات العدد .. وصوت اخر ينادينا من 
أقاصى المغرب المرى يطلب منا خصيص ركن 
للتعارف مع أبناء العروبة » وقائل اخر يقول : لاذا 
لا تعودون الى صورة الصفحة الثانية . . ومطالب 
عديدة كل يريد تحقيقها له . . والحرص على تحقيق 
رغيات القراء ومطاليهم غاية رسالتنا فى « العري » 
ولكن‌هناك اعتبارات » وهناك عراقيل تقف أمام 
تحقیق ما یرید کل قاریء . . فالعذر للقراء . . وخیر 

الناس أعذرهم للتاس 0 
المحرر 


i: 


عل هذه الصفحات .۔ تررحت ”الحَرب* 


الشياب زهرة الأمم 


© شاب هم البذرة ف الأرض . . والبذرة 
تحتااح مناخ ملائم ومناسب حت تنمو وتزدهر 
لتعدي نمارها . 

وحى يستطيع هؤلاء الشباب الوقوف على 
أقدامهم فانم محتاجون الى عناصر مادية واجتماعية 
ووجدا ية وسياسية » وكل هذه العناصر تتفضاعل 
وتتکامل بنظام دقیق وحسوب باحکام . ولیس من 
شك فی أن کل جانب من هذه الجرانب تعترضه آلاف 
العقد ى الدول النامية بشکل عام « الأمر الذى 
یترتب عليه أن تنجد شبایا لديم شعور قاتل 
« بالدونية » وعدم الكقاءة . ولا كانت أغلب 
المشروعات تحمل معاقی ودلالات عل طبيعة 
شخصيات الشباب » التى نحن فى حاجة كبيرة الى 
أعادة بناء الانسان من جديد » وهذا البناء يتم من 
خلال الاعان والالتزام بكتاب الله تعالى . 

ان روح ديننا السمح تقوم على الايان بالك 
والعقيدة الراسخة »> والاعان والعقيدة عحصلان 
للانسان جموعة من القيم والمبادىء الى لا تقوم ا لحياة 
يدونہا . 


حلمى عمد متولى/ الدقهلية - مصر العر بية 
Ray‏ 


إل 

لا ینکر أحد دور الشباب فى بناء الأمم › هم 
العطاء المتدفق الذى يست يست ليع بناء الحضارات 
لاوطانهم . . ومق ما توافر مناخ الحرية والحماس 
یل الشباب »> فأنه یبد ع فی العطاء دون حدود » 
ویبنی دون ياس . . 


بنشرملاحظات وتعليقات قرائها الأعزاء علل ما ينمشر فيها من آراء وتحقيقات 


ديقراطية الكويت 


© قرآت ما تناولته الصحافة عندنا ١أجهزة‏ 
المذياع . حول الانتخابات البرلانية في تلادكم . الق 
تصدر منہا كل شهر مجلة كل مواطن عرب » والتق 
حمل اسم » العر » ولقد أعجیتنا هله الروح 
ہا تحن کا تعتزون بها » لأن الأمة العربية جسد 
واحد » ولأن الكويت قد أعطت الوجه الحقيقي 
المشرق للديقراطية والحرية والاخاء بين أبناء 
الشعب الواحد . . هنيثا لكم في مناخ الحربة والود 
والتعاطف الذى يسود أرضكم »> وهنيثا لا نحن 
العرب بالكويت البلد العربي الأصيل الذى يعمل 
بالشورى من أجل بناء الكويت وشعبها . . 
حمد بلعیاس - وهران . . الیزائر 
ا E‏ 


3 


الخحياة الدعقراطية في الكويت ليست جديدة على 
هذا البلد . . فقد كان أبتاء الكويت القدماء يعملون 
يدا واحدة » لا فرق بين حاكم وعحكوم . . وما 
تعيشه الكويت من حياة ديمقراطية هي امتداد لذلك 
الاضی الذى عاشت عليه وأصبح جزء!ا منها 4 


التاس معادن 2 فلا تعحب 


® كانت دهشتنا كبيرة نحن قراء « العري » في 
منطقة الاحساء بالمملكة العربية السعودية » حين رأينا 
أن العدد الممتاز من المجلة ليس مصحويا بادية التق 
تق ها العرب للقارىء مع مطلع كل عام .. 


اعداد : يوسف الشهاب 


ودهشتنا أكثر حينم رأينا أن هذه الهدية تباع في عحلات 
الزجاج « البراويز » وبأسعار تفوق أسعار المجلة 
ذاتها ‏ وهذا بعيد عن أهداف المجلة ك) نعلم › 
ونرجو أن لا تتكرر هذه التصرفات مرة أحرى . لاننا 
نعلم جيدا أن العربى حريصة على تقديم الثقافة 
والمعرفة للقارىء أكثر من حرصها على الال . . 
أبر اهيم سليمان الدخيل . الاأحساء 
السعودية 
ney «f‏ 
هدية العربى تباع كا هي العادة مع العدد . هذا 
هو هدفنا ء وادا كان هناك من يبيعها دون العدد 
فذلك اجراء شخصي من بعض أصحاب المكتبات . 
ويمكن للقارىء أن يطالب بهديته من باتع المكتبة › 
کا كن الرجو ع أيضا الى مكتب الموز ع فذلك حق 
من حقوقه » ولا نستطيع بالطبع مراقبة كافة أصحاب 
المكتبات فالمسألة تتعلق بمصدن البأائع »ولا 
تتعجحب من هذا السلوك . . 


نحن أمة اللحضارة 


© ليس التحضر هو تقليد واتبا ع سالیب التصنعم 
ف حیاتنا والتظاهر بمظاهرنا الخارجية » لاننا أمة 
سبقت أمم العام الأحرى في الحضارة والتطور › 
وأعرف الناس الى رفع الأسس والمبادىء » ولدينا من 
العليأء ف شق العلوم المختلفة الذين ترکوا ابداعهم 
العلمى واضحا على مسيرة الانسان في هذا الكون . 

واذا كان هذا هو ماضى أمتنا العربية الى أشرقت 
شمس علومها على احتلاف أصقاع العام » فاننا لابد 
وأن نعود الى احياء ذاك العصر الذهبى الزاهر » الذي 
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كانت عليه أمتنا يوم أن كان الغرب يغط في ظلمات 
الجهل والتخلف . 
بولس كامل الشيخ - الجمهورية السورية 


كم يتمنى المرء أن تعود أمتنا الى العصر المشسرق 
الذی کانت عليه . لکن الأمانی لا تاق بالكلمات › 
بقدر ما تأتق بالعمل المخلص ونبذ الأحقاد والضغائن 
فيا بين أمة العرب . . 


© دأبت ججلة العري » على نشر استطلاع شهرى 
يلط الضوء على قطر عربي أو اسلامي ه ويیعطی 
القارىء صورة عن طبيعة جانب من الحياة اليومية في 
الدولة ذات العلاقة بالاستطلاع » لكنكم منذ زمن 


بعد م تقدموا لنا استطلاعا عن عافظة؛ حضرموت » 


في جمهورية اليمن الديقراطية » حت يقف 
القارىء فى شت أقطار الوطن العري على ما وصلت 


اليه بلادنا خلال الستوات الأخيرة . 
جسن عمد الدحيمي - عدن ۔ اليمن الديمقراطي 


؟ 
۾ اف “رہ 2 
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لسنا في غفلة عن اليمن الديقراطي 6 فکل بلاد 
المرب أوطان للعري . ولو رجعت الى عدد العربي 
( سبتمبر ۱۹۸٤‏ ) لوجدت استطلاعا عن الحياة 
الجديدة في اليمن الديقراطية . على أى الحالات 
فنرجو أن نقوم باستطلا ع جديد مرة أخرى في بلادكم 
بافن اله . 


۴°۰۹ 


| 
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© إثر اصدار خحريطة الوطن العربي » هدية العدد 
الممتاز ( يناير ۱۹۸١‏ ) التي أشرف على إعدادها 
الدكتور محمد علي الفرا ء وردت من عدد من القراء 
الكرام بعض الرسائل التي تتعلق بملاحظاتهم حول 
الحدود وغبر ذلك من الانتقادات . 

وننشر في يلي التوضيح التالي من الدكتور حصد 
علي الفرا : 

وردت رساثل كثيرة من القراء الكرام بحتجون فيها 
على الحدود بين بعض أقطار الوطن العربي » كما يعتب 
فريق اخر لعمدم ذكر قطر معين بحدوده ضمن 
الخريطة . 

ونحب أن نوجه عناية القراء الكرام الى أن الحدود 
من المسائل التي لاتزال قائمة بين كثيرمن أقطار الوطن 
العربي ء ولذلك وتجنبا للاشكال استخدمنا « الحد 
اللوني » بين بعض الناطق للدلالة على أن الحدود 
بانتظار التسوية النهائية . 

وبسبب مشاکل الحدود آصبحت کثيراً من دور 
النشر العالمية التي تصدر الاطالس واللخرائط تحرص 
على كتابة العبارة التالية في أسفل الخرائط ر لا 
صلاحية ذه الخريطة في| يتصل بالخحدود الدولية ) . 

آما ما يعتقده البعض من أننا استبعدنا بعض 
الاقطار من خريطة الوطن العربي » فانه مع تقديرنا 
للروح العربية العالية التي يتحلى بها القراء الاعزاء › 
ونحن نشاركهم هذا الشعور القوي النبيل ٠‏ إلا أننا 
رغم اياننا بوحدة جيع التراب العربي قد حرصنا على 
أن تشمل خريطة الوطن العربي جميع الاقطار التي 
اعترفت ا جامعة الدول العربية على المستويين 
الاقليمي والعالمي . 
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الدراسات واليحوت الجادة ف عختلت قروع الحرفة‎ 
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تتصدرهاجامعة الكوبت 


8 عجلة فصد كد اكاد مټة 
معختلت حقول الحلوم الإجستماعية 
بے فر ر مد ےا کے 
د. دروت جسن النمیب ع لکن فا الی رک 


[] منیربارز تلاكاد يميين الحرب 
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الgملسلات‏ : 
توم ا سى اير ادامين العام اميلس الوط للنما ف والفنون وانزراب 
ص ب ٩۳۹۹٦‏ اتکونت 


تصدرعن جامعتن الكوبت 

ھ دقېلى )ا 8 محتك ما 

تدم البحوث' الأصيلة والدراسات اليدانيت 
والتطبسقية ق شتى فتروع اللوم الإنساشن 
والإجمَاعية باللختين العمربية والاعجليزية 
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اق صدر المدد الأول ي کابوں ثابي ( بابر ) ٠۹۷١‏ [: تصل آعدادها ای آيدي تجو ۰۰۰ر١۱۲۰‏ قاری 
تعالج الشثون للخذذفة لمنطمَة بأقلام عدد من کارا الكذاب للتحصصين ء 

مع م لجحات لآم الكتب عن للنطمَة 6 مک ا للڈیحاث 
بالاخلزية »كا تصدرللجلة نضا د رلسات مسحَمَلة متحلقة شون للنطمَة 


حع الراسلات توه راسو يرير 
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نمکن موا @ ديو ؟ موجاب زاف آم 
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TOSHIBA ..... 


وکس یی ام نی ۔ مامت“ زصب ۱۸ تاطا دریزد اد س انضیڑد والرھ متا 


تيم ساقارن' هو كات أولا'. لكته وأاحد مقن تيعون كل المصادر 
المكنة لتالية ۽ قصصه . 
أیحر ساتاریان “ف مركب عري ليعید تحقیق ٠‏ وإشيات حمَيقة سفرات 
اتد باد السحري 
کان تافا رين يؤسن أن الستدياد البحري صو شخصيت من نتسج خيال فقياطنة 
الجر المري الدين حعاسروا بجرأة بالف بالسفر إل آقامي أصةاع المالم كما كأنو! 
بعرفومه ي تلك الحقية من التاريخ . 
هده الاسمار بالنستية للقرنين اشاس والتاسع » هي بمشابة إستكشاف أعماق 
ألقصاأء الكري المترں العشرہین ۔ 
عندما الماد تيح ماقا رين إحياء مغامرات الاشخاص الاستاطورالدين 
حڪتب عتيم E‏ بقوم بكل الاأعمال متبعا المطرييّة ذاتيا الي آموماوالوتانل 
والواد ذاتها الي رامسهم ي اأسغارهم . متاعدا ر جماممرفة الوقت 
بواسطة التجوم . 
ساعتہ رولسکس ” جي ام في مأاستةزه ؛ ما تميز WW‏ 
ہہ مس دة واتتان الصنع واعمادية مطلقة؛ 
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